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 مام محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإ

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 بجامعة القصيم أساذ القرآن وعلومه 

 بالرياضأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 
 

الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 
 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعودأستاذ 

 
 القراءات بجامعة الطائفأستاذ 

 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت ستاذ أ

 عبدالرحمن

 
المشارك  بجامعة الإمام محمد ابن وعلومه القرآن أستاذ

 سعود الإسلامية
* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، لاءوالإم، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(. كتابة خاتمة -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، احث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الب

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لإلكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة ا -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، نوان البحث)ع: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، ورتبته رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 عفجوانب الض الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُح - برتبة علمية تساوي أو تزيد ، كَّ

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

، ةخاتمــ، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز، ةالجزال: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، ضوعمبنية على المو: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o 89 –%  60ث على درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البح .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، حث للمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد الب -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

ون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير د، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكتروني.
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

تنوع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل ، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o م.إذا سحب الباحث بحثه بعد التقيي 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18)( للغة العربية بحجم Traditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .لمسافة بين السطور مفردا -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم  توثق الآيات في المتن عقب -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 دوياً.آليا لا ي

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، صلةثم مكان النشر متبوعا بفا، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 مرة ثانية  إذا ورد المرجع: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: في مجلة توثيق بحث -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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  افتتاحية العدد

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.  : رئيس هيئة تحرير المجلة

 البحوث 
 

17 

هــــا   .1 انفـــــراداتا الإمـــا  الكســائ  وراوييـــيه مــن طريــق الشــاطبية وآثارا

وتيَّة في الأداء القرآنيّ  الصَّ

21 

 أ.د. السيد إبراهيم المنسي سليم

ورةِ الفَاتحَِة   .2 سـين بـن خالـد شَرلا الوَاضحَة في تَجويدِ سا يخ خليـل بـن حا شرل الشَّ

 ـ1164ولــدَ ســنة: ) الإســعردّ  الخيــزانيّ ـــ 1259وتــوفّ  ســنة: –هــ وهــو مســتل  مــن  (ه

كتــاب الشّــيخ الإســعردّ : ) شــرل ضــياء بصــيرة قلــب المعــرو  في التجّويــد والرّســم 

 دراسة وتحقيق. – وفرش الحرو (

65 

 دانيي شه  م  ـد بن إبراهيم بن فاضل الد. محمَّ أ.

لأحمـد  كشف الأقوال المبتذلة في موافقة البيضاو  لمذهب المعتزلة  .3

 دراسة وتحقيق. – بن عل  النوب ا

117 

 عبدالعزيز بن عبدالله المبدلد. 

ا يونس ةسور) ودلالته السبع المتواترة للقراءاتالإعجاز البياني   .4  149 (أنموذجا

 صالح د. أمل إسماعيل صالح

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) التقــد  والتــفيخر في ضــوء قولــه تعــالى:  .5

 [24]الحجر: ( ڻ ڻ

205 

 د.عائشه بنت محمد الحمدان

ودلالتـه  )إنهـا لأول يـد خطـل المفصـل( :  عثمـان بـن عفـانقول   .6

 على كتابة القرآن

257 

 الطاسانبن محمد د. محمد بن عبدالرحمن 

 299 النزول عن التابعين معالمه وحكمهأسباب   .7

 د.محمد بن عبد الله بن سليمان أبا الخيل

 339 ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على سوابغ إنعامه، وجزيل فضله وإكرامه، له المجد والعز وليس له ول  مـن الـذل 

ل  على نبينا محمد المؤيد بالنصر والتمكين وعلى آلـه وصـحبه الـذين جاهـدوا في والصلة والس

 سبيل نشر هداية القرآن بالحجج وأوضح البراهين ومن تبعهم بإحسان إلى يو  الدين.

 أما بعد:

فإن من يتلوا القرآن الكريم بتدبر وتفيمل في آياته الباهرة يتبين له أن المنهج الذ  سلكه في 

ــغ الاعتصــا  و ــذ  يحفــغ العقــول مــن الزي ــدين هــو المــنهج الحكــيم ال الاجتمــاع علــى ال

والانحــرا ، ويســاوف الفِطــر الســليمة ويحقــق المصــالح للعبــاد، وتحصــل بــه الهدايــة إلــى 

 الصراط المستقيم.

 إلى قولـه: ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃوإذا تفيملل في مثل قوله تعالى: 

ــالک ک ک ک گ گ گ   ــذروة في ، وجــدتَ أن هــذا الأســلوب الب غ ال

الفصاحة نفذ إلى قرارة نفسك وملك عنان فؤادك، وعلمل أن الاعتصا  بهذا الكتاب طريق 

 الهداية إلى الصراط المستقيم؛ لذلك ختم الله تعالى هذه الآية بحصول الهداية.

وكــل النصــوص الشــرعية تــدعو إلــى الاجتمــاع علــى الــدين ولــزو  جماعــة المســلمين 

 المتحقق والمصالح الراجحة ودفع الشرور والأخطار عن الناس.  وإمامهم؛ لأن فيها الخير

ومن فضل الله علينا في هذه الـبلد المباركـة المملكـة العربيـة السـعودية أن وفقنـا وهـدانا 

لهذا الأصل العظيم، وأنعم به علينا قيادة وشعباً، وقـد بـذل قادتهـا وعلما هـا منـذ تفيسيسـها 

تماع الناس على التوحيـد ولـم الشـمل علـى المعتقـد وإلى الآن كل جهد وعمل من أجل اج

الصحيح والعمل علـى شـريعة الإسـل  والسـير علـى مـنهج السـلف الصـالح حتـى ظهـرت 

ثمراتــه واقعــاً مشــاهداا مــن المحبــة والتــالف والرحمــة الــتلحم وتوحيــد الكلمــة وتماســك 

الدراســات البنيــان، ومــن ذلــك خدمــة القــرآن الكــريم وعلومــه حتــى أصــبح المختصــون في 

( مـن 38القرآنية يتنافسون في استنباط فوائد القرآن وإبراز معانيـه وقراءاتـه، وفي هـذا العـدد )

مجلة تبيان نفيمل أن نكون قد حققنا رسالتنا وأدينا مهمتنا في تحقيق أهدا  المجلـة ولا تـزال 
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ـدماً في خطتهـا وعملهـا في خدمـة القـر آن الكـريم المجلة تعقد العز  بعون الله على المض  قا

 ونشر علومه وبيان هداياته وما دعا إليه من علو  نافعة وأخلف سامية.

ونشكر الباحثين الذين أسعدوا المجلة بفيبحاثهم النافعـة ونـدعو كـل مـن يريـد النشـر في 

المجلــة إلــى الالتــزا  قــدر الطاقــة بالمعــايير البحثيــة المنشــورة في اختصــاص المجلــة وآليــة 

 ذلك سبب رئيس في سرعة نشر البحوث وإجازتها.عملها؛ لأن الالتزا  ب

 ونرجو من الله للجميع التوفيق والسداد.
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 إعداد

 أستاذ النحو والصرف بمعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها

مكة المكرمة –بجامعة أم القرى 
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 ملخص البحث

ــراداتُ الإماـم   ـوتيَّة في الأداء  الكسائي)انفـ اـ الصَّ ــهه، مـن طريـق الشاـطبية، وآثارُهــ وراويي

 بحث يهدف إلى:القرآنيي( 

الإســهام في تيســير القــراءات القرآنيــة علــى الفئــات المســتهدفة مــن البحــث  -1

 )انظر الخاتمة(.

ــط يعتمـد علــى الفهـم، مــن  -2 تقـديمُ انفــرادات القـار  أو الــراوي بشـكل مبسَّ

 خلال الضوابط والأمثلة.

 الذي يعتمـد علـى 
ي
 التحليلي

ي
والمنهج المتَّبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي

د جميع الانفرادات وبيان آثارها الصوتية في الأداء القرآنيي. صه  ر 

 ومن أهم نتائجه:

  لا تخلو انفرادات قار  أو راوٍ من فروق صوتية تتمثـل في التبـديل الصـوأي أو

 التغيُّر الصوأي.

  ـا، والفروق الصوتية المشار إليها قد يكون لها أثرٌ في الأداء القـرآني وصـلاا وقفا

 يتمثيل في:

 بعض أحكام التجويد. -

ا، ولكـل مـا سـبق أمثلـة  تغيير المقاطع الصوتية - ا وعددا ا، أو نوعا ا، أو عددا نوعا

 ..داخل البحث

 تغيير التوجيه الإعرابي. -

 تغيير موضع الوقف والابتداء. -

 الكسائي )الليث 
ه
 الدوري( انفراداتٌ في الكلمات الفرشية. –ليس لراويي
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 المقدِّمة 

م القرآن، وزيين الإنسان بنطهق اللسان، فطوبى لمن يتلو كتاب الحمد لله الذي علي 

الله حقي تلاوته، ويواظب آناء الليل وأطراف النهار علـى دراسـته، والصـلاة والسـلام 

 الكريم، الهادي إلى صراط الله المستقيم.
ي
 على سيدنا محمد النبي

م اليوم الحلقة  ا بعدُ، فها أنذا اليوم أقدي لسـلة انفـرادات القـراء من س السابعةأمي

، «مـن طريـق الشـاطبية وراوييهـه الكسـائيانفرادات الإمام »السبعة ورواتهم بعنوان 

 ا الله التوفيق والإعانة والقبول.راجيا 

                                                 
الثـامن  العدد -مجلة تبيان للدراسات القرآنية  -« انفرادات الإمام نافع وراوييه»الحلقة الأولى: نُشرت  (1)

 ابـن كثيـرانفـرادات الإمـام »كما نُشـرت الحلقة الثانية:  م.2017يوليه  -هـ 1438شوال  –والعشـرون 

 -هـ 1438ربيع الآخر  –العدد الثامن عشـر  –دابها مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآ - «وراوييه

ا الحلقة الثالثة: 2017يناير  فمقبـول للنشـر بمجلـة جامعـة  "انفرادات الإمام أبي عمـرو وراوييـه"م، أمَّ

انفـرادات "و  "انفـرادات الإمـام ابـن عـامر وراوييـه"القرآن الكريم بجمهورية السـودان الشـقيق، وأمـا 

قـد نُشــرا بمجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـين بـدمياط، العـدد ف "الإمام عاصم وراوييه

 م ، وانفرادات الإمام حمزة وراوييه مقبولٌ للنشرِ بجامعة أم درمان الإسلامية.2017الخامس 

ـب (2) لى بني أسد من أولاد الفرس، يُكنى أبا الحسن، ويلقي وه ، م  الإمام الكسائي: هو علي بن حمزة النحويي

هـ، قرأ على حمزة الزيـات، وعلـى عيسـى بـن عمـر، علـى 119لكسائي لأنه أحرم في كساء، ولد عام با

ف، على النخعي، على علقمة، على ابن مسعود، على النبي   .^طلحة بن مصـرِّ

يـن:  مـا رأيـت بعينـي هـاتين "كان أعلم الناس بالنحو وإمامهم في القراءة بعد وفـاة شيـخه حمـزة، قـال عنـه ابـن مع

ه إلى خراسان مع الرشيد سنة "لهجة من الكسائي أصدق ، حين توجي نهبوُي ه، إحدى قرى الريي  هـ.189. توفي بر 

ا للقراءة، توفي ببغداد سنة  -  هـ.240راويه الأول : الليث بن خالد البغدادي، يكنى أبا الحارث، كان ثقة محققا

، وهو أ بو عمر حفص بن عمر بن عبد العز - وريي ور"يز الأزدي الضـرير، وُلدِ في راويه الثاني الدُّ  "الدُّ

ع  القراءات، قرأ على الكسائي، وأخذ قراءة نـافع وحمـزة 152ببغداد عام  م  لُ من ج  ، أوي هـ،وإليها نُسِب 

، مات سنة   هـ.246وشعبة، وأخذ قراءة أبي عمرو عن يحيى اليزيديي

ــــا - 39)ش(  أ مَّ لـِــــي   و  ــــائيُِّ  ع  كسِ 
اله تُــــهُ  ف   ن عه

 

ا  ـــــم 
امِ  في كــــان   لِ ــــر  ب لا   فيِــــهِ  الِإحه ـــــره  ت س 

ى - 40   و  ــثُهُمه  ر  يه ــهُ  ل  نه ــو ع  ــارِثِ  أ بُ ح  ــا اله ض   الرِّ

 

صٌ   فه ح  ورِيه  هُو   و  فيِ الـدُّ رِ  و  كه ـده  الـذِّ ـلا   ق   خ 

صفحات في علـوم  - 33تقريب المعاني  – 20الوافي  – 1/172النشـر  – 535ينظر: المفردات السبع  

اء الســبعة ان –240القــراءات  ــر في القــراءات العشــر  – 48فــرادات القــري انفــرادات دوري  -404الميسي

 .138الكسائي 
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ا:  الانفراد لغةا واصطلحا

د »جاء في المعاجم العربية:  د  تفـري ر  د واسـتفه ـر  د وانهف  ـر  اء، وأفه ثـة الـري ر مثلي رِد  بـالأمه ف 

د بالأمر: استقلَّ به وحده، وليس معه فيه شريك»،  «به ر   .«وانف 

ا إذا انفردتُ به»ويقال:  تُ بهذا الأمر أفرُدُ به فُرُودا  .«فرده

، إذه يعنـي أني القـار  أو  اوأرى الانفراد اصطلحا  لا يخـرج عـن المعنـى اللغـويي

جه القراءة في موضـع مـا، فـلا ي قـر ، أو أ بهـذا الوجـه غيـرُهالراوي ينفرد بوجه من أوه

 ي قرأ الموضع بوجهين يشاركه في أحدهما غيرُه.

ما اتفـق عليـه قارئـان، أو راويـان، أو قـار  وراوٍ، أوه أكثـر  وبهذا التعريف يخرج

 من هذا.

عند قار  أو راوٍ؛ لأنه داخل تحت ظاهرة عامة  كما يخرج ما كان ظاهرة خاصة

ا  –بدال الهمزة الساكنة إعند قار  أو راوٍ آخر، مثال ذلك:  عند ورش،  –وصلاا ووقفا

، [61: التوبة]َّ ظم طح ضم ضخُّ  إذا كانت فاء الكلمة فقط، مثل:

ــةا  ــا  -حيــث تنــدرج تحــت إبــدال الهمــزة الســاكنة عامي ، عنــد السوســي –وصــلاا ووقفا

  في انفراداته.وسأذكر ذلك تفصيلاا 

ر  الوارد في قوله تعالى: ]المزمـل:  ژٿ ٿ ٿ ژ  وأعني بالأداء القرآني الأمه

 [.18]القيامة:  ژئي بج بح بخ ژ[ وقوله تعالى: 4

ــل وتبيــين الحــروف والحركــاتوالترتيــل ــل والترسُّ ــأنيي والتمهُّ : أو هــو، : الت

                                                 
 .1/322(القاموس المحيط 1)

 .4/379(معجم متن اللغة 2)

 .3/331(لسان العرب 3)

 . 50انفرادات القراء السبعة  – 11إلى هنا ذُكر تعريف الانفراد . ينظر: المرشد الأمين  (4)

 يَّة التعريف بعد الوقوف على انفرادات الإمام الكسائي وغيره من القراء .لكني ذكرتُ بق

 في صـفحات– 1/472 القـرآن ألفـا  معجـم – 11/265 العـرب لسان – 3/197(ينظر: معاني القرآن 5)

 .12يد التجو علم في المفيد المبتكر – 152 القراءات علوم
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 .تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

ا مـا  ومن هنا فإن هذا البحث يالقـ  الضـوء علـى الآثـار الصـوتية لأداء القـارا انفـرادا

 ة باق  السبعة.مقارنةا بقراء

 أهمية الموضوع تبدو في:

فهق ن ظهم الشاطبي. -1 اء و   مراعاة ترتيب القري

ــة -2 ــي حجــر الزاوي ــر الدراســة الصــوتية ه ــة، إذ إن التغي ــة لغوي في أي دراس

الصوأي لمفردة ما داخل النص اللغوي قد يكشف عن صـيغتها الصـرفية أو توجيههـا 

 ها.الإعرابي، كما قد ينبيه إلى اختلاف دلالت

ــدرك أن الفــروق  -3 ــل لهــا، يُ ــة، المتأمي أني اللغــويي المنصــت للقــراءات القرآني

الصــوتية، متمثلــةا في التغييــر الصــوأ، أو التبــديل الصــوأ قــد يكــون لهــا أثــرٌ في الأداء 

ا، يتمثيـل في: بعـض أحكـام التجويـد والقرآني وصلاا   –تغييـر المقـاطع الصـوتية  –وقفا

 .تغيير موضع الوقف والابتداء

 وأعن  بالتغيّر الصوت  ما يل :

 ... إلخ.إمالة أو إسقاطما يلحق الحرف من  :أولاا 

ـرٍ، حيث يكشف  ا:ثانيا  اختلاف الحركة القصيرة للحرف، بين فتح أو ضمٍّ أو كسه

 هذا الاختلاف عن:

  كمـا في قـراءة الكسـائي )محصِـنات ، اسـم   المحصِـنات( –اختلاف نوع المشـتقي

ــنَّ  : أحص  ــل، أيه ــاقي الســبعة  فاع ــرأ ب ــالحف . بينمــا يق هن ب ــروج  ــهني بالعفــاف، أو ف أنفس

نات  . –)محص  ن هني أزواجُهن أو أولياؤهني : أحص  نات( اسم  مفعول، أيه  المحص 

                                                 
 . 1/209(النشر في القراءات العشر 1)

 .123(علم اللغة 2)

ـــــه3)  بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ُّ  تعـــــالى: (في قول
 [.23، 4النور: –5. ومثله: ]المائدة:[25النساء: ]َّتخ تح تج به بم بخ بح
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 ) ر  ــد  ا، كمــا في قــراءة الكســائي )ق  دا ن الفعــل مجــرَّ ــوه ا ك  ن الفعــل مزيــدا ــوه ، وك 

( في قراءة باقي السبعة، وهما  ر  لغتان بمعنى واحد في التقدير الذي هو بالتضعيف )ق دَّ

 (.6/263القضاء )الدر المصون )

  ُب ذَّ ن الفعل مبنياا للمجهول في قراءة الكسائي )يُع  وه قُ( –ك  نـه مبنيًّـا يُوث  وه ، وك 

بُ  ذِّ  يُوثقُِ(. –للمعلوم في قراءة باقي السبعة )يُع 

 للكلمة، كما في قراءة الكسائي 
ي
يهـرِه( تغيُّر التوجيه الإعرابي بـالجرِّ نعتاـا لـِـ  )غ 

يهرُه( بالرفع نعتاا لـِ )إلهٍ( أو بدل  )إلِهٍ( أو بدل منه على اللف ، بينما يقرأ باقي السبعة )غ 

؛ لأني منِه زائدة، و )إلهٍ( مبتدأ مرفوع محلاا مجرور لفظاا.  منه على المحلي

 مهم د اللهجات في الكلمـة، كمـا في قـراءة الكسـائي )بـِزُعه ، بينمـا قرأهـا (تعدُّ

ى واحـد، والضـمي لغـة بنـي أسـد، والفـتح  مهم(، وهمـا لغتـان بمعناـ عه  باقي السبعة )بـِز 

 لغة الحجاز.

 ا(، حيث يكشف هذا التغير عن:ا أو عددا تغيير المقاطع الصوتية في الكلمة )نوعا  :ثالثاا

  ــراءة ــا في ق ، كم ــديي ــة (نُنهجــي) الكســائيحُكــم تجوي ــون الثاني  بإســكان الن

 + ) قــة، وتكــون الكلمــة مقطعــين: متوســط مغلــق )نُــنه ــة مرقي وإخفائهــا مصــحوبة بغُني

ي( بفتح النـون الثانيـة وإظهارهـا،  متوسط مفتوح )جِي(. بينما يقرأ باقي السبعة )نُن جِّ

( + متوسـط  وتكون الكلمـة ثلاثـة مقـاطع: قصـير مفتـوح )نُ( + متوسـط مغلـق )ن ـجه

 مفتوح )جِي(.

                                                 

 [3: الأعلى] َّ ئم ئخ ئح ُّ  :(في قوله1)

 [26 - 25: الفجر] َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّ  :(في قوله2)

 61 – 50، هود:  85 – 73 – 65 – 59الأعراف: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :(في قوله3)

 [32 -23، المؤمنون: 84 –

 َّنج مي مى مم مخ مح ُّ ، وقوله: [136: الأنعام] َّ ين يم يز ُّ  :(في قوله4)

 [.138]الأنعام: 

 [72مريم: ] َّ نى نن نم نز ُّ  :(في قوله5)
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 وت : إحِلل حَري  محلّ حر ، وله صورتان:وأعن  بالتبديل الص

: تبديل يصاحبه تغيير صوأ في حركة الحرف، حيث تكشف هذه الصورة الأولى

 . في الحُكم التجويديي وفي المقاطع الصوتية. ]ينظر: المستوى الثالث[ عن تغيير

  :: تبديل الحرف دون حركته، حيث تكشف هذه الصورة عنالثانية

ــــر  - م التجويــــديي وفي التوجيــــه الإعرابــــي. ]ينظــــر: المســــتوى في الحُكــــتغيي

 .السادس[

 يى يم ُّ مراعـاة لقولـه:  تغيير في الدلالة، كقـراءة الكسـائي )فسـي علمون( -
ــك:  َّىٰ رٰ ذٰ يي ــتعلمون( 28]المل ــبعة )فس ــاقي الس ــرأ ب ــا ق [، بينم

 [.28]الملك:  َّ يج هي هى هم هج ني نى ُّ مراعاةا للخطاب في قوله: 

 من أهدا  البحث:

البحث )انظر  فيالإسهام في تيسير القراءات القرآنية على الفئات المستهدفة  -1

 الخاتمة(.

ــط يعتمـد علــى الفهـم، مــن  -2 تقـديمُ انفــرادات القـار  أو الــراوي بشـكل مبسَّ

 خلال الضوابط والأمثلة.

ـر إيضاح أثر الظواهر الصوتية في الأداء القرآني وصلاا  -3 ـا وغيـر ذلـك. دون ذكِه  ووقفا

غويين في هذه الانفرادات، سواء م نه استحسنها، أو م نه وصـفها بالشـذوذ والـرداءة، أقوال الل

 لأني أرى أن لا أثر لهذه الأقوال في الأداء القرآني، ما دامت القراءة صحيحة متواترة.

 ولعل هذه الأهدا  لم تفيتِ بها الدراسات السابقة الت  أذكر منها:

ــداني، ت - ــي عمــرو ال ــردات الســبع، لأب ــق النحــاس، دار المف ــي توفي ــق: عل حقي

                                                 
 في المطلب الثاني من المبحث الأول (1)

 في المطلب الثاني من المبحث الأول (2)

 .[29الملك: ] َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّ  :(في قوله3)
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 م.2006، 1الصحابة للتراث بطنطا، ط

المرشــد الأمــين إلــى انفــرادات الــرواة العشـــرين، الشــيخ/ وليــد رجــب، دار  -

 م.2008، 1الصحابة للتراث بطنطا، ط

ــة أميــر،  "دراســة لغويــة"انفــرادات القــراء الســبعة  - خليــل رشــيد أحمــد، مكتب

 م.2013، 1العراق، ط

ل مـن القـراء السـبعة وتوجيهـه في النحـو العربـي، د. عبـد القـادر ما انفرد بـه كـ -

 م.1996، 1الهيتي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ط

ــه كــل  مــنهم - ــان مــا انفــرد بقراءت اء العشــرة وبي ــين القــري ، طبيعــة الاخــتلاف ب

كوليبالي سيكو )عاجي(، رسالة ماجستير، كلية الـدعوة الإسـلامية، طـرابلس، ليبيـا، 

 .هـ1423

ويالحغ فيها: 

ر قراءة باقي السبعة، أو تفصيلها إذا كانت تحتاج إلى تفصيل. -  عدم ذِكه

ر دليلها من متن الشاطبية أو غيره. -  عدم ذِكه

 عدم استيفاء الظواهر الصوتية كافةا للقار  أو الراوي. -

ا وغير ذلك.عدم إيضاح أثر الظواهر الصوتية في الأداء القرآني وصلاا  -   ووقفا

 ت دراست  مركزةا على:بينما جاء

رِ  -  قراءة باقي السبعة، أو تفصيلها إذا كانت تحتاج إلى تفصيل. ذِكه

رِ  -  دليلها من متن الشاطبية أو غيره. ذِكه

 استيفاء الظواهر الصوتية كافةا للقار  أو الراوي. -

ا وغير ذلك.إيضاح أثر الظواهر الصوتية في الأداء القرآني وصلاا  -   ووقفا

 

                                                 
(1. اء وانفراداتهم في الجانب الفقهيي والعقديي زت هذه الدراسة على بيان أثر اختلاف القري  (ركي
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  في عرض مادتـه:منهج البحث وطريقت

 الـذي يعتمـد 
ي
 التحليلـي

ي
ا المنهج المتَّبع في هذا البحـث فهـو المـنهج الوصـفي أمَّ

د جميع الانفرادات وبيان آثارها الصوتية في الأداء القرآنيي. صه  على ر 

 المواضـع تجميع على – تعالى بإذنه –ولن يقتصر د وري في هذا العمل المبارك 

اه بل الراوي، أو القار  فيها انفرد التي  :آخرين أمرين إلى يتعدي

ين:أحدهما:   تقسيم الانفرادات إلى شِقَّ

 شِقي يتناول الظواهر الصوتية بما لها منِ ضوابط ونماذج. -1

ــما إلــى مســتويات  -2 شِــقي يتنــاول إبــراز الآثــار الصــوتية في الأداء القــرآنيي، مقسَّ

 مناسبة لانفرادات القار  أو الراوي.

ـ: التيعقيـبُ نحوالآخر ا، إذا رأيـت أني الموضـع مشـكل أو ا أو دلالياـا أو صـرفيا ويا

 يحتاج إلى زيادة إيضاح. 

 ومن هنا يتمي تناول كل مستوى على النحو الآأ:

  كتابة تمهيد لكل مستوى يُبيين مجمل نقاطه، ثـم التعقيـب علـى نماذجـه ببيـان

 آثارها الصوتية في الأداء القرآنيي.

  ــب سه ــاع كــل ظــاهرةٍ ترتيــب الظــواهر الصــوتية ح  ورودهــا في الشــاطبية، وإتب

 بالدليل عليها.

  ر ما انفرد به القار  أو الراوي مقابلاا لاا ذِكه  دليله مـن  بقراءة باقي السبعة، مُسجِّ

 ؛ إذ لا يتسع الجدول لذكره في المتن.الشاطبية في الهامش

                                                 
(إليك هذا الجدول لبيان المراد من الرموز الواردة في متن الشاطبية.1)

 الرمز الحرفي الرمز الكلم 

 ما دل على أكثر من قار  فرد الثاني: ما دل على أكثر من الأول: ما دل على فرد قار  أو راو

 أبج

 نافع أ

 ثخذ

 ث
ين: عاصم وحمزة يللكوف

 والكسائي
 شعبة وحمزة والكسائي صحبة

 حفص وحمزة والكسائي صحاب اللأئمة الستة ما عدا نافعا  خ قالون ب

 نافع وابن عامر عم ابن عامر، والكوفيون ذ ورش ج

= 
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 ا ا بالحرف )ش( رامزا إلى  توثيق موطن الشاهد من الشاطبية بذكر رقمه مسبوقا

 .الإمام الشاطبي 

  ب ورودها في النص القـرآني، وربمـا أعرضـها سه ترتيب الألفا  أو التراكيب ح 

فهق ن ظهم الشاطبي.  و 

  لة، مراعيا فهق ن ظهم إذا اختلفت قراءات باقي السبعة ذكرتها مفصي اء و  ا ترتيب القري

 لكسائي.ا –حمزة  –عاصم  –ابن عامر  –أبو عمرو  –ابن كثير  –الشاطبي: نافع 

  إذا جمع الشاطبي بين موضعين أو أكثر ذكـرتُ ذلـك مـع الموضـع الأسـبق؛

 ا للتكرار.تجنيبا 

  دي القار  منفردا ا مـع ا في قراءة مجموع مفردات تركيب ما، وإنِه كان مشتركا يُع 

                                                 
= 

 دهز

 ابن كثير د

 ظعش

 نافع وابن كثير وأبو عمرو ماس ابن كثير والكوفيون  

 ابن كثير وأبو عمرو حق أبو عمرو والكوفيون غ البزي هـ

 نفر حمزة والكسائي ش قنبل ز
ابن كثير وأبو عمر وابن 

 عامر

 حطى

ميِي     أبو عمرو ح  نافع وابن كثير حِره

 نونافع والكوفي حصن    الدوري ط

      السوسي ى

 كلم

      ابن عامر ك

      هشام ل

      ابن ذكوان م

 نصع

      عاصم ن

      شعبة ص

      حفص ع

 فضق

      حمزة ف

      خلف ض

      خلاد ق

 رست

      الكسائي ر

      الليث س

      حفص الدوري ت
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ة، كقولـه تعـالى:   لج كم كخكل كح كج قم ُّ غيره في قراءة كـلي مفـردة علـى حِـد 
( بضمي الكاف كأبي عمرو، إذ قرأ ا [،44: الكهف] َّ لم لخ لح لكسائي )الحقُّ

ر  الواو في )الوِلاية( كحمزة، لكنيه في مجموع التركيب منفرد. س   وك 

خطة البحث:

مة   وخاتمة. ومبحثينلتحقيق ما سبق تمي تقسيم هذا البحث إلى: مقدي

ا، وذكــرتُ أهميــة الموضــوع، في المقدمــة بيينــتُ معنــى الانفــراد لغــة واصــطلاحا 

ه، وأهداف البحـث، والدراسـات السـابقة عليـه، كمـا أوضـحتُ مـنهج وسبب اختيار

 البحث وكيفية تناول انفرادات القار  أو الراوي، ثمي ذكرت محتويات هذا البحث.

 .الكسائيفكان المبحث الأول: انفرادات الإمام 

 الكسائيوذكرتُ في المبحث الثاني: انفرادات 
ه
 .راويي

ـ -سبحانه  –وأرجوه  ا لوجهـه الكـريم، فيـؤأ ثمـاره كـلي حـين أن يجعلـه خالصا

  لينتفع به القاصي والداني. -تعالى -بإذنه 

* * * 
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 الكسائيام ـرادات الإمــانفالمبحث الأول: 

 الكسائي في أصول قراءتهانفرادات الإمام المطلب الأول: 

 تتمثّل هذه الانفرادات في:

(. –إد ا  لا  )هَلي  -1  إد ا  متقاربين. -2بَلي

ا. -4لإمالة.ا -3  إمالة تاء التفينيث وقفا

ا. -6اختل  موضع الوقف. -5  إثبات الياء الزائدة وقفا

ا. -7  حذي  الهمزة الثانية )عين الفعل( في: أرأيل وأخواتها وصلا ووقفا

: إد ا  لا  )هَلي  (: –أولاا  بَلي

( في ثلاثة أحرف: ت  له  ث –ن  –انفرد الكسائي بإدغام لام )ه 

[، )فهــل 112[، )هــل تَّســتطيع( ]المائــدة: 59قمــون( ]المائــدة: مثــل: )هــل تَّن

ب( ]المطففين: 94نَّجعل( ]الكهف:   [.36[، )هل ثُّوِّ

( في سبعة أحرف: ت   ط. –ز  –ض  –   –س  –ن  –كما انفرد بإدغام لام )ب له

ـولت( 18[، )بل نَّقـذف( ]الأنبيـاء: 15مثل: )بل تَّحسدوننا( ]الفتح:  [، )بـل سَّ

ننتم( ]الفـتح: 83، 18]يوسف:  ـلوا( ]الأحقـاف: 12[، )بل ظَّ [، )بـل 28[، )بـل ضَّ

ين( ]الرعد:   [.155[، )بل طَّبع( ]النساء: 33زُّ

ـــله  ب ـــله  أ لا   - 270)ش(  ه  وِي و  ـــره ن ـــا ت   ث 

ـــــــــــــــــــــــــــنِ  عه ـــــــــــــــــــــــــــبٍ  ظ  ن  يه  ز 

 

ــــمِير    ــــا س  اه  ــــح   ن و  مُبهــــت لا   ضُــــرٍ  طلِه  و 

ــــــا - 271   ه  م  غ  أ ده اوٍ  ف   ............... ر 

 

 ............................... 

: اح قائلاا لها أحد الشرَّ  وفصَّ

ـله تــروي نـوى هــل ث ـوى، وب ــل  ألا  ب ـله وه 

 

ــى  ــال وابتل ــدٌ ط ــل ضــرَّ زائ ــرى ظ  س 

له   ( عنـد جميـع الأحـرف  –بينما أظهر الحرميان وابن ذكوان وعاصم لام )ه  ب ـله

 السابقة. 
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  :أمّا باق  السبعة فهم على النحو الآت

له  - ( في الثاء والسين والتاء، وأظهر لامهـا  –وافق حمزة الكسائي في إدغام لام )ه  ب له

د الإظهار والإدغام في قوله )بل طبع( ]النساء:   [.155عند باقي الأحرف، غير أني لخلاي

ــم   .. ..... - 271)ش(  غ  أ ده اضِـــلٌ  و   ف 

 

قُــــورٌ   ـــاهُ  و  ــــرَّ  ثن ـ ــــا س  يهما ــــده  ت  ق  ــــلا   و   ح 

ــــله  - 272   ب  ــــا فِــــي و  دُهُــــمه  النِّس  لاَّ  خ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   بخِِلا فِ

 

 ............................... 

ـل تَّـرى( ]الملـك:  - ( في قولـه: )ه  ـله وافق أبو عمرو الكسائي في إدغام لام )ه 

له 8[، )فهل تَّرى( ]الحاقة: 3 ( عند باقي الأحرف.... –[، وأظهر لام )ه   ب له

 .............. ........ - 272)ش(

 

ــلا  ــامُ حُــبَّ وحُمِّ غ  ى الاده ــر   وفي هــله ت 

له  -  ( عند الأحرف السـابقة مـا عـدا  –وافق هشام الكسائي في إدغام لام )ه  ب له

 .النون والضاد، بالإضافة إلى موضع الرعد

ـــره  - 273)ش(  هِ أ ظه ى و  ـــد  اعٍ  ل  ـــلٍ  و   ن بيِ

انُهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ض 

 

فيِ  دِ  و  عه له ................... الرَّ  ه 

 ياا: إد ا  متقاربين:ثان

[، بينمـا 9انفرد الكسائي بإدغام الفاء في البـاء في قولـه: )نخسـف بِّهـم الأرض( ]سـبأ: 

 أظهرها باقي السبعة.

سِفه   ..................... - 278)ش( ن خه ا ............... بهِِمه  و  وه اع   ر 

 :ثالثاا: الإمالة

ــة خمــس ع ــا بإمال ــرد الكســائي وصــلاا ووقفا ــة انف ــة، وقعــت في ثماني شـــرة كلم

ا ، علــــى النحــــو الآأ:  [، 100، 43]يوســــف:   َّ كم ُّ وعشـــــرين موضــــعا

                                                 

ان باليــاء، والبــاقون بالتــاء، لــ16]الرعــد:  َّ نر مم ما ُّ قولــه: (1) ــو  ذا لــم [، قــرأه شــعبة والأخ 

 يُدغمه أحدٌ.

 . 210تقريب المعاني  - 26المرشد الأمين  – 144الوافي  – 38 ، 2/37النشر ينظر: (2)

ــا، ولحمــزة (3) وســيُّ الهمــزة في المواضــع الســتة وصــلاا ووقفا  –وجهــان: الإبــدال  –إذا وقــف  -أبــدل السُّ

، ثم يُدغم ال ا، ثم ي قلب الواو ياءا  ياء في الياء بعدها(.الإدغام )حيث يُبدل الهمزة واوا
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الفـتح:  – 105الصـافات:  – 60: ]الإسراء َّ ّٰ ُّ [  43]يوسف  َّلخُّ 

[، 1التحــــريم:  – 114النســــاء:  – 265، 207]البقــــرة:   َّ يي ُّ [ ، 27

 [.1]الممتحنة:  ََُّّّ 

]طـــه:  َّ غج ُّ  -[ 12عنكبـــوت: ال – 58]البقـــرة:  َّهمُّ  -

 [.12]العنكبوت:  َّ تم ُّ   -[ 51الشعراء:  – 73

 -[ 102]آل عمــــــران:  َّ يي ُّ  -[ 21]الجاثيــــــة:  َّ عم ُّ  -

 [.80]الأنعام:   َّحمُّ 

ـــــــــــف:  َّ يم ُّ  - ـــــــــــراهيم:  َّ بى ُّ  -[ 63]الكه  -[ 36]إب

 [.31]مريم:  َّ\ليُّ 

 -[2]الشـــــمس:  َّ هج ُّ  -[ 36النمـــــل:  – 30]مـــــريم:  َّ في ُّ  -

 [.6]الشمس:  َّ ُُّّ 

 [.30]النازعات:  َّ لي ُّ  -[ 2]الضحى:  َّ في ُّ  -

 

)ش

) 

ــنَّ  - 298
ل كِ ــا و  ي  ــا أ حه نههُم  ــد   ع  اوِهِ  ب عه  و 

 

ـــــــا  فيِم  اهُ  و  ـــــــو    س 
ِّ
ـــــــائيِ  مُـــــــيِّلاا  للِكسِ 

 
                                                 

يا التي ...(.(1) ؤه ، لوجود الساكن بعدها )الري  موضع الإسراء لا إمالة  فيه للكسائي وصلاا

 بالتاء. السبعة باقي ووقف ،وقف عليها الكسائي بالهاء(2)

اة ]آل عمران: (3) ا تُق   [ فقد أماله حمزة والكسائي، ولورش فيه الفتح والتقليل.28أمي

ا هداني ](4)  [ فقد أماله حمزة والكسائي، ولورش فيه الفتح والتقليل.57الزمر:  – 161الأنعام: أمي

 يلح  أن: * الضمير في )عنهما( يعود على حمزة والكسائي. (5)

يا( غير مسبوقة بالواو، أو مسبوقة بالفاء أو ثُمي فإمالتها للكسائي وحده.   * )أ حه

 م أبو عمرو فيما لم يقلِّله. وهذه مواضعها:ولباقي السبعة في جميع ما سبق الفتح، ويوافقه

ـــدة:  َّ يى ُّ  - ـــج:  َّ َّ ُّ  -[ 32]المائ ـــدة:  َّ يخ ُّ  -[ 66]الح  – 32]المائ

ــــرة:  َّ يم ُّ -[39: فصــــلت ــــوت – 65: النحــــل – 164]البق ــــة – 63: العنكب  –[ 5: الجاثي

 [.243]البقرة:  َّئم ئخ ُّ -[ 28]البقرة:  َّسمُّ 
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ي اي   - 299  رُءه الرءُي ا و  اتِ  و  ض  ره م  ا و  م  يهف   ك 

 

ــــــــى  ــــــــا أ ت  ط اي  خ  ــــــــبَّلاا  مثِهلُــــــــهُ  و   مُت ق 

ـــاهُمُو - 300   ي  م حه ـــا و  ـــقَّ  أ يهضا ح  اتِـــهِ  و   تُق 

 

فِـــي  ـــده  و  انيِ ق  ـــد  ـــيهس   ه  ـــرُك   ل  ـــكلِا   أمه  مُشه

فيِ - 301   ـفِ  و  هه   الهك 
ه
ــي انِ مـِنه  أ نهس   ق بهـلُ  و 

اء    م نه  ج 

  
ه
ــي انِــــ ص    ع 

ه
ـــــانيِ ص  أ وه ي م   و  ـــــره ـــــت لا   بمِ   يُجه

ــا - 302   فيِه  فـِـي و    ط اسِــيهن   و 
 
ــانيِ ــذِ  آت   يالَّ

 

ـــــتُ   ـــــهِ  أ ذ عه ـــــى بِ تَّ ع   ح  ـــــوَّ لا   ت ض  ـــــد  نه  م 

فُ  - 303   ــر  ح  ــا و  ــعه  ت لا ه  ــا م  اه  فـِـي ط ح   و 

ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج   س 

 

فُ   ــــره ح  ــــا و  اه    د ح 
 
ــــي هه اوِ  و  ــــالهو  ــــت لا   بِ  تُبه

ا   .ولورش في المواضع السابقة الفتح والتقليل وصلاا ووقفا

ذُو - 314)ش(  اءِ  و  شٌ  الــرَّ ره  ب ــيهن   ب ــيهن   و 

في ا و   أ ر 

 

هُمه   اتِ  ك  و  ذ  ي ا و  هُ  اله خُلهفُ  ل  ـلا   اله  جُمِّ

ل ى )رؤياي   التقليل  –فيما سبق  –الرؤيا( وما وقع رأس آية  –ولأبي عمرو في فُعه

ا.  وصلاا ووقفا

ــف   - 316)ش(  يه ك  ــته  و  ت  ــى أ  ل  عه آخِــرُ  ف   و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آيِ   م 

 

م    دَّ ق  ـرِيه  ت  ى للِب صه ـا سِـو  اهُم  ـت لا   ر   اعه

ا  ارابعا  :: إمالة تاء التفينيث وقفا

يُقصد بها التاء اللاحقة آخر الاسم للدلالة على كونه مؤنثاا، سواء رُسِـمته بالتـاء 

 جنَّت ... –جنية  –شجرت  –المربوطة أو المبسوطة، مثل: شجرة 

يدخل في هذا التعريف ما جاء على لفظها وصورتها آخـر  الاسـم المـذكر، مثـل: 

ة  ز  ة –هُم  ، أو بعـد لا النافيـة التـي بمعنـى ، أو آخر اسم الفعل، مثـل: هيهـاتلُـمز 

                                                 
ات )حيث وقع(؛  -يُستثنى: (1) ض  ره  إذِه يُميلها الكسائي وحده.م 

ى، إذِه لورش فيه التقليل فقط، لكونه رأس آية، لم تلحقه )ها( مؤنث. -  ج   س 

صي الكلام حال الوقـف؛ لأنـه موضـع اخـتلاف القـراء، لكـني السـبعة متفقـون علـى قراءتهـا ومـا قبلهـا (2) خ 

.  بالفتح وصلاا

غيـث  118سـراج القـار   –ومـا بعـدها  2/82النشــر  – 50التيسـير  – 547ينظر: المفـردات السـبع 

البدور  –253،  252وما بعدها،  223النفحات الإلهية  - 2/111حاشية الدسوقي  – 93، 92النفع 

النحـو  – 12، 11النـور السـنائي  –ومـا بعـدها 233تقريـب المعـاني  – 157الوافي  – 53، 52الزاهرة 

 .1/251العربي 

ل  (3) ل.التاء للمبالغة؛ لأن صيغة )فُع  نه يكثُر منه الفِعه  ة( لـِم 

ل، وتاؤه أصلية.(4) لا  ، وزنه ف عه لٍ ماضٍ بمعنى: ب عُد   اسمُ فعِه
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 .ليس، سواء احتسبت التاء للتأنيث أم زائدة مثل: لات  

 وياروَى عن الكسائّ  في هذا الباب مذهبان:

: إمالة جميع الحروف قبل تاء التأنيث مطلقاا سوى الألف فيتعيين فتحها، وبهذا أحدهما

 ل الأداء، ومنهم الجعبري وابن مالك الذي يقول:المذهب أخذ بعض أه

ى ألـِــفٍ أ مـِــله   وبعـــضٌ يقـــول مـــا سِـــو 

 

ا  ـــد  ـــولِ أيَّ ا الق ـــف  التيســـير ذ  لِ ـــنه أ   وم 

ـم الحـروفُ الآخر  اء، وفيـه تُقسي م في الأداء، وبـه أخـذ  جمهـور القـري : وهو المقـدَّ

 أربعة أقسام:

  ـا يجمعهـا ثـته زينـبُ ما يُمال بلا خلاف، وهـو خمسـة عشــر حرفا قولـك: فج 

مسِ، مثل:  د ش  وه  َّ لمُّ   َّ بز ُّ   َّ سخ ُّ   َّ كم ُّ   َّمىُّ لذ 

 َّ ئر ُّ   َّفيُّ َّ  تج ُّ  َّ نح ُّ   َّ كى ُّ    َّ يز ُّ  

  َّ ٍّ ُّ   َّكحُّ   َّ َّ ُّ   َّ عجُّ   َّيحُّ   َّ قمُّ  

 .َّبرُّ 

  :ــل ــف، مث ــو الأل ــلا خــلاف، وه ــتح ب ــا يُف   َّ نى ُّ   َّ نم ُّ م

 .َّ به ُّ    َّ يخُّ 

  ما اختلُفِ  فيه )فيه الفتح والإمالة(، وهو تسعة أحرف يجمعها قولك: خـص ضـغط

  َّ بحُّ   َّ غجغم ُّ   َّ تز ُّ   َّلمُّ   َّ كل ُّ قــ  حــع. مثــل: 

 .َّبمُّ   َّ نى ُّ   َّنجُّ   َّ فخ ُّ   َّ بم ُّ 

                                                 

: استغاثوا وليس الوقتُ وقـت  فـرار 3]ص:  َّ يخ يح يج هي ُّ وردت في قوله تعالى: (1) [، أيه

 أو هروب.

ا عن القاعدة.(2)  أمالها الكسائي خروجا

 أمالها الدوري وحده.(3)

لا خلاف بينهم في تفخيم رائه لوقوع حـرف الاسـتعلاء بعـده، فلـو وُقـِف ": 240النفع ص جاء في غيث (4)

ـا، وأراد قياسـه  عليه فالقياس إجراء الترقيق والتفخيم في الراء لمن أمال هاء التأنيـث، ولا أعلـم فيـه نصا

 ."على )فرِقٍ( بالشعراء

ت ح وأمال، وإذا ر": 227وفي النفحات الإلهية ص م ف   ."قَّق  فالإمالةُ فقطإذا ف خَّ



وتيَّة في الأداء القرآنيّ    اـ الصَّ هـ يه من طريق الشاطبية وآثارا اـ  الكسائ  وراوييـ ــراداتا الإم  السيد إبراهيم المنس  سليم د.أ.انفـ

 
37 

 :ما يُمال بشرط، وهو أحد حروف: أكهر، فإنها تُمال إذا تحقق أحدُ شرطين 

ــــاء - ــــل:  أن تُســــبق بي ــــة، مث ي   َّ بى ُّ   َّ ثم ُّ ســــاكنة أو مدِّ

 .َّتهُّ 

أن تُســبق بكســر متصــل أو منفصــل )بــين الكســـرة وأحــد الأحــرف الســابقة  -

  َّ مح ُّ   َّ هى ُّ   َّ ئن ُّ حــــــرف ســــــاكن(، مثــــــل: 

 . َّ جم ُّ   َّفجُّ 

  َّ لخ ُّ الإمالــة(، مثــل:  فــإن فُقِــد الشـــرطان جــاز الوجهــان )الفــتح 

  َّ ىٰ ُّ   َّ لى ُّ   َّغجُّ   َّ كح ُّ   َّ سخُّ 

 . َّ هم ُّ   َّ ثن ُّ 

                                                 
ا بالفاصل وإن كان ساكناا؛ لأنه حرف استعلاء وإطباق.(1)  اختُلف فيها، فاختار جماعة الفتح اعتدادا

ا للقاعدة )سراج القار   دا النفحات الإلهيـة  – 320غيث النفع  – 118وذهب الجمهور إلى الإمالة طره

226.) 

ا في  –الغرفت  –ن ت بيِّ  –آيت  –غيابت  –ثمرت، وأخواتها )كلمت (2) جمالت( وردت في اثني عشر موضعا

 القرآن، واختلف السبعة بين إفرادها وجمعها على النحو الآأ:

 [ قرأها نافع وابن عامر وحفص بالجمع، والباقون بالإفراد )ثمرت(.47ثمرات ]فصلت:  -

 فراد )كلمت(.[ قرأها نافع وابن عامر بالجمع، والباقون بالإ6غافر:  – 96، 33كلمات ]يونس  -

 [ قرأها الكوفيون بالإفراد، والباقون بالجمع )كلمات(.115كلمت ]الأنعام:  -

 [ قرأها نافع بالجمع، والباقون بالإفراد )غيابت(.15، 10غيابات ]يوسف  -

 [ قرأها ابن كثير بالإفراد، والباقون بالجمع )آيات(.7آيت ]يوسف:  -

 خوان بالإفراد، والباقون بالجمع )آيات(.[ قرأها ابن كثير وشعبة والأ50آيت ]العنكبوت:  -

 [ قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص بالإفراد، والباقون بالجمع )بيينات(.40بيينت ]فاطر:  -

 [ قرأها حمزة بالإفراد، والباقون بالجمع )الغرفات(.37الغرفت ]سبأ:  -

 جمع )جمالات(.[ قرأها حفص والأخوان بالإفراد، والباقون بال33جمالت ]المرسلات:  -

ـا، يقرأهـا السـبعة  وأنبه إلى: جميع كلمات هذا الباب مختومة بتـاء مربوطـة أو مبسـوطة، مفـردة أو جمعا

، لكنهم عند الوقف يختلفون على النحو الآأ:  بالتاء وصلاا

 ا.ما رُسِم بالتاء المربوطة يقف عليه السبعة بالهاء، وينفرد الكسائي بإمالتها وفق الشروط المشار إليه -

ما رُسِم بالتاء المبسوطة ومـا قُـر  بـالإفراد مـن الكلمـات المـذكورة يقـف عليـه الكسـائي بالهـاء مـع  -

= 
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ــي - 339)ش(  فِ ــاءِ  و  ــثِ  ه  أهنيِ ــوفِ  ت  وُقُ  اله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بهل ه  ق   و 

 

ــالُ     مُم 
ه
ــائيِ ــر   الهكسِ  يه ــرٍ  غ  شه ــدِلا   ع   ليِ عه

ا - 340  عُه  م  ي جه قٌ  و  اطُ  ح  ـصٍ  ضِغ  ـا ع  ظ   خ 

 

ـــرُ   ه  أ كه ـــد   و  ي ـــاءِ  ب عه ـــكُنُ  اله  مُـــيِّلا   ي سه

ك   أ وِ  - 341  ـرِ اله انُ  سه ك  الِإسه يهس   و  اجِزٍ  ل   بحِ 

 

عُفُ   ي ضه د   و  تهحِ  ب عه ف  مِّ  اله الضَّ جُـلا   و   أ ره

هه  - 342  عِبهر  هه  ل  هه  ماِئ  ه  هه  وِجه يهك  ل  ضُـهُمه  و  ب عه  و 

 

ـد   أ لـِـفٍ  سِــوى    عِنهـ
ِّ
ــائيِ ـــيَّلا   الهكسِ   م 

ا - 378  ــــته  إذِ  ــــاءِ  كُتبِ  ــــاءُ  باِلتَّ ــــثٍ  ه  نَّ  مُؤ 

 

ــاءِ   ه  باِله ــفه  ف  ــا قِ قَّ ــى ح  لا   رِضا ــوِّ مُع   و 

في - 379  عه  اللاَّت   و  ـاتِ  م  ض  ره ـعه  م  ات   م   ذ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ج   ب هه

 

لا ت    ــى و  ــات   رِضا يهه  ــه ه  ادِيِ ــلا   ه   رُفِّ

ا: اختل  موضع الوقف   :خامسا

رُوي عــن الكســائي الوقــف علــى )مــا( كــأبي عمــرو، ورُوي عنــه الوقــف علــى 

 :)اللام( كباقي السبعة فيما يلي

 [.78]النساء:  َّ مج له لم ُّ قوله تعالى:  - 

 [.49]الكهف:  َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّ قوله تعالى:  -

 مم ما لي لى لم كي كى كم ُّ قولــــــه تعــــــالى:  -
 [.7]الفرقان:  َّ نر

 [.36]المعارج:  َّ مخ مح مج له لم ُّ قوله تعالى:  -

الِ  - 381)ش(  م  ى و  د  ـانِ  ل  ق  فُره ـفِ  اله هه ك  اله  و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النِّس   و 

 

ال    س  ل ى و  ـا ع  ـجَّ  م  خُلهـفُ  ح  اله  رُتِّـلا   و 

والأصح جواز الوقف على )ما( للجميـع؛ لأنهـا كلمـة ": وجاء في غيث النفع 

وا فيها عن أحد بشيء، فصار كسائر  ا من الأئمة والمؤلفين لم ينصي برأسها، ولأن كثيرا

                                                 
= 

إمالته، باستثناء ما خـرج عـن قاعدتـه، وابـن كثيـر وأبـو عمـرو يوافقـان الكسـائي في الوقـف بالهـاء دون 

الســبعة في الوقــف الــلات، فإنهمــا يوافقـان بــاقي  –لات  –ذات  –إمالـة، باســتثناء الكلمــات: مرضـات 

 عليها وعلى نظائرها بالتاء. 

ن قرأ بالجمع وقف بالتاء. -  في الكلمات السابقة م 

ي يوافق الكسائي في الوقف بالهاء على )هيهاه( . : البزي  يُلح  أني

 .262تقريب المعاني  – 204البدور الزاهرة  – 181الوافي  – 131سراج القار   – 2/146النشر (1)

 .193غيث النفع (2)
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ـا، ولـم  ـا الوقـف علـى )الـلام( فيحتمـل لانفصـالها خطًّ الكلمات المفصـولات، وأمي

 ."عندنا نص  عن الأئمة يصحي في ذلك

ب صاحب النشـر جـواز الوقـف بـالوجهين، ": وفي النفحات الإلهية وي وقد ص 

 ."أي بالوقف على )ما( أو على )اللام( لكل القراء في المواضع الأربعة

ـن وقـف علـى وأقول : الوقف على )ما( أو )الـلام( اختبـاري أو اضـطراري، وم 

 لتمـام المعنـى قبلهـا في النسـاء، أو لأنهـا صـدرُ آيـة  أحدهما جاز له الابتداء بـ )فمـال(

 في المعارج.

ل بينه وبين المقول. ل قبلها؛ لئلاي يُفص  وه عل الق  لُها بفِه صه ل ى و  الِ( فالأ وه ا )م   أمي

ا: ا: إثبات الياء الزائدة وقفا  سادسا

ا في موضع واحد هو قوله: )وادِي الن مل( انفرد الكسائي بإثبات الياء الزائدة وقفا

ا للرسم، ولا خلاف بينهم في حذفها 18]النمل:  ا اتباعا [ بينما حذفها باقي السبعة وقفا

 وصلاا لالتقاء الساكنين.

 - 385)ش( 

........................... 

ادِي  بوِ  ـلِ  .... و  ي ـا الن مه ـناا باِله  ت ـلا   س 

ا: حذي  الهمزة الثانية )عين الفعل( في: أرأيل وأخواتها و  اسابعا  :صلا ووقفا

 أرأيتكم. أرأيتك  نحو: أرأيتم 

ا لالتقاء  ا مشبعا ها مدًّ ا ومدي ا، ولورش إبدالها ألفا ا نافع فله تسهيلها وصلاا ووقفا أمي

قِط وجـه البـدل؛ لأنـه يلـزم عليـه اجتمـاع » الساكنين، لكنه إن وقف على )أرأيت( يُسه

ولـيس هـذا كـالوقف علـى ثلاثة سواكن ظواهر، وهو غيـر موجـود في كـلام العـرب، 

د . «المشدي . جاني  مثل: صوافي

ا.  وباقي السبعة يحققونها وصلاا ووقفا

                                                 
 .254النفحات الإلهية (1)

 .365النفحات الإلهية  -207سراج القارئ  - 207غيث النفع  – 84التيسير  (2)

 .280ينظر: غيث النفع  (3)
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يهت   - 638)ش(  امِ  فيِ أ ر  ه  ـتفِه سه
ِ
ـيهن   لا   الا  ع 

اجِعٌ   ر 

نه   ع  له  ن افعٍِ  و  هِّ ـمه  س  ك  ـلا   مُبهـدِلٍ  و   ج 

 ءة في قــراءة الكســائي يــنقص مقطــع قصــير مفتــوح )أ (، ويزيــد في قــرا -:يالحــغ 

 باقي السبعة.

ايه .......(. في رواية ورش تصير مقاطع الكلمة ) أ   -   ر 

فعـة واحـدة مـن : والمقطع الصوت  هـو مجموعـةُ الأصـوات التـي تصـدُر عـن د 

ا من قاع إلى قمة إلى قاع ل منحنى إسماعيًّا متميزا  .النفس، وتشكِّ

م إلى ستة أنواع: في اللغة العربيةالمقاطع و  تقسَّ

.  ع الأول: صامت + حركة قصيرة، مثل: و  النو  ف 

ى: قصير مفتوح. ز له بـ ) ص + ح (، ويُسمي  ويُرم 

 فيِ.  النوع الثاني: صامت + حركة طويلة، مثل: يا 

ى: متوسط مفتوح. ز له بـ ) ص + ح ح (، ويُسمي  ويُرم 

.  النوع الثالث: صامت + حركة قصيرة + صامت، مثل: ب له  له  ه 

ز له ى: متوسط مغلق. ويُرم   بـ ) ص + ح + ص (، ويُسمي

.  النوع الرابع: صامت + حركة طويلة + صامت، مثل: ب ابه  اله  م 

ى: طويل مغلق. ز له بـ ) ص + ح ح+ ص ( ، ويُسمي  ويُرم 

ره  .  النوع الخامس: صامت + حركة قصيرة + صامت + صامت، مثل: أ مه ره  شِعه

ز له بـ ) ص + ح + ص+ ص ( ، و ى: طويل مضاعف الإغلاق.ويُرم   يُسمي

 النــــوع الســــادس: صــــامت + حركــــة طويلــــة + صــــامت + صــــامت، مثــــل: 

الي  اني  ض   . ج 

                                                 
 .176(أصوات اللغة العربية 1)

 .133 العربية اللغة في الصوأ التشكيل – 197، 196(في الدرس الصوأ 2)
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ى: طويل مغرق في الطول. ز له بـ ) ص + ح ح + ص+ ص ( ، ويُسمي  ويُرم 

سـوى الأنـواع ولم يذكر الدكتور/ إبراهيم أنيس والدكتور/ محمود حجازي

 الخمسة الأولى.

ة تفاص انفـرادات   33يل أخرى ذكرتُها في: انفرادات الإمـام نـافع وراوييـه وثمي

 .23الإمام ابن كثير وراوييه 

                                                 
 علـم إلـى المـدخل – 308 اللغوي الصوت دراسة – 47 لغةال علم إلى مدخل – 97(الأصوات اللغوية 1)

 .102 البحث ومناهج اللغة
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 الكسائي في الكلمات الفرشيةانفرادات الإمام المطلب الثاني: 

 تنقسم انفرادات هذا المطلب إلى تسعة مستويات:

ا:المستوى الأول: انفراداتٌ يصاحبها تغيُّرٌ في المقاطع الصوتية نو  عا

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ف    1 ر  ه وأ عـرض  ع  بعض 

 عن بعض

ه ... 3التحريم:  ف  بعض  رَّ  ع 

  )ف ر  ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحـة  وصلاا  الكلمة  في قراءة الكسائي )ع 

(. ر   )ع    ف 

  )ف ـرَّ سـط ثلاثـة مقـاطع: متو وصـلاا  الكلمـة  في قراءة باقي السـبعة )ع 

( + قصيران مفتوحان )ر   ره (. مغلق )ع   ف 

ا  الاختلاف   في نوع المقطع الأول. إذا

ف نوع  المقاطع الصوتية في الانفرادات التالية.  ويستطيع القار  الكريم أن يتعرَّ

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ا لثمودٍ   1 دا ا لثمود   68هود:  ألا  بُعه دا  ألا بُعه

كم وء  لن سُ   2 ابـــن عـــامر وشـــعبة وحمـــزة:  7الإسراء:  وجوه 

كم  لي سُوء  وجوه 

كم  الباقون: لي سُوؤوا وجوه 

ا ولا   3 ــــوا ــــا لغ لا يســــمعون فيه

اباا  كذِ 

ا ولا  35النبأ:  ـــا لغـــوا ـــمعون فيه لا يس

اباا مُهُ   4 كذَِّ ات  ك خ  ـــــين:  مسِه المطفف

26 

 خِت امه مسك ...

                                                 
(1 )1074 -  ................................ 

 

فِيفِ  ....  بِــــــــــــــــالتَّخَّ ف   و  ــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــلا   ع   رُفِّ

 

 

 

ــــودٍ  - 763( 2) ــــوا ... لثِ مُ نُ ــــوا ن وِّ فِضُ اخه ــــا و   رِضا

 

 ......................................  .... 

ا للقبيلـة، فمنعـه مـن الصـرف   ـن قـرأ بـلا تنـوين جعلـه اسـما ، وم  ا للأب أو للحـيي را ا مذكي تنبيه: م ن قرأ بالتنوين جعله اسما

ر  – 112ما انفرد به كل  من القراء السبعة  – 1/533للتعريف والتأنيث )ينظر: الكشف   (.159المُيسَّ
 

 نُــــــــــو ..................... ليِ سُــــــــــوء   - 816( 3)

 

اوٍ  نُ   ــــــــــمُّ  ر  ض  ــــــــــزِ  و  مه ــــــــــدِّ  الهه  الهم  لا   و   عُــــــــــدِّ

 

 

ا - 817   م   ...........................................    ...............................   س 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــله  - 1099( 4) لا   ........... وقُ   و 

 

اباا  ــــــــــذ 
ــــــــــفِ  كِ فِي ــــــــــائيِِّ  بتِ خه كسِ 

ــــــــــب لا   اله  أ قه

 

 

 

خِتا مُـــــــــــــــــــــــهُ ....... - 1105( 5)   ............. و 

 

ـــــــــــتهحٍ   مه  بفِ  ـــــــــــدِّ ق  هُ  و  ـــــــــــدَّ ا م  ـــــــــــدا اشِ لا   ر   و 

 

 

لهبٌ مكانيي وتقارُبٌ في المعنى. (، وبينهما ق  ت م   تنبيه: القراءتان ترجعان إلى أصل لغوي واحد )خ 



وتيَّة في الأداء القرآنيّ    اـ الصَّ هـ يه من طريق الشاطبية وآثارا اـ  الكسائ  وراوييـ ــراداتا الإم  السيد إبراهيم المنس  سليم د.أ.انفـ

 
43 

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ر    5 ى والذي ق د  ر فهدى  3ى: الأعل فهد   والذي ق دَّ

ا: ا وعددا  المستوى الثاني: انفرادان يصاحبهما تغيُّرٌ في المقاطع الصوتية نوعا

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ا  1 سُحُقا ا لأصحاب السعير 11الملك:  لأصحاب السعير ف  قا  ف سُحه

  )ا سُحُقا أربعة مقاطع: ثلاثـة  –ا وصلاا أو وقفا  –الكلمة  في قراءة الكسائي )ف 

ــطاا  –وصـلاا  –حُ( + متوسـط مغلـق  –سُ  –قصـيرة مفتوحـة )ف   (، يصـير متوسي ـنه )ق 

ا  ا  –مفتوحا  )ق ا(. –وقفا

  )ا قا سُـحه ـا  –الكلمـة  في قراءة باقي السبعة )ف  ثلاثـة مقـاطع:  –وصـلاا أو وقفا

( + متوسط مغلـق  ( + متوسط مغلق )سُحه ـ –وصـلاا  –قصير مفتوح )ف  (، يصـير )ق  نه

ا  طاا مفتوحا ا  –متوسي  )قا(. –وقفا

ف نـوع  المقـاطع الصـوتية وعـددها في الانفـراد  ويستطيع القار  الكريم أن يتعرَّ

 التالي.

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ةُ   1 ق  ــــعه ــــم  فأخــــذتهم الصَّ وه

 ينظرون

ـــــــذاريات:  ال

44 

ةُ وهـــم  ـــاعِق  فأخـــذتهم الصَّ

 ينظرون
كمٌ تجويدّ  وتغيُّرٌ في المقاطع الصـوتية المستوى ال ثالث: انفراداتٌ يصاحبها حا

ا: ا وعددا  نوعا

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

دُ   1 يءٌ تُوق  د   35النور:   كأنها كوكب دِرِّ قَّ ي  ت و   ابن كثير: .. دُرَّ

د   قَّ يءٌ ت و   أبو عمرو: .. دِرِّ

ي  تُوق    دُ شعبة وحمزة: .. دُرِّ

ي  يُوق دُ   الباقون: .. دُرِّ

                                                 
(1 )1107 -  ............................... 

 

ــــــــــفُّ  ...............  خِ اله ر   و  ــــــــــدَّ ــــــــــلا   ق   رُتِّ

 

 

 

ا - 1077( 2) قا ـعه  ضُـمَّ  سُـكُوناا ف سُحه يهـبِ  م  ل مُـو غ    ي عه

 

 ................................   رُضه  م نه  ن   
 

في - 1046( 3) ةِ  و  ق  عه ـكنِ   اقهصُره  الصَّ ـيهنِ  مُسه ـا الهع  اوِيا  ر 

 

   .......................................... 
 

ــــــره  -915( 4) سِ ي  اكه دُرِّ ـــــا  و  ـــــةا رِض  هُ حُجَّ ـــــمَّ  ض 

 

ـــــــــلا    ـــــــــزِ صُـــــــــحب تُهُ ح  هِ والهمه ـــــــــدِّ  وفي م 

ــــــــــــــــ -916   ـــــــــــــــدُ اله  ................... ويُوق 

 

ــــــلا    عَّ ــــــق  ت ف  ا وح  عا ــــــره نَّــــــثُ صِــــــفه ش   مُؤ 
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 : أما الحكم التجويد  فيتمثل في نقطتين

الكسـائي(، وامتنـاع المـدي في  –: المد المتصل عند م ن قرأ بالهمزة ) أبـي عمـرو الأولى

 قراءة الباقين بلا همزة.

دُ الثانية ن قرأ بالتاء في )تُوق  (، والإدغام بغنية عنـد  –: الإخفاء عند م  قَّد  ـن قـرأ ت و  م 

دُ(.  بالياء في )يُوق 

ا فيتّضح على النحو التال : ا وعددا  وأمّا اختل  المقاطع الصوتية نوعا

 دُ . –ق   -تُو  -أُنه  –رِي  –دِره في قراءة الكسائي 

ـ  -يُنه  –رِيه  –دُره في قراءة ابن كثير  قه  -ت   د  . –ق   –و 

ـ  –أُنه  –رِي  –دِره في قراءة أبي عمرو  قه  -ت   د  . –ق   –و 

 دُ . –ق   –تُو  –يُنه  –رِيه  –دُره في قراءة الباقين 

ويستطيع القار  الكريم على نحو ما سـبق أن يلحـ  الحكـم التجويـدي وتغييـر 

ا في الانفرادين التاليين:  ا وعددا  المقاطع الصوتية نوعا

اســــــــــــم  الكسائ قراءة   

 السورة

 باق  السبعة

ي الذين اتقوا 72مريم:  اتقواالذين  ثم نُنهجِي  1  ثم نُن جِّ

ـــــــب إٍ في   2 لقـــــــد كـــــــان لس 

كنِهِِمه  سه  آية م 

ب أه في مساكنهم آية 15سبأ:   قنبل: لقد كان لس 

ـب أ  في  البزي وأبو عمرو: لقـد كـان لس 

 مساكنهم آية

ــب إٍ في  ــان لس  ــد ك ــزة: لق حفــص وحم

نهِِم آية ك  سه  م 

ـب إٍ في مسـاكنهم  الباقون: لقـد كـان لس 

 يةآ

ــرٌ في نــوع المقــاطع الصــوتية وفي التوجيــه  المســتوى الرابــع: انفــرادٌ يصــاحبها تغيُّ

 الإعرابّ :

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

مِل    1 لٌ غيرُ صالح 46هود:  غير  صالح  إنيه ع  م   إنه ع 

                                                 
ي - 866( 1) ننُ جِّ فِيفاً و   رُضه ................. خ 

 

 

   .......................................... 

 
ـــــاكنِهِِمه  - 978 (2) نههُ  م س  ـــــكِّ ــره  س  اقهصُــــ ـــــى و  ل  ا ع  ـــــذا  ش 

 

فـِـــي  ــــافِ  و  ــــافهت حه  الهك  ــــا ف  المِا لا   ع   ف تُــــب جَّ

  
فِـــــــي - 759( 3) ـــــــلٌ  و  م  ـــــــتهحٌ  ع  ـــــــعٌ  ف  فه ر  نُـــــــوا و  ن وِّ  و 

 

يهــــر    غ  ف عُـــــوا و  ـــــائيَِّ  إلِاَّ  اره كسِ 
ا اله ـــــلا   ذ   الهم 
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ا تغيير المقاطع الصوتية فيتيضح   على النحو الآأ: –وصلاا  –أمي

 الكسائي  في قراءة   (. –مـِ  –الكلمة ثلاثة مقاطع: ثلاثة قصيرة مفتوحة )ع  ل 

  في قراءة باقي السبعة   ــ ( +  –الكلمة ثلاثة مقاطع: قصـيران مفتوحـان )ع م 

.)  متوسط مغلق )لُنه

ي فيتيضح كما يلي
ا تغيُّر التوجيه الإعرابي  :وأمي

 ن نوح، مخب رٌ عنه بجملة فعلية في قراءة الكسائي: الضمير في )إنِيه( راجعٌ إلى اب

( صفةا لمصدر محذوف، وتقدير الكلام: إني ابنـك  ا بـ )غير  (، متلوًّ مِل  فعلها ماضٍ )ع 

ا  لاا غير  صالح، والمراد بالعمل غير الصالح: عصيانُه نوحا م  مِل  ع  وركوبُه مـع  ع 

 الكافرين.

 ل، مخب ـرٌ عنـه بمصـدر في قراءة باقي السبعة: الضمير في )إنِيه( راجعٌ إلى السـؤا

ـي  موصوف؛ لأني السؤال هو العمل غير الصالح، وتقدير الكلام: إني سـؤالك أنه أنجِّ

لٌ منك غيرُ صالح. ويصحي أن يكون تقدير الكلام: إني سؤالك مـا لـيس لـك  م  ا ع  كافرا

ــلٌ منــك غيــرُ صــالح، مراعــاةا لقولــه:  م  ــم ع   َّهى هم هج ني نى نم نخ ُّ بــه عِله

 [.46]هود: 

 : ن يعود الضمير في )إنِّه( إلىويحتمل أ

  َّلٌ، وعـد ـده ، كقـولهم: رجُـلٌ ع  ابن نوح، مخـبرٌ عنـه بالمصـدر، مبالغـة في الـذمي

لأني ابن نوح محور الكـلام. والجملـة تعليـل  وأراه كذلك؛السمين هذا الوجه أ ظههر، 

 لانتفاء كونه من أهله الناجين. 

 .ركوب ابن نوح مع الكافرين 

                                                 
إتحـاف فضـلاء البشــر  – 4/104الدر المصون  – 531 – 1/530ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (1)

 .4/374إعراب القرآن الكريم وبيانه  – 2/479
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ا المستوى الخامس: ان ـا وعـددا فرادٌ يصاحبها تغيُّـرٌ في نـوع المقـاطع الصـوتية نوعا

 وتغيُّرٌ في التوجيه الإعرابّ  وفي موضع الوقف والابتداء:

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

جُدُوا لله أ لا    1 جُدُوا لله 25النمل:  يا اسه  أ لاَّ ي سه

ا وصلاا  –فيتيضح  أمّا تغيّر المقاطع الصوتية  على النحو الآأ: –أو وقفا

  في قراءة الكسائي   دُو (. –جُ  –اُسه  –ي ا  –لا   –التركيب ستة مقاطع: ) أ 

  في قراءة باقي السبعة  دُو (. –جُ  –ي سه  –لا   –التركيب خمسة مقاطع: ) أ له 

 فتـابع للتوجيـه الإعرابـي لكلتـا القـراءتين؛ إذه  وأمّا تغيُّر موضع الوقف والابتـداء

اء ر القُرَّ ك  ، فقال الـداني: كـاف، وقـال الأنصـاري: تـام َّ ىٰ ُّ الوقف على  ذ 

 على قراءة جائز على أخرى، وقال الأشموني: تام.

 من طريقين: َّ ىٰ  ُّيجوز الوقف على 

(أحـــدهما ـــالتخفيف في )أ لا  ـــراءة الكســـائي ب ـــه  : في ق باحتســـابها حـــرف تنبي

 ، وفيها وجهان:َّ ُّ ُّ الفصل من  واستفتاح، وأما )يا( فهي عنده في نية

: أنها حـرف نـداء والمنـادى محـذوف، والتقـدير: يـا هـؤلاء، أو : يـا قـوم، الأول

 ومثله على لسان العرب في النثر والنظم كثير:

 فمن النثر قولهم: ألا يا ارحمونا.

 ومن النظم:

 علـى البلـى
ِّ
ـي  ألا يا اسلمي يا دار م 

 

 ولا زال مُـــنهلاا بجرعائـــك القطـــر 

                                                  
ــــــجُدُوا أ لا   - 934( 1) اوٍ  ي سه قـِـــــفه  ر  ــــــى و   أ لا   مُبهت لا

 

يــــا    ــــجُدُوا و  اسه أههُ  و  أبهــــد  ــــمِّ  و   مُوصِــــلا   باِلضَّ

اد   - 935         ـــــا أ لا   أ ر  ـــــجُدُوا هـــــؤُلا ءِ  ي  ـــــفه  اسه قِ  و 

 

ــــــــــ  ــــــــــهُ  هُ ل  ــــــــــرُ  ق بهل  يه الهغ  ج   و  ــــــــــدِلا   أ دهر   مُبه

ــــده  - 936         ق  ــــل   و  ــــولاا  قيِ عُ فه أ نه  م  مُــــوا و  ــــلا   أ دهغ   بِ

 

ــــــيهس    ل  ــــــوعٍ  و  طُ قه ــــــفه  بمِ  ــــــجُدُوا ف قِ لا   ي سه  و 

 
 

 .284منار الهدى  – 284المقصد  – 275المكتفى (2)

سـراج القـار   – 719الإقنـاع  – 136ر التيسـي - 271الحجة في القراءات  – 157 – 2/156الكشف (3)

 .2/271القراءات وأثرها  – 2/640إتحاف فضلاء البشر  – 312
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ر في الكــلام  تنبيــهأنهــا حــرف  الثــاني: (، وحينئــذ لا يقــدَّ مؤكــد للتنبيــه قبلــه في )أ لا 

ا  .محذوف، ولف  )اسجدوا( فعل أمر، سواء كانت )يا( نداء أم تنبيها

(، فضــلاا عــن وقفــه علــى  ــن قــرأ بقــراءة الكســائي أن يقــف علــى )أ لا  ويجــوز لم 

على )يا( ويبتـد  بــ )اسـجدوا(، ، ويبتد  بـ )يا(، كما يجوز له الوقف َّ ىُّٰ 

، بمعنــى: إن القــار  إذا ســئل: كيــف يقــف إذا قــرأ بقــراءة لكــن هــذا وقــف اختبــار

، وليس له أن يقف وقف اختيار في هذه القراءة لأن المعنـى  ر 
الكسائي؟ يجيب بما ذُكِ

حينئذ لا يكتمل، حيث إن قوله )اسجدوا( هو الجملة الندائيـة إذا احتسـبت )يـا( أداة 

ا.  نداء، أو: هو المنبَّه عليه إذا احتسبت تنبيها

باحتساب المصـدر المـؤول  َّ ٍّ ُّ : في قراءة باقي السبعة بالتشديد في والآخر

ا علـى  ر عائـدا ـدَّ من أن المدغمة في أداة النفي في موضع رفع خبراا لمبتدإٍ محـذوف، يُق 

ا على السبيل، أي: هو َّ يخ ُّ   ألاَّ يسجدوا.، أي: هي ألاَّ يسجدوا، أو عائدا

في قراءة التشديد باحتساب المصدر المؤول  َّ ىٰ ُّ على  ويمتنع الوقف

 المذكور على أحد الأوجه الآتية:

: فهـــم لا يهتـــدون لـــئلا  الأول: أنـــه في موضـــع نصـــب بإســـقاط الخـــافض، أيه

 يسجدوا، وتكون )لا( زائدة.

: وزيَّـن لهـم الشـيط ان لأجـل ألاَّ الثاني: أنه في موضع نصـب مفعـولاا لأجلـه، أيه

هم عن السبيل لئِ لاَّ يسجدوا، وتكون )لا( نافية.  يسجدوا، أو: صدَّ

 وتكون )لا( نافية. َّ يخ ُّ الثالث: أنه في موضع نصب بدلاا من 

هم عــن الســجود، َّ يي ُّ الرابــع: أنــه في موضــع جــر بــدلاا مــن  ، أي: فصــدَّ

                                                 
همــع  – 2/115المنصــف مــن الكــلام  -18شــرح شــذور الــذهب  – 4/115معــاني القــرآن وإعرابــه (1)

ــث النفــع  – 1/239الأشــباه والنظــائر  – 1/174الهوامــع  ــدير  -311غي ــتح الق  – 168،  4/167ف

 . 132التوجيه اللغوي  – 50، 39الأدوات المفيدة للتنبيه  – 508ت الإلهية النفحا

 .311غيث النفع  – 23/205مفاتيح الغيب  – 3/145الكشاف (2)
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 .وتكون )لا( زائدة

كمٌ   تجويدّ  وتغيُّرٌ في التوجيه الإعرابّ : المستوى السادس: انفرادٌ يصاحبها حا

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ربَّك  أن  هل تَّستطيعُ   1

ل    يُن زِّ

المائــــــــدة: 

112 

ابــن كثيــر وأبــو عمــرو: هــل يســتطيعُ 

 .ربُّك أن يُنهزِل  

ل    الباقون: هله يستطيعُ ربُّك  أن ينزِّ

( في تــاء فيتيضــح في  أمّــا الحكــم التجويــد ّ  ــله قــراءة الكســائي بإدغــام لام )ه 

 )تستطيع(، بينما أظهر اللام باقي السبعة لأنهم قرأوا )يستطيع( بالياء.

 وأمّا تغيُّر التوجيه الإعراب  فيتّضح على النحو الآت :

  في قراءة الكسائي  ... ل  تقدير الكلام: هل تستطيع سُؤال  ربِّك أنه ينزي

ــاب لعيســى  ــفالخط بَّ ــذف ، و)ر  ــد أنه حُ ــة بع ــى المفعولي ( منصــوب عل ك 

 المضاف )سؤال(، وأُقيم مقامه فانتصب انتصابه.

ــا المصـــدر المــؤول )أنه يُن ـــزل( ففـــي موضــع نصـــب مفعــول بـــه للمصـــدر  أمي

 المحذوف )سؤال(.

  في قراءة باقي السبعة .ق طبيعي: فعل + فاعل + مفعول به  الجملة في نس 

ا تغيُّرٌ في التوجيه الإعرابّ :المستوى السابع: انفراداتٌ يصاح  بها

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ت زولُ   1  وإن كان مكرهم لتِزول  منه  46إبراهيم:  منه وإن كان مكرهم ل 

 :القراءتان السابقتان توجّهان على النحو الآت 

                                                 
الجـامع  – 4/132إملاء ما مـني بـه الـرحمن  – 2/147مشكل إعراب القرآن  -3/206إعراب القرآن (1)

 .509النفحات الإلهية  – 4/167لقدير فتح ا – 311غيث النفع  – 13/185لأحكام القرآن 

ــب   - 630( 2) اط  خ  ــي و  ــله  فِ ــت طيِعُ  ه  ــهُ  ي سه اتُ  رُو 

 

ــــــــك    بُّ ر  ــــــــعُ  و  فه ــــــــاءِ  ر  ب  ــــــــب   اله ــــــــلا   باِلنَّصه  رُتِّ

 
 

ن قرأ بالفتح.(3) ن قرأ بالإسكان، وإظهارُها عند م   يُلح  إخفاءُ النون عند م 

ـــي - 801( 4) فِ ـــزُول   و  ـــتهحُ  لتِ  ـــ الهف  ف عه اره ا هُ و  ـــدا اشِ  ر 

 

   .......................................... 
 

إمـلاء مـا مـني بــه  – 2/27الكشـف عـن وجـوه القــراءات  – 2/1202ينظـر: الحجـة في علـل القــراءات (5)

ــرحمن  ــن الحاجــب  – 3/413ال ــالي اب ــدر المصــون  – 1/260أم ــة  – 4/279ال الفتوحــات الإلهي

انفـرادات  – 102ما انفرد به كل من القـراء السـبعة  – 5/208نه إعراب القرآن الكريم وبيا – 2/533

 . 131التوجيه اللغوي  -339القراء السبعة 



وتيَّة في الأداء القرآنيّ    اـ الصَّ هـ يه من طريق الشاطبية وآثارا اـ  الكسائ  وراوييـ ــراداتا الإم  السيد إبراهيم المنس  سليم د.أ.انفـ

 
49 

  في قراءة الكسائي  ـةٌ الفعل المضارع )ت زُولُ( مرفـوع، والـلام قبلـه للتوكيـد، دالي

فة من الثقيلة، وتقدير الكـلام: وإنيـه  ر التركيب مخفَّ ده ( في ص  تهـل  –على أني )إنِه تـدبيرهم لق 

 
ي
ةٌ على عِظ ـم مكـرهم، كقولـه  - ^النبي لتزول منه الثوابتُ مثل الجبال، وهذه القراءة دالي

 [.22]نوح:  َّ يم يز ير ُّ تعالى: 

  في قراءة باقي السبعة منصوب، واللام قبله هـي لام  الفعل المضارع ) )ت زُول 

ر التركيـب نافيـةٌ بمعنـى )مـا(، وتقـدير الكـلام: مـا  ـده ( في ص  ة علـى أني )إنِه الجحود، دالي

تهل النبي  لتزول منه ثوابتُ الدين الراسـخةُ في نفـوس المـؤمنين مثـل  ^كان تدبيرهم لق 

ةٌ على تحقير مكرهم.  الجبال، وهذه القراءة دالي

ـت تنبيه: ربيم ا من حيث الدلالة، فبينمـا دلي ا يظني القار  الكريم أني بين القراءتين تعارضا

 قراءة الكسائي على عِظ م المكر، كانت قراءة الجماعة داليةا على تحقير مكرهم.

 ^والحقي أنه عِظ م المكر موافق لما استقري في اعتقادهم أني تدبيرهم لقتـل النبـي 

نفـوس المـؤمنين، لكـني مكـرهم هـذا إلـى جـوار  سيزيل ثوابت الدين وتشريعاته مـن

القادر على أن تبقـى ثوابـت هـذا الـدين كمـا  –سبحانه  –قدرة الله لا يُعدُّ شيئاا؛ إذ هو 

 هي، مهما كاد له المعاندون.

ويستطيع القار  الكريم على نحو ما سبق أن يلح  تغيير التوجيهـات الإعرابيـة 

 في الانفرادات التالية:

بـــــــــــاق   اسم السورة ائ الكسقراءة   

  59الأعراف:  ما لكم من إلهٍ غيرِه  1 السبعة

 وحيث وقع

مــــا لكــــم 

ــــهٍ  ــــن إل م

 غيرُه

ــا يعــزِب  2 ــن وم ر  م ــك ... ولا أصــغ  عــن رب

 ذلك ولا أكبر  ..

 – 61يــــــــونس: 

 3سبأ: 

حمـــــــزة: 

وما يعزُب 

عــن ربــك 

من مثقـال 

... ولا 

أصغرُ مـن 

ـــك ولا  ذل

 أكبُر

ــــاقون:  الب

وما يعزُب 

                                                 
ا - 690( 1) ر  ـــــنه  و 

ـــــهٍ  مِ ـــــرُهُ  إلِ يه ـــــضُ  غ  فه ـــــهِ  خ  فهعِ  ر 

 

 

 

ــــــلٍّ   ــــــا بكُِ س   ..........................  ر 

 
 

 .32 – 23، المؤمنون:  84 – 61 -50، هود:  85 – 73 – 65الأعراف: (2)
 

ـــ - 750( 3) سه ــزُبُ ك  ي عه ـــاـو  س  ــب أٍ ر  ـــعه س  ــمِّ م   رُ الضَّ

 

ـــــلا    يهص  ب ـــــر  ف  أ كه ـــــهُ و  عه ف  اره ر  ف  ـــــغ  أ صه  و 
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بـــــــــــاق   اسم السورة ائ الكسقراءة   

ــــــــــــــو  44الكهف:  لله الحقُّ  هنالك الوِلايةُ   3 السبعة أب

عمـــرو:.. 

لايـةُ لله  الو 

 الحقُّ 

حمـــزة:.. 

الوِلايـةُ لله 

 الحقِّ 

الباقون:.. 

لايـةُ لله  الو 

 الحقِّ 

بُ   4 هُ أحدٌ  لا يُعذَّ قُ وثاق  بُ لا يُعـــذِّ  26 -25الفجر:  عذاب ه أحدٌ ولا يُوث 

ـــــــــه  عذاب 

أحــــدٌ ولا 

ــــــــــقُ  يُوثِ

ه أحدٌ   وثاق 

ــّ  وفي موضــع  ــه الإعراب ــر في التوجي ــراداتٌ يصــاحبها تغيُّ ــامن: انف المســتوى الث

 الوقيف والابتداء:

 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

الله لا يُضــــــيع أجــــــر  وإنَِّ   1

 المؤمنين

ــــــــران:  آل عم

171 

وأ نَّ الله لا يضــــــيع أجــــــر 

، فقـال الـداني: كـاف، وقـال الأشـموني َّ خم ُّ الوقف علـى  كر القراءذ المؤمنين

 والأنصاري: تام.

(َّ خم ُّ على  يجوز الوقف ــر همـزة )إنَّ باحتسـاب  ، في قـراءة الكسـائي بكس

 ما بعدها استئنافاا، وعلى هذا الوجه يكون الاستبشار بفضل الله وبرحمته فحسب.

( ، في قـراءة َّ خم ُّ علـى  ويمتنـع الوقـف بـاقي السـبعة بفـتح الهمــزة )وأ نَّ

ا على   .َّ حج ُّ باحتساب ما بعدها في موضع جري عطفا

، ولا شـك وعلى هذا الوجه يكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر

                                                 
يَّ وِلايةٌ، أي مجتمعون في النصـرة. ( 1)

ل  رة، يقال: هم ع  لاية والوِلاية: النُّصه والوِلاية بالكسر: السلطان. والو 

 (.15/407لسان العرب  – 6/2530)الصحاح 

(2 )724- ، ــر فُــــــزه ـــــ يــــــتهِِم بالكسه لا  هفــــــه  و   وبكِ 

 

ا ......................................  ف   ش 

ه-840   ............... وفي الحــــــــــــقِّ جــــــــــــرُّ

 

لا    ــــــــأ وَّ ــــــــعيدٌ ت ــــــــرٌ س  به ــــــــهِ ح  عِ فه  علــــــــى ر 

  
بُ  - 1112( 3) ـــــذِّ ـــــهُ  يُع  ـــــقُ  ف افهت حه يُوثِ ـــــا و  اوِيا  ر 

 

 ......................  ..................... 

 
أ نَّ  - 578( 4) سِرُوا و   .................. رِفهقاً اكه

 

 

 ........................................... 

 
 

 .92منار الهدى  – 92المقصد  – 150المكتفى (5)

 .186سراج القار   – 624الإقناع  – 76التيسير  – 1/365الكشف  – 116الحجة في القراءات (6)

القـراءات وأثرهـا  – 1/507فـتح القـدير  -1/231البيان في غريب إعراب القـرآن  -1/480الكشاف (7)

2/52 . 
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أن المقام الأول )أي: على قراءة الكسر( أكمل، لأن كون العبد مشتغلاا بطلـب نعمـة 

 .أجر عمله الله ورحمته أتمُّ من انشغاله بطلب

ــذا، وقــد جــاء في الكشــف مــا نصــه: ]وقــرأ البــاقون بــالفتح، عطفــوه علــى  ه

، أي: يستبشـــرون بالنعمـــة والفضـــل وبـــأن الله لا يضـــيع الأجـــر، فــــ َّحجُّ 

ا[ َّسجُّ   . في موضع خفض على تقدير الخافض محذوفا

 ولا حاجة إلى تقدير حرف جر، لأن المعطوف عليه اسم ظاهر.

ف التوجيهـات الإعرابيـة  –علـى نحـو مـا سـبق  –لكـريم ويستطيع القـار  ا أن يتعـري

 ومواضع الوقف والابتداء في الانفرادات التالية:

اســـــــــــم  الكسائ قراءة   

 السورة

 باق  السبعة

آل  الدين عند الله الإسلام أ نَّ   1

عمـــــران: 

19 

 إنَِّ الدين عند الله الإسلام ..

ـــــفُ   2 ـــــالعين والأنه والعـــــيهنُ ب

نُّ بالأنف والأُ  ذُنُ بالأذُن والسِّ

نِّ والجروحُ ق صاصٌ   بالسِّ

ــــدة:  المائ

45 

ــف   ــالعين والأن ــين  ب ــافع: والع ن

نِ والســنَّ  ن  بــالأذُه بــالأنف والأذُه

 بالسنِّ والجروح  قصاصٌ.

عاصم وحمـزة: والعـين  بـالعين 

والأنف  بـالأنف والأذُُن  بـالأذُُنِ 

ـــــروح   ـــــنِّ والج ـــــنَّ بالس والس

 قصاصٌ.

والعين  بالعين والأنف   الباقون:

بــالأنف والأذُُن  بــالأذُُنِ والســنَّ 

 بالسنِّ والجروحُ قصاصٌ.

ـــــك  3 نَّ ـــــز  ذُقه أ  ـــــت العزي أن

 الكريم

الــــدخان: 

49 

 ذُقه إنَِّك أنت ....

م:المستوى التاسع:   انفراداتٌ لا يصاحبها شيءٌ مما تقدَّ

غم ما فيها من  غيُّنيرص تينوأّ أب غلن ي  لا أَثر لانفراداتِ هذا المستوى في الأداء القرآنّي ر  

تيوأّ، غير أنّ هذه الانفرادات غشير إلى غرادف الكلمات ، أب اختلاف الصييُّة الصننرفية، أب 

 مراعاة الخطاب أب اليُّيلة، بهذه أمثلتها:

                                                 
 . 126التوجيه اللغوي  -1/336الفتوحات الإلهية  – 2/259الدر المصون  – 8/569مفتاح الغيب (1)

 .1/365الكشف عن وجوه القراءات (2)

(3 )548- .................................. 

 

 

ين   إنَِّ  .............  ــــــدِّ تهحِ  ال ــــــالهف  ــــــلا   بِ  رُفِّ

  
(4 )617 -   ................................. 

 

 

ـــــــف    يه ك  ـــــــى و  ـــــــهِ  أذُهنٌ  أ ت ـــــــافعٌِ  بِ ـــــــلا   ن   ت 

ـــــــــيهنُ  - 619         الهع  ف عه  ....... و  ـــــــــاره ـــــــــا ف  ه  طهف  ع   و 

 

ـــرُوح   رِضـــىا   الهجُ ـــعه  و  ف  ـــرٍ  رِضـــى اره ـــلا   ن ف   م 

  
ــــــــــــك   - 1030( 5)   افهت حُــــــــــــوا .................إنَِّ

   

 

 

ا  بيِعا  ......................................   ر 
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 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

ــث  25النســاء:  أن ينكح المحصِنات  1 ، وحي

 وقع في القرآن

ـــــــــــــــــــــــنكح  أن ي

نات  فقــــــــالوا هــــــــذا لله  136الأنعام:  فقالوا هذا لله بزُعمهم  2 المحص 

عمهم عمهم 138الأنعام:  إلا من نشاء بزُعمهم   بز   إلا من نشاء بز 

  44الأعراف:  قالوا ن عِمه   3

 وحيث وقع

مه ..  قالوا ن ع 

تُ   4 لمِه مـا أ نـزل  لقد علمـت   102الإسراء:  ما أ نيزل  .. لقد ع 

علــيكم غضـبي ومــن  فيحُـلَّ   5 ...

وى لُله عليه غضبي فقد ه   ي حه

فيحِلي عليكم غضبي  81طه: 

للِه ... ا  6 ومن يحه اذا ـــذ  ا  فجعلهـــم جِ ـــرا إلا كبي

 لهم

ا إلا  58الأنبياء:  اذا فجعلهــم جُــذ 

ا لهم يه   7 كبيرا ،  82القصـــــــــــــص:  كأنَّ الله يبسط الرزق و 

ومثلهــــا )ويكأنــــه( في 

 لآية ذاتهاا

يهـك أ نَّ  أبو عمـرو: و 

 الله يبسط الرزق

ــأني الله  يهك ــاقون: و  الب

 يبسط الرزق

                                                 
في - 596( 1) ـــن اتٍ  و  ص  ــرِ  مُحه ــ سِ ـــاد   فاكه ـــا الصَّ اوِيا  ر 

 

 

 

في  ــــــــن اتِ  و  ص  ــره  المُحه سِـــــــ ــــــــهُ  اكه ــــــــر   ل  يه لا   غ   أ وَّ

 
 

ـــر مســـافحات  25النســـاء: (2) ـــنات غي ـــي –)محصِ ـــى المحصِـــنات( فعل ـــا عل ـــدة:  –هن نصـــف م  5المائ

 .23، 4النور:  –والمحصِنات من الذين(  –)والمحصِنات من المؤمنات 

ناتُ من النساء ]النساء: (3) ادِه.24والمحص   [ اتفق السبعة على فتح ص 

(4 )669 -   ................................. 

 

 

مِهِمُ   عه ـــــــز  ـــــــانِ  بِ ف  ره ـــــــمِّ  الهح  ـــــــ باِلضَّ  لا  رُتِّ

  
(5 )685 -  ................................. 

 

يهـــثُ   ح  ــــمه  و  ــرِ  ن ع  ـــ سه ــــيهنِ  فـِــي باِلهك  ــــلا   الهع   رُتِّ

 
 

 .18الصافات:  – 42الشعراء:  – 114الأعراف: (6)

ــــــــــــمَّ  - 829( 7) ضُ ــــــــــــا ................... و    ت 

   

 

 

ـــــــت    لمِه  .......................... رِضـــــــىا  ع 

    
ـــا - 880( 8) ح  ـــمُّ  ف ي حِـــلَّ  و  ـــي الضَّ ــرِهِ  فِ ــ سه ـــا ك   رِضا

 

 

 

فـِــــي  لـِــــله  لا مِ  و  ــــهُ  ي حه نهـ ـــــى ع  اف  ــــــلا   و  لَّ  مُح 

  
اذاا - 890( 9) ــــــــذ  ــرِ  جُ ـــــــ سه ــــــــمِّ  بكِ  اوٍ  الضَّ  ....  ر 

 

 

 

  .......................................... 

   
 

ج ـ  (10) ( كلمـةا برأسـها، معناهـا: أعه يه ا، والكـاف الكسائي يُعـدُّ )و  ا أو اضـطرارا بُ، فيقـف عليهـا اختبـارا

حينئذٍ حرف جري للتعليل لا للتشبيه، وأني واسمها وخبرها في محل جري بالكاف، والجـار والمجـرور 

.... بُ لأني (، والمعنى: أعج  يه  متعلقان بـ )و 

ا، والكاف حو ا أو اضطرارا ينئذٍ حـرف خطـاب، أبو عمرو ي عُدُّ )ويك( كلمةا برأسها، فيقف عليها اختبارا

: اعل مه أني ......  وأني واسمها وخبرها معمولة لفعل محذوف. أيه

ا أو  ...، فيقفــون عليهــا اختبــارا ــر  ( كلمــةا مســتقلَّة بســيطة، معناهــا: ألــمه ت  ون )ويكــأني وبــاقي الســبعة يعــدُّ

ا، والسبعة يتبدئون بـ )ويكأني   ويكأنيه(. –اضطرارا

= 
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 باق  السبعة اسم السورة الكسائ قراءة   

مُثههنَّ   8 مِثههنَّ إنِهسٌ  74، 56الرحمن:  إنهسٌ  لم ي طه  لم ي طه

وللكسائي وجهٌ آخـر 

 كباقي السبعة

ن هو في ضلال  فسيعلمون  9 ــن هــو  29الملك  م  فســتعلمون م 

رُج  10 في ضلال ــــــرُج الملائكــــــةُ  4المعارج:  الملائكةُ والروح ي عه ت عه

طهلعِِ   11 والروح ... ــــى  5القدر:  الفجر سلام هي حتى م  ســــلام هــــي حت

ل عِ الفجر  طه   م 

* * * 

 

 

  
  
  

                                                 
= 

ــــــأنَّ  -384 يهك ــــــه و  يهكأنَّ ــــــفه و  قِ ــــــمِهِ  و   برسه

 

ـــــلا    ـــــافِ حُلِّ ـــــا، وبالك قا ـــــفه رِفه ـــــاءِ قِ  وبالي

ا بالإجماع.  ا في وقف الاختيار فيتعيين الوقف على آخر الكلمة لسائر القُراء لاتصالها رسما  وأمي

 حسـن – 640 النحويـة الشـوارد – 182 الـوافي – 677 الزاهرة البدور – 5/354ينظر: الدري المصون 

 .264 انيالمع تقريب – 141 الجلاء

ــر   - 1055( 1) ـــــــــــــــ سه ك  ــ ............ و  ـــــــــــــــ   ميِه

   

 

 

ـــمِ   ـــثه  ـ ـــي ي طهمِ ـــى فِ ى ضُـــمَّ  الُاول  ـــد  ـــب لا   تُهه تُقه  و 

ـــــال   - 1056   ق  ـــــثِ  بـِــــهِ  و  ـــــانِ  فـِــــي اللَّيه هُ  الثَّ ـــــد  حه  و 

 

ــــــــصُّ  شُـــــــيوُخٌ   ن  ــــــــمِّ  اللَّيهـــــــثِ  و  لا   باِلضَّ  الاوَّ

لُ  - 1057   ـــــوه ق  ـــــائيِه  و  كسِ 
ـــــمَّ  اله ـــــاأ يُّهُ  ضُ ـــــا م   ت ش 

 

جِيــــــــهٌ   ــــــــضُ  و  ب عه ــــــــرِئيِن   و  مُقه ــــــــلا بِــــــــهِ  اله  ت 

  
ا فــاقرأ الأول بالضــم ثــم الكســر، والثــاني (2) الوجهــان ثابتــان عــن الكســائي، و إذا أردت قراءتهمــا لــه منفــردا

، فإنه جمعت ه مع غيره واندرج الكسـر معـه فتعطفـه بالضـم في كـل منهمـا. ينظـر: غيـث  بالكسر ثم الضمي

 .569النفحات الإلهية  – 744تقريب المعاني  – 366الوافي  – 880البدور الزاهرة  – 362النفع 

ا - 1077( 3) قا يهبِ  م عه  ضُمَّ  سُكُوناا ف سُحه ل مُو غ     ي عه

 

 

 

ــــــــــــــــــــــنه  ن     ..........................  رُضه  م 

   

 

 
(4 )1080 - ............................... 

   

 

 

ـــــــــــــرُجُ  .......................  ي عه ـــــــــــــلا   و   رُتِّ

  
ـــعِ  - 1116( 5) م طل  ـــرُ  و  سه مِ  ك  ـــلاَّ ـــبٌ  ال حه  ....... ر 

   

 

 

  .......................................... 
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 راوييْ الكسائيرادات ــانفالمبحث الثاني: 

  
 الليث )أبو الحارث( انفرادات المطلب الأول: 

لكلمات الفرشية، وإنما تنحصر انفراداتـه في أصـول ليس لأب  الحارث انفراداتٌ في ا

 روايته متمثلّة في:

 إد ا  متقاربين:

( المجزوم له ع  ( حيث وقع، بينما أظهرهـا  انفرد الليث بإدغام لام )ي فه في ذال )ذ لكِ 

آل  – 231]البقــرة:  َّ هى هم هج ُّ بــاقي الســبعة، وهــو في القــرآن ســتة مواضــع: 

 [.9المنافقون:  – 68الفرقان:  – 114، 30النساء:  – 28عمران: 

ــــعه  - 278)ش(  م  ــــهِ  و  مِ زه ــــله  ج  ع   ي فه

لكِ   لَّمُوا بذِ   س 

 .......................................

 .... 
 الدُّوري انفرادات المطلب الثاني: 

لـيس لــدور  الكســائ  انفــراداتٌ في الكلمــات الفرشــية، وإنمــا تنحصــر انفراداتــه في 

 مثلّة في:أصول روايته مت

: الإمالة  :أولاا

ا بإمالة خمـس كلمـات، وقعـت في سـتة مواضـع،  انفرد دوري الكسائي وصلاا ووقفا

 على النحو الآأ:

 [.23]يوسف:  َّيجُّ  -[.5]يوسف:  َّ مج ُّ  -

 [.35]النور:  َّ به ُّ  -[162]الأنعام:  َّ ثم ُّ  -

 .[123طه:  -38]البقرة:  َّ نح ُّ  -

                                                 

ا فقد جاء في موضع واحد، أ ظههر السبعة لامـه،  (1) لُ( مرفوعا ع  ا )ي فه ( منصوباا، أمي ل  ع   بىُّ ليس في القرآن )ي فه
 [.85رة: ]البق َّ تي تى تن تم تز تر بي

 .144،  141انفرادات دوري الكسائي  -213تقريب المعاني  – 145الوافي  – 2/38ينظر: النشر:  (2)
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ــــاك   - 305)ش(  رُؤي  ــــعه  و  ــــو   م  ثه نهــــهُ  اي  م   ع 

صِهِمه  فه  لحِ 

ــاي    ي  م حه اةٍ  و  ــك  اي   مشِه ــد  ــدِ  هُ ــلا   ق   انج 

ا.   ولورش في المواضع السابقة ما عدا )مشِكاة ( الفتح والتقليل وصلاا ووقفا

ذُو - 314)ش(  اءِ  و  شٌ  الرَّ ره في ب ـيهن   ب يهن   و   و 

ا  أ ر 

هُــمه   اتِ  ك  ذ و  ي ــا و  ــهُ  اله ــفُ  ل  ــلا   الهخُله  جُمِّ

 السبعة الفتح في الحالين )الوصل والوقف(، إلا أني أبا عمرو يقليل )رؤياك(.ولباقي  

 :ثانياا: إمالة الألف في كلمات مخصوصة

 انفرد دوري الكسائي بإمالة الألف المكسور ما بعدها في كلمات معينة، كما يلي:

]المؤمنون:  َّ فخ ُّ  -[.14الصف:  – 52]آل عمران:  َّ فم ُّ  -

56.] 

 – 54]البقــــــرة:  َّ نر ُّ  -.[133مــــــران: ]آل ع َّ لم ُّ  -

 لفظتان[.

 .[24]الحشر:  َّ ضح ُّ  -

، 11الكهـف:  – 46الإسـراء:  – 25الأنعـام:  – 19]البقرة:  َّ ئز ُّ  -

 .[7نوح:  – 44فصلت:  – 57

 11يونس:  – 186الأعراف:  – 110الأنعام:  -15]البقرة:  َّ فخ ُّ  -

 .[75المؤمنون:  –

 – 62، 52،  41ائــــــــدة: الم – 176، 114]آل عمــــــــران:  َّ ُّ ُّ  -

 .[61المؤمنون:  – 90الأنبياء: 

 – 24الــرحمن:  – 32]الشــورى:  َّ لى ُّ  -.[5]فصــلت:  َّ َّ ُّ  -

 [.16التكوير: 

                                                 
ــوافي  – 58 -55 – 39 -2/38ينظــر: النشــر (1) ــب المعــاني  -26المرشــد الأمــين  – 153ال -226تقري

 . 148:  145انفردات دوري الكسائي 
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 .وجهان: الفتح والإمالة [31]المائدة:  َّ له ... فم ُّ وله في 

اعُ  - 327)ش(  ج  إضِه ارِي و  ارِعُوا ت مِيمٌ  أ نهص  س  ـــارِعُ   و  ـــارِي نسُ  ب  اله ـــ و  ب  ـــلا   ارِئكُِمه و   ت 

ــــــــمه  - 328   انهِِ آذ  ــــــــانهِِمه  و  ي  ـــــــــ طُغه ارِعُ يُس   و 

 

ــا ون    اننِ  ــهُ  آذ  نه ارِي ع  ــو  ــثَّلا   الهج   ت م 

ارِي - 329   ــــو  ارِي يُ ــــي أُو  ــــودِ  فِ ــــهِ  العُقُ  بخُِلهفِ

 

 ................................

الشـــعراء:  - 22]المائـــدة:  َّ سخ ُّ  -.[36]النســـاء:  َّ ين ُّ  - ........... 

130.] 

بَّارِين   .... - 324)ش(  ج  ارِ  و  الهج  مُوا و  ...............................  ت مَّ

 ............  

* * * 

 

                                                 
ح الصفاقسي أني إمالة )يوارِي (1) ض  أواري( ليس مـن طريـق الشـاطبي؛ لأن طريقـه جعفـر بـن محمـد ف –أ وه

 – 231البــدور الزاهــرة  – 203النصــيبي، وقــد أجمــع النــاقلون عنــه علــى الفــتح. ينظــر: غيــث النفــع 

 .218النفحات الإلهية 
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 الخــاتمة

الحمـد؛ فبنعمتــه تـتم الصــالحات، وأرجـو أن يكــون هـذا البحــث  -وحـده -لله 

 منها. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

:  أهم نتائج هذا البحث: -في رأي   -هذه ف وبعدا

  :الإسهام في تيسير القراءات القرآنية على الفئات المستهدفة منه، وهي 

المتخصصون في علم القـراءات )أسـاتذةا وطلاباـا( بالإضـافة إلـى مـن يـتعلم القـرآن  -

ة طلابنا في معهد تعليم اللغة العربية للناطق  ين بغيرها.ولو برواية أو بروايتين، خاصا

 المتخصصون في اللغة العربية، خاصةا النحو والصرف. -

هــات كُتُــب التفســير مــن القــراءات  - المتخصصــون في علــم التفســير؛ إذ لا تخلــو أمَّ

 القرآنية.

 –في الكلمات الفرشية خاصة  –الخطباء؛ إذ قد يحتاج الخطيب إلى القراءات  -

 مها لمستمعيه.إثراءا لمادته التي يقدي 

 فرادات قار  أو راوٍ من فروق صوتية تتمثـل في التبـديل الصـوأي أو لا تخلو ان

ا بالأمثلة. حا  التغيُّر الصوأي، وقد بيَّنت في مقدمة هذا البحث المراد بكل منهما، موضَّ

  ـا، والفروق الصـوتية المشـار إليهـا قـد يكـون لهـا أثـرٌ في الأداء القـرآني وصـلاا وقفا

 يتمثيل في:

 ...إلخ.والإخفاء  ل: الإدغام والإظهاربعض أحكام التجويد، مث -

ا، ولكل ما سـبق أمثلـة في  - ا وعددا ا، أو نوعا ا، أو عددا تغيُّر المقاطع الصوتية نوعا

 كل مبحث.

  الفــروق الصــوتية المشــار إليهــا قــد لا يكــون لهــا أثــرٌ في الأداء القــرآني وصــلاا

ا، غير أني هذه الانفرادات تشير إلى:و  وقفا

ا – نعِــم – بــزُعمهما في الكلمــات )اخــتلاف اللهجــات، كمــ  - ( يعــزِبُ  – جِــذاذا

 )ينظر اختلاف القراء فيها داخل البحث(.
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ــه تعــالى  - ــرادف الكلمــات، كمــا في قول  َّ خج حم حج جم ُّ  :ت

قة) الكسائيقرأ  [، إذ44]الذاريات:  ـعه ـاعِقة(، بينمـا قرأهـا بـاقي السـبعة )الصَّ (، الصَّ

ى منهـا ". قال ابن منظور وهما لغتان بمعناى واحد ش  والصاعقة والصعقة: الصيحة يُغه

ن يسمعها أو يموت لكِ، وفيهـا "، و"على م  والصاعقة: الموت، وقيل: كل عذاب مُهه

قة وصاقعة عه   (.2450. )لسان العرب ص"ثلاث لغات: صاعقة وص 

هِم السياق في إيضـاحها، كمـا في قولـه تعـالى -  جح ثم ُّ : دلالات معنوية يُسه
ــرأ  إذ .[7]الإســراء:  َّ خج حم حج جم ــالنون ق ( ب الكســائي )لنِ ســوء 

( علـى أني الضـمير  على أني الضمير لله سبحانه وتعالى، بينما قرأ شعبة وحمزة )ليِ سوء 

لله تعالى أو للوعد أو للبعث، وقرأ باقي السبعة )ليِسوءُوا( على أني الضمير عائد إلـى 

الآخرة بعثنـاهم ليفعلـوا  العباد الذين يبعثهم الله إليهم، وتقدير الكلام: فإذا جاء وعد

التوجيـه  – 3/264فتح القـدير  – 2/439بكم ما يسوء وجوهكم. )ينظر: الكشاف 

 ( .133اللغوي 

 كا قي قى في ُّ  تغيير التوجيه الإعرابي، كما في قولـه تعـالى: -
(.: المستوى السابع عند الكسائي[. )ينظر 46: إبراهيم] َّ كم كل

  الكسائي )الليث 
ه
 انفرادات في الكلمات الفرشية.الدوري(  -ليس لراويي

 .ا عن انفراداته عن الكسائي  انفرادات الدوري عن أبي عمرو مختلفة تماما

 ه )التغيُّر الصوأ  استخدام
التبديل الصـوأ( اجتهـادٌ منـي، فـإن أكُ  –مصطلحي

وتيســيره، وهــو رجــائي في كــل لحظــة، وإن تكــن  –تعــالى  –أصــبت فهــو توفيــق الله 

ا النية والعمل.الأخرى فحسبي أني اج  تهدت مخلصا

 التوصيات

ة . -1 مة للعشرة ، كل قراءة على حِد   تطبيق هذا المنهج على القراءات الثلاث المتمِّ

ــر انفــرادات القــراء الســبعة وفــق ترتيــب الإمــام الشــاطبي  -2  -رحمــه الله–ن شه

 أن يتقبل مني، ويعمي نفعها . -عز وجل-مجتمعة في كتاب؛ راجياا الله 
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 والمراجع المصادر

:: منتهن: الأمناني بالمسننرات في  -1 إتحاف فضلاء اللشر بالقراءات الأربعة عشر، المسنَّى

شعلان هن، تحقيق د.1117ناّ ال مياطي، تعلوم القراءات، غأليف الشيخ أحم  محَّ  الل

 هن، عالم الكتب، بيربت.1407، 1محَّ  إسماعي ، ط

الله تيالح المصنري، دار الوفاء للنشنر الأدبات المفي ة للتنليه في كلام العرب، د/ فتح  -2

 م.1987، 1بالتوزيع بالمنصورة، ط

التوجيه الليُّوي لما انفرد به الكسائي من  القنراءة، م.م. نليلنة شنكر خورشني  ،  لنة  -3

 م .2009( ، 2جامعة غكريت للعلوم الإنسانية الع د )

دار  –هن( 911هن/ 849الأشلاه بالنظائر في النحو، للشيخ/ جلال ال ي  السيوطي ) -4

 م.1984، 1الكتب العلَّية، بيربت، للنان، ط

أتيوات الليُّة العربية، دراسة نظرية بغطليقية، د. محَّن  سسن  سسن  جلن ، دار أبنو  -5

 العينين، طنطا.

 م.1950، 2الأتيوات الليُّوية، د. إبراهيم أنيس، مكتلة نهضة مصر بالفجالة، ط -6

هنن( تحقينق: 338  النحاس )ت سماعيإ ب  محَّ  ب  أحم  جعفر لأبي –إعراب القرآن  -7

 .م1988 - هن1409 – 3ط – للنان – بيربت – الكتب عالم –د. زهير غازي زاه  

 –ر بالنشنن للطلاعنة اليمامنة – ال ربيش ال ي  محيي. أ –إعراب القرآن الكريم ببيانه  -8

 .م1996 - هن1417 – 5ط – دمشق

د. عل  المجي  قطامش، دار  هن(، تحقيق:540الإقناع في القراءات السلع، اب  اللاذش ) -9

 هن.1403، 1الفكر، دمشق، ط

هن، دراسة بتحقيق د. فخنر 646أمالي اب  الحاجب، لأبي عَّرب عثمان ب  الحاجب، ت  -10

 م.1989تيالح سليمان ق ارة، دار عمان بعمان، الأردن، دار الجي  بليربت، للنان، 

القرآن، لأبي اللقناء علن   إملاء ما مّ  به الرحم  م  بجوه الإعراب بالقراءات في جميع -11

هنن، هنامش كتناب الفتوسنات الإلهينة، 616ب  عل  الله العكنيي ت االله ب  الحسين 

 مطلعة عيس: اللابي الحللي.
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 انفرادات الإمام اب  كثير برابييه م  طريق الشاطلية بآثارها الصوغية في الأداء القرآني -12

 –العن د الثنام  عشرن  –لقنرى  لنة جامعنة أم ا –د. السي  إبراهيم المنسين سنليم  –

 م.2017

 -انفرادات الإمام نافع، برابييه م  طريق الشاطلية بآثارها الصوغية في الأداء القنرآني -13

 م.2017 – 28 لة غليان لل راسات القرآنية، الع د  –د. السي  إبراهيم المنسي سليم 

أمنير، العنرا ، انفرادات القراءات السلعة )دراسة ليُّوية(، خلي  رشي  أحمن ، مكتلنة  -14

 م.2013، 1ط

انفرادات دبري الكسائي م  خلال الشناطلية ، د. إدرينس عنلأ الأمنين ،  لنة كلينة  -15

 م .2009هن /1430( ، 3القرآن الكريم، الع د )

ر المتواغرة، الشيخ/ عل  الفتاح القاضي، دار السنلام نالل بر الزاهرة في القراءات العش -16

 م.2013،  6للطلاعة بالنشر، ط

ي  الصوأ في الليُّة العربية، فنولوجيا العربية، د. سلمان سسن  العناني، الننادي التشك -17

 م.1983، 1الأدبي الثقافي، ج ة، ط

غقريب المعاني في شرح سرز الأماني في القراءات السنلع، سني  لاشنين أبنو الفنرج، د.  -18

 م.2009 -هن 1430، 7خال  ب  محَّ  العلَّي، دار الزمان، الم ينة المنورة، ط

هنن(، دار 444سير في القراءات السنلع، لأبي عَّنرب عنثمان بن  سنعي  الن اني )تالتي -19

 هن.1416الكتب العلَّية، بيربت، للنان، ط 

هنن، دار 671الجامع لأسكام القرآن، أبو عل  الله محَّ  ب  أحم  الأنصاري القرطلي ت  -20

 م.1952، 2الكتاب العربي، القاهرة، ط

هنن، عن  1230َّ  عرفة ال سنوقي ت ساشية ال سوقي، للشيخ العلامة مصطف: مح -21

ميُّني اللليب ع  كتب الأعاريب، ضلطه عل  السلام محَّ  أمين، دار الكتب العلَّينة، 

 م.2000، ، 1بيربت، للنان، ط 

هن(، تحقيق: د. عل  العال سالم مكرم، 370الحجة في القراءات السلع،، اب  خالويه )ت -22

 هن.1401، 4دار الشرب ، القاهرة، ط

هن(، تحقيق: عنلأ النجن ي ناتينف 377  القراءات السلع، الفارسي )تالحجة في عل -23
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 م.1983، 2بآخريْ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

رص المصون في علوم الكتاب المكنون، للإمام شهاب ال ي  أبي العلاس ب  يوسف بن   -24 ال ص

علأ محَّن  هن، تحقيق بغعليق الشيخ 756محَّ  ب  إبراهيم المعربف بالسَّين الحللي ت 

 م.1994، 1معوّض بآخري ، دار الكتب العلَّية، بيربت، للنان، ط

 م.1991دراسة الصوت الليُّوي، د. أحم  مختار عَّر، عالم الكتب بالقاهرة،  -25

سراج القارئ الملت ئ بغذكار المقرئ المنتهي، شرح الإمام أبي القاسم علأ ب  عثمان بن   -26

المنظومنة المسنماة بحنرز الأمناني ببجنه ب  الحس  القاتيح العذري ع  امحَّ  ب  أحم  

بن  فنيره بن  أبي القاسنم خلنف بن  أحمن  الرعينني االتهاني، للإمام أبي محَّن  قاسنم 

 م.1934 -هن 1352، 1الشاطلي، مطلعة سجازي، ط

شرح شذبر الذهب في معرفة كلام العرب، لاب  هشام الأنصاري، تحقيق/محَّ  محيي  -27

 ال ي  عل الحَّي .

راءات، د. عل  القيوم السن يّ، المكتلة الإم ادية، مكنة المكرمنة، تيفحات في علوم الق -28

 م.2005 -هن 1426، 2ط

طليعة الاختلاف بين القرّاء العشرة ببيان ما انفرد به ك ٌّ منهم، كوليلالي سيكو، رسنالة  -29

 هن.1423ماجستير، جمهورية ساس  العاج، 

دار النهضة العربية للطلاعنة  –د. محَّود السعران  –مق مة للقارئ العربي  –علم الليُّة  -30

 بالنشنر، بيربت.

غيث النفع في القراءات السلع، لولي الله سي ي علأ النوري الصفاقسي، هنامش كتناب  -31

 م.1954، 3سراج القارئ، مطلعة مصطف: اللابي الحللي، ط

هنن( ، مراجعنة / يوسنف اليُّنوش، دار المعرفننة، 1250فنتح القن ير، الشنوكاني )ت  -32

 م.1996، 2بيربت، للنان، ط

، 1في ال رس الصوأ، د. عل  المنعم عل  الله سس ، مكتلة مصرن لنتلات الكاغلنة، ط -33

 م.1985

 1هنن(، ط817القاموس المحيط،    الن ي  محَّن  بن  يعقنوب الفنيربز أبنادي )ت -34

 هن.1330المطلعة الحسينية المصرية 
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لأزهرينة، القراءات بأثرها في علوم العربية، د. محَّ  سنالم محيسن ، مكتلنة الكلينات ا -35

 م.1984

الكشاف ع  سقائق التنزي  بعيون الأقابي  في بجوه التأبي ، لأبي القاسنم جنار الله  -36

 دار الفكر. –هن( 538محَّود ب  عَّر الزمخشري الخوارزمي )ت 

هنن(، تحقينق: 437الكشف ع  بجوه القراءات السلع بعللها بسججها، للقيسي )ت -37

 م.1984، 4ت، طد. محيي ال ي  رمضان، مؤسسة الرسالة، بيرب

دار بيربت للطلاعة بالنشرن،  –هن( دار تيادر 711 – 630لسان العرب، اب  منظور ) -38

 .م1955

ما انفرد به ك ٌّ م  القرّاء السلعة بغوجيهه في النحو العربي، د. عل  القنادر الهيتني، دار  -39

 م.1996، 1الكتب الوطنية، بنيُّازي، ط

ي  بن  محَّن  بن  سسنين، دار المحَّن ي، الملتكر المفي  في علم التجوي ، سياة بنت خل -40

 م.2003، 2ج ة، ط

غأليف: القاسم  –مت  الشاطلية، المسَّ: سرز الأماني ببجه التهاني في القراءات السلع  -41

تحقينق: محَّن   – 590ت:  –ب  فيرة ب  خلف ب  أحم  الشاطلي الرعينني الأن لسنني 

 م ، د.ن.2015 – 9ط –تميم الزغلي 

مكتلنة  –د. رمضنان علن  التنواب  –ناهج اللحنث الليُّنوي الم خ  إلى علم الليُّة بم -42

 م.1982 – 1ط –القاهرة  –الخانجي 

، 2م خ  إلى علم الليُّة، د. محَّود فهَّني سجنازي، دار الثقافنة للطلاعنة بالنشرن، ط -43

 م.1978

المرش  الأمنين إلى انفنرادات النرباة العشرني ، الشنيخ/ بلين  رجنب، دار الصنحابة  -44

 م.2008، 1للتراث بطنطا، ط

معاني القرآن للأخفش الأبسط )أبنو الحسن  سنعي  بن  مسنع ة المجاشنعي الللخني  -45

 –الكوينت  –دار اللشنير، دار الأمن   –هن(، تحقيق. د. فائز فنارس 215اللصنري ت

 م.1981، 2م، ط1979، 1ط

هن( ، تحقيق: محَّ  علأ النجار، الن ار المصرنية للتنأليف 207معاني القرآن، الفرّاء )ت -46

 بالترجمة.
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اب ، دار المنأمون  معجم -47 ّ الشوارد النحوينة بالفوائن  الليُّوينة، محَّن  محَّن  سسن  شر 

 م .1990هن/1411، 1للتراث، ط

معجم ألفاظ القرآن الكنريم،  َّنع الليُّنة العربينة، الهيئنة المصننرية العامنة للتنأليف  -48

 م.1970 -هن1390، 2بالنشنر، ط

 م.1960بت معجم مت  الليُّة، للشيخ أحم  رضا، دار مكتلة الحياة ، بير -49

فخر ال ي  محَّ  ب  عَّر ب  الحسين ب  الحسن  بن   –مفاغيح اليُّيب أب التفسير الكلير  -50

القناهرة  –دار اليُّ  العنربي  –هن( 604 – 544علأ التَّيَّي اللكري الرازي الشافعي )

 م.1991هن/ 1412 – 1ط –

للنتراث المفردات السلع، لأبي عَّرب ال اني، تحقيق: علأ غوفيق النحاس، دار الصنحابة  -51

 م.2006، 1بطنطا، ط

المقص  لتلخيص ما في المرش  في الوقف بالابت اء، لشنيخ الإسنلام/ أبي ىين: زكرينا  -52

الأنصاري، هامش كتاب منار اله ى في بيان الوقف بالابت ا، مطلعنة مصنطف: اللنابي 

 م.1973، 2الحللي، ط

قينق/ جاين  هنن(، دراسنة بتح444المكتف: في الوقف بالابت ا، أبو عَّنرب الن اني )ت -53

 م.1983زي ان مخلف، مطلعة بزارة الأبقاف بالشئون ال ينية بالعرا ، 

، 2منار اله ى في بيان الوقف بالابت ا، الأشَّوني، مطلعنة مصنطف: اللنابي الحللني، ط -54

 م.1973

الميسَّى في القراءات العشر المتواغرة، للشيخ/ محَّ  فه  خاربف، دار اب  كثير، بنيربت،  -55

 م.2016، 5للنان، ط

 – 1ط – كثنير ابن  دار – السّنامرائي فاضن  محَّن . د –النحو العربي أسكامٌ بمعنان   -56

 .م2014

النشر في القراءات العشر، غأليف الحافظ أبي الخير محَّ  ب  محَّ  ال مشقي الشهير باب   -57

هن(، راجعه علأ محَّ  الضلاع، شيخ عَّوم المقارئ بالن يار المصرنية، 833الجزري )ت

 دار الكتاب العربي.
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النفحات الإلهية في شرح مت  الشاطلية، للشيخ محَّن  علن  الن ائم ،نيس، دار المننار،  -58

 م.1996 –هن 1416،  1القاهرة، ط

 م.2009، 2، د. محَّ  نلهان، طالنور السنائي في قراءة الإمام علأ ب  حمزة الكسائي -59

 بن   النرحم علن  ال ي  جلال للإمام –همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية  -60

 .ت. ط. د – للنان – بيربت –هن( دار المعرفة 911 ت) السيوطي بكر أبي

هنن(، 1403الوافي في شرح الشاطلية في القنراءات السنلع، علن  الفتناح القناضي )ت  -61

 م.1999 -هن1420، 1مكتلة السوادي، ج ة، ط

 

 

* * * 

 



ورةِ الفَاتحَِةِ شَرلا الوَاضحَة في تَج   محمد بن إبراهيم المشهداني د.أ.                                                             ويدِ سا
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يخ    خليل بن حُسين بن خالد الإسعرديي الخيزانييالشَّ

 (هـ 1259وتوفيي سنة: –هـ 1164ولد  سنة: )

 : يخ الإسعرديي   وهو مستل  من كتاب الشي

سم وفرش الحروف(.  ) شرح ضياء بصيرة قلب المعروف في التيجويد والري

 دراسة وتحقيق

يية الإمام الأعظم الجامعة في  سير وعلوم القرآن والقراءات القرآنييةأستاذ التف بكلي

 / قسم أصول الدينالموصل
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 ملخص البحث

ـة في تجويـد القـرآن  يحتوي هذا البحث على دراسةٍ وتحقيقٍ لشرح منظومةٍ مهمي

ــد ســورة الفاتحــة)الكــريم، وهــو: ــل (شــرل الواضــحة في تجوي ــيخ خلي ــرح للشي ؛ إذ الشي

، )ت1259، )تالإســعرديي  عــبريي هـــ(، وقــد 732هـــ(، والــنَّظم ل مــام إبــراهيم الج 

اشتملته هذه المنظومة على خلاصة ما دار في سـورة الفاتحـة مـن أحكـامٍ تجويدييـة، 

رح لها تبيـين  أحكامهـا، وتفصـيل مـدلولاتها،  وصفاتٍ إفراديية أو تركيبيية، وتناول الشي

 وتوضيح عباراتها. 

رح هـذه المنظومـة مهـم  للغايـة بـين طلبـة العلـم، في فهـمِ أني نشـر  شـولا يخفى: 

 معانيها، وإدراكِ أسرارها، وحف  مبانيها. 

مةٍ، وتمهيد، وفصلين، وخاتـمة:  وقد اشتملَ هذا البحث على مقدَّ

 التّمهيد: الإما  الجعبرّ  صاحب المنظومة:

: اسـمه ون سـبه، وكُنيتـ ه ونسِـبته، وقد جاء الكـلام عنـه في خمـسِ نقـاط، تناولـته

فاته، ووفاته.  وولادته، ومؤلَّ

 :مبحثينويكون الكلام فيها في راسة: الأول: الد   فصلالو

 الشّيخ المؤل ف:الأوّل:  لمبحثا

: اسـمه  يخ المؤليـف الإسـعرديي في سـبع نقـاط، تناولـته وقد جاء الكلام عن الشي

 فاته، ووفاته.ون سبه، وكُنيته ونسِبتُه، وولادته، وشيوخُه، وتلامذتُه، ومؤلَّ 

 المنظومة: المؤلَّف: شرل اني:الثّ  مبحثوال

  : الكتاب، وتوثيـق نسـبته اسم وقد جاء الكلام عنه في سبعِ نقاط كذلك، تناولته

المنظومـة  خس  نُ ته، وشُروح المنظومة ومُختصراتُها، وأهميي اه، وحتومُ إلى المؤليف، و

رح راسة منهج، والمخطوطة والشي  .حقيقتي وال الدي

 :المحقّق المنظومة شرلاني: الثّ  صلفوال

 والخاتـمة: خلصة بفيهمّ ما تـحقّق في هذا البحث:

 محمـد الأمـين، وآلـه وصـحبه أجمعـين، وتـابعيهم  
ي
وصليى الُله وسليم  على النيبي

ين.   إلى يوم الدي

 الكلمات الدالّة: الجعبرّ ، الإسعردّ ، الواضحة، سورة الفاتحة، التّجويد:
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 قدَّمةمُـال

دُ للهال ـلامُ  حمه ـلاةُ والسي ين، والصي حيمِ، مالكِ يومِ الـدي حمنِ الري ربي العالمين، الري

دٍ  ي الأمين، نبيينا محمي
وعلى آلهِ وأصحابه والتيابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ  على النيبي

ين.  إلى يومِ الدي

ا بعدُ: م فلا يخفى على أحد فضلُ الاشتغال بكتاب الله المعجِـز القـرآن الكـري أمي

من كلي جهـةٍ مـن جهاتـه، كالتيفسـير والتيجويـد وعلـم رسـمه وقراءاتـه، ودرايـة نحـوه 

ـل إلـى أسـمى آيـات  وصرفه ولغاتهِ؛ لكي يبل غ الغايـة  في تـدبيره وطلـبِ هـداه، ويُتوصي

 فهمه والعمل في منتهاه.

ابقون، واقتفـى  كر الحكيم علماؤنا السي ولذا أقبل على خدمة القرآن الكريم والذي

 ثرهم اللاحقون، وتنافس  فيها المتنافسون.على إ

ومن أولئكم العلماء الكبار جماعةٌ طار ذكرُهم في الأمصار، وزمرةٌ ازدانـته بهـم 

المجالس والمحافل والمجامع في الأقطار، أسألُ الله  العظيم  ربَّ العـرش العظـيم أن 

ا في مسـتقري رحمتـه نا بهم غدا مـع الأنبيـاء، علـيهم  يجزي هم عنيا خير  الجزاء، وأن يجمع 

ا بلا انتهاء. لام دوما لاة والسي  الصي

مــرة العالمِــة العاملــة: الإمامــان العل مــان  ومــن تلكــم الجماعــة الفاضــلة والزي

 الشهيران:

يخ الإما  المقرا  .1 ، إذ هـ(732الجَعبرّ ، )تعمَر بن إبراهيم  بن إبراهيمالشَّ

ةا شهيرة، ومن منظوماتـه  جادته يدُه فكتب  لنا كتباا علميَّةا كثيرة، ونظم   منظوماتٍ مهمَّ

ائعة هذه المنظومة الجميلة:) ـص  فيهـا الواضحة في تجويد سورة الفاتحـة الري (، إذ لخَّ

ائرة في ســورة الفاتحــة، جــزاه الُله تعــالى الجــزاء   ــة الــدي الكــلام عــن الأحكــامِ التيجويديي

 الأوفى، وجعل مثواه في الجنان في المقامِ الأعلى.

ــيخ  .2 ســين بــن خالــد  بــنالإمــا  المقــرا خليــل والشَّ الإســعردّ  الـــخيزانيّ، حا

، إذ ترك لنا كتباا جليلة، ومنظومات رائعـة جميلـة، ومنهـا هـذا الكتـاب هـ(1259)ت
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(، شرل ضياء بصيرة قلب المعـرو  في التّجويـد والرّسـم وفـرش الحـرو الكبير:) 

يخ الإسعرديي نفسِه، وقد ضمي  ل لمنظومة الشي يخُ الإسعرديي هذا فهو شرحٌ مفصَّ ن الشي

 (: رح  منظومة  الجعـبريي ( سـالفة الـذكر، فأدرجهـا في شـرحه المـذكور، الواضـحةالشي

رور.  ا علميًّا وافياا جالباا للسي ها شرحا رح   وش 

ــمّ  ــيكون  ث ــذا البحــث س ــة-إنّ الكــل  في ه م ــذه المقدَّ ــد ه ــن بع ــدٍ،  في -م تمهي

 وخاتمة:  وفصلين،

 صاحب المنظومة: التّمهيد: الإما  الجعبر ّ 

: اسـمه ونسـبه، وكُنيتـه ونسِـبته،  وقد جاء الكـلام عنـه في خمـسِ نقـاط، تناولـته

فاته، ووفاته.  وولادته، ومؤلَّ

 :مبحثينويكون الكلام فيها في راسة: الأول: الد   فصلالو

 الشيخ المؤل ف:الأوّل:  لمبحثا

يخ المؤليـف الإسـعرديي في سـبع نقـاط، : اسـمه  وقد جاء الكلام عن الشي تناولـته

فاته، ووفاته.  ونسبه، وكُنيته ونسِبته، وولادته، وشيوخه، وتلامذته، ومؤلَّ

 المنظومة: المؤلَّف: شرل اني:الثّ  مبحثوال

  : ا، تناولته الكتـاب، وتوثيـق نسـبته اسـم وقد جاء الكلام عنه في سبعِ نقاط أيضا

المنظومـة  خس  نُ راتُها، وته، وشُروح المنظومة ومُختصأهميي اه، وحتومُ إلى المؤليف، و

رح راسة منهج، والمخطوطة والشي  .حقيقتي وال الدي

 :المحقّق المنظومة شرلاني: الثّ  فصلوال

 والخاتـمة: خلصة بفيهمّ ما تـحقّق في هذا البحث:

لل، آمين. وأسألُ  هذا .. ، وأن يُجنيبنا الخطل  والزي  الله  تعالى أن يرزقنا العلم  والعمل 

ـدٍ وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين وصليى الله وسـليم   ، ومـن وبـارك علـى نبيينـا محمي

ين   .تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدي

 أستغفرُك وأتوبُ إليك.  ..سبحانك اللهمي وبحمدك.. أشهدُ أن لا إله إلا أنت  
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 التّمهيد: الإمام الجعبريّ صاحب المنظومة

يخ النياظمويكون الكلام عن ال   : من هذا التيمهيد الآتية الخمس قاطفي الني  شي

ه ونسباه: : اسما  أوّلاا

عمَـر بـن إبـراهيم بـن  بن إبراهيم ذكر أهل التياريخ والتيراجم أني اسم النياظم هو: 

  .خليل

الواضـحة مطلع بعض كتبه، كالمنظومة التي بين أيدينا:  موافقٌ لما جاء فيذا هو 

 .في تجويد سورة الفاتحة

نيتاه  :هسبتا نِ و ثانياا: كا

د أو أبي إسحاق، وانتسب  كُ     النياظمُ بأبي محمي
إلى مدن مشـهورة، فعُـرف  بــ)  نيي

عبر(، وهي واقعة على نهر الفرات،الجَعبر ّ  علـى الفـرات  وهـي ( نسبةا إلى:)قلعة ج 

ين قية قرب صفي ا بـ)  ،بين بالس والري ( نسـبةا إلـى بلـدة الخليـل، الخليلـ ّ وعُرف  أيضا

، أي: ة وسوق بقرب البيت المقدس، بينهما مسيرة يـومبلدة فيها حصن وعماروهي 

                                                 
ا،  نياظمالمصادر في ترجمة ال (1)  ولم أكن بدعا في كتابة هذه الترجمة، وكلي من حقـق كتـب الإمـامكثيرة جدًّ

مُعجـم ا مرتبة حسب الأقدم: وإليك ذكر  أبرزهالجعبري قد ترجم له، لذا أوجزت فيها بذكر المصادر، 

ــر ــيوخ الكبي ثين(147/ 1، )الشُّ ــار(60، )، والمعجــم المخــتصي بالمحــدي اء الكب ــة القــري / 2، )، ومعرف

رر (285/ 4، )، ومرآة الجنان(39/ 1، )، وفوات الوفيات(47) ،، وبرنامج الوادي آشي(743 ، والدي

 ، (1996 ،1322/ 2) ،(353 /1، )الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، وكشف(55/ 1، )الكامنة

ـامل للـتراث ،(15، 14/ 1، )فينوهديية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصني العربـيي  والفهرس الشي

عـبريي و(1/122، )المخطـوط: علـوم القـرآن: التجويــد الإسـلاميي  ، علـم القــراءات في جهـوده، والج 

عبريي واختياراتـه في علـم القـراءات(، ، وما بعدها15) (، ودراسـة زميلنـا ، ومـا بعـدها7، )والإمام الج 

: جميلـة أربـاب المراصـد في شـرح عقيلـة  وبعـيي لكتـاب الجعـبريي ـد خضـيير الزي الأستاذ الـدكتور محمي

 ، وما بعدها(.15أتراب القصائد، )

ابقة.2)  ( ينظر: المصادر السي

 نسخة ع. (،و264، )الواضحة في تجويد سورة الفاتحة (3)

 .(142/ 2، )ينظر: معجم البلدان (4)
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 . قبر الخليل إبراهيم ا، فيهكم(40قرابة:)

 ا: وِلادته:ثالثا 

، وقد قـال هـو نفسُـه في تقريباا هجرةالمن ( 640شيخ النياظمُ نحو  سنة:)ال وُلدِ

 :تاريخ مولدِه

باا وستِّ مئاتٍ أو مئي سمِ وخُذه مولدِي في أربعين  مُقرَّ   ن  على الرَّ

ا  مؤلَّفاته: :رابعا

فُ الشيخ  كتب    ونظم  منظوماتٍ علميية شهيرة، وأكثرها لا يزالُ  ،كتباا كثيرةا  المؤلي

ى:) الهِبـات  اظمُ نفسُـه في فهرسـت كتبـه المسـمَّ مخطوطاا، وقـد اسـتوعبها الشـيخ النيـ

عبرييات(، وقد تزيدُ على مائـة وخمسـين  نييات في المصنيفات الج  كتاباـا، ولعـلي مـن اله 

 :أشهرها

الإجزاء في معرفة الأجزاء: .1

قـه الأخ الفاضـل الـدكتور وه  و كتابٌ في معرفة أجـزاء القـرآن الكـريم، وقـد حقي

ار، سنة:) ي مبروك، وطبع بدار عمي
 ه(.1438السييد عبد الغني

جميلة أرباب المراصد في شرل عَقيلة أتراب القصائد: .2

قيلة(،  و كتابٌ في رسم المصحف، شرح  وه  :)الع  ي
ـاطبي فُ منظومة الشي فيه المؤلي

 ببغــداد، وطبــع بــدار 
ي
ــد خضــيير الزوبعـي قــه أخونــا الكـريم الفاضــل أ.د.محمي وقـد حقي

د 1431الغوثانيي للدراسات القرآنيية بدمشق سنة:) د إلياس محمي قه د.محمي ه(، ثمي حقي

ات وجامعـة أنور، وطُبع بتمويل من كُرسي الشيخ يوسُف عبد اللطيف جميل للقـراء

رة سنة:)  هـ(.1438طيبة بالمدينة المنوي

                                                 
ابق (1)  ./https://www.google.com/maps(، و 387/ 2، )ينظر: المصدر السي

اء (2)  . (8/197، )، والأعلام(389/ 2، )غاية النهاية في طبقاتِ القري

 .(286/ 4، )ينظر: مرآة الجنان (3)

https://www.google.com/maps/
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مان في تَجويد القرآن: .3 قود الجا عا

د آيت عمران، وه قها الباحث: محمي ي منظومة في تجويد الفرآن الكريم، وقد حقي

 ه( من الجامعة الإسلامية.1439ونال بها درجة الدكتوراه سنة:)

 :كنز المعاني في شرل حرز الأماني .4

ــل   ـاطبيية اللامييــة المعروفــة بـــوهـو شــرحٌ مفصي حــرز الأمــاني "علــى منظومــة الشي

ــبع ــرة في "ووجــه التيهــاني في القــراءاتِ السي ــخ كثي ــه نس  ، ومن ي
ــاطبي ــي القاســم الشي ، لأب

ا بتحقيق الأستاذ فرغلي عرباوي.  مكتبات العال م، وقد طبع أخيرا

 الواضحة في تجويد سورة الفاتحة: .5

ـيخ خليـل وهي هذه القصيدة التي بين أيدينا  ـرح والعنايـة الشي هـا بالشي ، وقد تناول 

، رحمه الله تعالى، وسنأأ إلى تفصـيل القـول فيهـا في المبحـث الثـاني مـن  الإسعرديي

ل.  الفصل الأوي

ا  : وفاتاه:خامسا

ــذكــر أهــل   ــالتي ــوفيي في الخليــل  راجماريخ والتي ــاظم  ت والفهــارس: أني الشــيخ الني

ا ، عن اثنين وتسعينللهجرة( 732سنة:)   .عاما

* * * 

                                                 
اء الكبار1)  .(743/ 2، )( ينظر: معرفة القري
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 راسةالأول: الدِّ فصللا

 :مبحثينفي  فيها ويكون الكلام 

 المؤلّفالأوّل:  بحثالم

يخ المؤلِّفويكون الكلام عن ال   قاط الآتية: في الني  شي

ه ونسباه: : اسما  أوّلاا

سين بن خالدذكر أهل التياريخ والتيراجم أني اسم المؤلِّف هو:    .خليل بن حا

مطلـع بعـض كتبـه، كهـذا الكتـاب الـذي بـين أيـدينا، إذ  افقٌ لما جـاء فيموذا هو 

 .الواضحة في تجويد سورة الفاتحةاشتمل  في أثنائه على شرح منظومة: 

نيتاه  :هسبتا نِ  ثانياا: كا

ى بــ:) أبـو   لم يشتهر الشيخ المؤليف بكنيـةٍ معروفـة، ولكـنه يُمكـنُ أنيـه كـان يكنيـ

 .أولاد الشيخمصطفى(، إذ مصطفى هو أكبر 

وقد عُرف  بـ:) الهيزانيي( أو:) الخيزانيي( نسـبةا إلـى مكـان ولادتـه، وهـو مدينـة:)  

ــة  ــدليس(، في شــرق الجمهوريي هيــزان(، أو:) خيــزان(، وهــي تابعــة اليــوم لولايــة:) ب 

كـم(، وهـي شـرق:) ديـار  95التركيية، و) ب دليس( تقع شمال: ) سـعرت(، وبينهمـا:)

                                                 
يخ المصادر في ترجمة (1) ا، وإليـك ذكـر   قليلةٌ المؤليف  الشي ـ مـا وقفـتُ عليـه منهـا: جدًّ  /1، )ة العـارفينهديي

ر الإسـلام رين من صـدمعجم المفسي و (،117/ 4(، ومعجم المؤلفين، )317/ 2(، والأعلام، )357

يرأي ومنهجه في إثبات العقائد الإسلاميية، )175/ 1، )وحتى العصر الحاضر (، 23(، والملا خليل السي

ـعراء الكُـرد، )284ومعجم الأصولييين، ) ـرف 148(، ومعجم الشي (، والقـاموس الثـاني في النيحـو والصي

يرأي ومنهجه في الت5/ 1والمعاني، ) ، وما بعـدها(، ورسـالة في 3فسير، )(، وما بعدها، والملا خليل السي

 .، وما بعدها(2، وما بعدها(، وأصول الفقه، )135النيذر، )

ابقة.2)  ( ينظر: المصادر السي

سم وفرش الحروف، مخطوط، ) (3)  .(1شرح ضياء بصيرة قلب المعروف في التيجويد والري

 .(2أصول الفقه، )ينظر:  (4)
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 .كم( 205بكر(، وبينهما:)

( نسـبةا إلـى مـوطن أسـرته الأول، قريـة:)  
ي
وعُرف  بـ:) الكولاأي(، و) الكـولبيكي

كولات(، وموطن أسرته الثاني، قرية:) كولبيـك(، والقريتـان كلاهمـا تقعـان قـرب:) 

 هيزان(.

( نسبةا إلـى مدينـةٍ واحـدة، يتفـاوتُ   يرأي( أو:) الإسعِرديي وعُرف  كذلك بـ:) السي

 هاالتلفي  باسمِ 

عِرد(، أو:) سِعِرد(   .بين:) سيرت(، أو:) سِعِرت(، أو:) إسه

 ا: وِلادته:ثالثا 

ــــف ســــنة:)ال وُلـِـــد ، وقيــــل: ( هجريــــة علــــى الأرجــــح1164شــــيخ المؤلي

 . ةيجر( ه1167سنة:)

ا ه :رابعا  :شيوخا

ا مـن علمـاء عصـره، فتتلمـذ  علـيهم، وجلـس  إلـيهم،   فُ كثيـرا يخُ المؤلي قصد  الشي

ن غزيرِ علومهِم، وواسع فهومهِم، ولذا أخذ  العلم  عـن كثيـرٍ مـن أهـل مدينتـه ونهل م

والقرى حولها، بـل انتفـع  بمـن كـان في المـدن المجـاورة لهـا، وإليـك ذكـر  أشـهرِهم 

 مرتيبين على حسب الحروف الهجائيية:

مسـيية في المنطـق، وتلخـيص  .1 : قـرأ عليـه شـرح الشي ي
يخ حُسين الخوشـابي الشي

                                                 
  ./https://www.google.com/mapsينظر:  (1)

كـم  (150)و ،مـن بحيـرة وان كم إلى الجنـوب الغربـيي (65 :)هي مدينة جنوب شرق تركيا على مسافة (2)

 بكر.  إلى الشرق من ديار

ــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، )2/494ينظــر: معجــم البلــدان، )  (، و547/ 2(، ومراصــد الاطي

/ . 

 . ، وما بعدها(3(، وأصول الفقه، )7/ 1ينظر: القاموس الثاني، ) (3)

 (.175/ 1، )رين من صدر الإسلاممعجم المفسي ينظر:  (4)

https://www.google.com/maps/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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.المفتاح في 
ي
 البلاغة للقزويني

ـى عنـه مبـاد   القـراءة  .2 : بدأ بطلب العلم عليـه، وتلقي يخ حُسين الغرسويي الشي

 والكتابة، وختم  عليه القرآن الكريم.

نجانيي. .3 يخ رمضان الخربوأي: قرأ عليه كتاب التيصريف للزي  الشي

ب للمـيلانيي،  .4 : قرأ عليه شـرح مغنـي الطـلاي
ي
د بن أحمد الكفناهي يخ محمي الشي

ا من كتاب: الحسامكاأ في علم المنطق.وقد  را

نية للبغويي  .5 : قرأ عليه مصابيح السي يخ محمود الحلنزيي  .الشي

ا    ته:تلمذ :خامسا

م، وإليك ذكر  أشـهرِهم   فِ كثيرٌ من طلبة العلهم، فقصدوه بن هه يخِ المؤلي انتفع  بالشي

 مرتيبين على حسب الحروف الهجائيية:

يخ ع .1 د بن الشي  رب السيرأي.الشيخ محمي

يرأي. .2 يخ خليل السي يخ مصطفى بن الشي  ابنه: الشي

يخ يحيى بن خالد المزوريي البغداديي  .3  . الشي

ا   مؤلَّفاته: :سادسا

ــ كتـب    ــهيرةيخ الشي ـفُ في العلــوم الشي ونظـم  منظومــاتٍ بنفعِهــا  ،كتباـا كثيــرةا  المؤلي

ها لا يزالُ مخطوطاا في المكتبات، بل لا يعرفُه إلاي القليل على كـلي  غزيرة؛ بيد  أني أكثر 

ــة:)  شــرلا الواضــحَة في تَجويــدِ ســورةِ الجهــات، ولكــني شــرح هــذه المنظومــة العلميي

(، وسـنأأ شرل ضياء بصـيرة قلـب المعـرو ( جاء ضمن كتابه المعروف:) الفاتحَة

 إلى تفصيل القول فيه في المبحث الثاني من هذا الفصل، 

                                                 
يرأي ومنهجه في إثبات العقائد، ) (1)  .(5(، وأصول الفقه، )23ينظر في الاستزادة: الملا خليل السي

ــاني، ) (2) ــاموس الث ــيرأي ومنهجــه في التيفســير، )1/6ينظــر في الاســتزادة: الق ــل السي ــا 4(، والمــلا خلي ، وم

 .بعدها(
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 بةا على حسب الحروف الهجائيية:وإليك الآن ذكر  أشهرِ كتبه مرتي 

، وقـد  .1
ي
ـافعي أصول الفقه: وهو كتابٌ في أصول الفقه على مذهب الإمـام الشي

، ونـال بـه 
ي
وسـكي ي جميـل الدي

د علـي ا زميلُنا الشيخ محمي قام بدراسته وتحقيقه مشكورا

 هـ.1438درجة الماجستير من كليية الإمام الأعظم الجامعة في العراق سنة: 

م الغيـوب: وهـو تفسـير مختصـر كامـل للقـرآن  بصيرة القلوب .2 في كـلامِ عـلاي

يخ فضيل بإسطنبول  يخ صبغة الله بن الشي الكريم، وقد طبع بتحقيق حفيد المؤليف الشي

 هـ.1432سنة: 

تأسيس قواعد العقائد: وهو في العقيدة طبع بتحقيق سونماز بإسطنبول سنة:  .3

 هـ.1433

سـم وفـرش الحـروف:  شرح ضياء بصـيرة قلـب المعـروف في التيجويـد .4 والري

ــف، وهــو مخطــوط، وبحــوزأ  ــيخ المؤلي وهــو شــرحٌ علــى القصــيدة الآأ ذكرهــا للشي

 صورة عنه.

سـم وفـرش الحـروف: وهـو  .5 ضياء بصـيرة قلـب المعـروف في التيجويـد والري

ريع، تربو على الألف بيت، وهي مخطوطة.  قصيدة من البحر السي

رف والمعاني .6 : وهو كتابٌ في بعض علوم الآلة القاموس الثاني في النيحو والصي

 
ي
ـلفي ـيخ حمـدي عبـد المجيـد السي ـرف والمعـاني، وقـد طبـع بتحقيـق الشي النيحو والصي

 هـ.1433بمكتبة ديار بكر في تركيا سنة: 

ديية: وهو كتابٌ  .7 مائل الأحمي محصول المواهب الأحديية في الخصائص والشي

د الما  سنة: طبع بديار بكر في تركيا باعتناء الأستاذ محمي
ي
 هـ.1431رديني

ـاطبيية المنظومـة  .8 مختصر الأماني في شرح حرز الأماني: وهـو شـرحٌ علـى الشي

بع، ولكنيه مفقود  .الشهيرة في القراءات السي

                                                 
 .، وما بعدها(136(، ورسالة في النيذر، )317/ 2ينظر في الاستزادة والتيفصيل: الأعلام، ) (1)
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ا  : وفاتاه:سابعا

والفهارس على أني الشيخ المؤليف توفيي في مدينة:)  راجماريخ والتي التي اتيفق أهل  

ا، عن خمللهجرة( 1259سيرت( سنة:)  .سةٍ وتسعين عاما

 

* * * 

 

                                                 
 .(20قه، )(، وأصول الف7/ 1ينظر: القاموس الثاني، )( 1)



ورةِ الفَاتحَِةِ شَرلا الوَاضحَة في تَج   محمد بن إبراهيم المشهداني د.أ.                                                             ويدِ سا

 
77 

 الثاني بحثلما

 ) شرحُ الواضحَة في تَجويدِ سورةِ الفاتَحة(::الكتاب

 قاط الآتية:في الني  الكتابويكون الكلام عن 

: اسم    ) شرل الواضحة في تجويد سورة الفاتحة(::الكتابأوّلاا

ــ ــدينا إنيمــا هــو شــرحٌ لمنظوم ــين  أي ــذي ب ــاب ال ــام لا يخفــى: أني هــذا الكت ة الإم

 (: (، ولا يخفى كذلك أني اسـم المنظومـة الواضحة في تجويد سورة الفاتحةالجعبريي

اها به ناظمُها نفسُه في فهرست مصـنيفاته: الهبـات الهنييـات في ) هذا متفقٌ عليه؛ إذ سمي

ــات عبريي ـــ:)(المصــنيفات الج  خين ب ــؤري ــضُ الم اها بع ــ  شــرل ، وســمي ــحة فِ الواضِ

، بعض معـاجم الكتـب في( الواضحة في تجويد الفاتحةاسمها:) جاء و، (الفاتِحَة

رة وفهارس المخطوطات، ومنها ، فهرس مكتبة الملك عبد العزيـز بالمدينـة المنـوي

ـــورة الفاتحـــة) بينمـــا جـــاء اســـمها: علـــى أكثـــر نســـخ  (الواضـــحة في تجويـــد س

 .، وهو الأدقي والمختارالمخطوطات

غم من أني هذا الكتا لم  -شرل الواضحةأي: -ب الذي بين أيدينا الآن وعلى الري

 (: ـا بشـرح منظومـة الجعـبريي فـه أن يكـون كتاباـا مسـتقلاًّ خاصًّ ( الواضـحةيُرد بـه مؤلي

ل بـاب فـرش  كر، إلاي أنيه أورد هذه المنظومة، وأخـذ يشـرحُها بيتاـا بيتاـا في أوي سالفة الذي

تّجويـد والرّسـم وفـرش شرل ضياء بصيرة قلـب المعـرو  في الالحروف من كتابه:) 

ــة (الحــرو  ، بيــد  أنيــي وضــعتُ في صــدره افتتاحيي ، ولــذا صــار كالكتــاب المســتقلي

                                                 
 (.24، )ينظر: الهبات الهنييات في المصنيفات الجعبرييات (1)

 .(47) ،برنامج الوادي آشي (2)

 .(15، 14/ 1، )، وهديية العارفين(1996/ 2، )ينظر: كشف الظنون (3)

ينظــر: فهــرس مخطوطــات التيفســير والتيجويــد والقــراءات وعلــوم القــرآن في مكتبــة الملــك عبــد العزيــز  (4)

 (.959، 958برقم:)، نةبالمدي

 نسخة: ع. و(،264، )ينظر: الواضحة في تجويد سورة الفاتحة (5)

 .(166ينظر: شرح ضياء بصيرة قلب المعروف، ) (6)
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يخ المؤليف:)  (، ثـمي فصـلتُ شرل ضـياء بصـيرة قلـب المعـرو الكتاب الأصل للشي

 ، بنقاطٍ متتابعة بين افتتاحيية الكتـاب الأصـل وبـين شـرحه لأبيـات منظومـة الجعـبريي

 .واضحة في تجويد سورة الفاتحة( إنّما جاء باجتهادٍ منّ ) شرل ال:فاسمه هذا

 ثانياا: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلّف:

شـرل الواضـحة في تجويـد سـورة ) -لا يخفى: أني الكلام عن نسبة هذا الكتاب 

ا لنسبة كتاب:)  -(الفاتحة شرل ضياء بصيرة قلـب المعـرو  إلى المؤليف يجيءُ تبعا

ــد والرّســم و ــرش الحــرو في التّجوي ــاب ف ــل هــذا الكت (، إذ شــرح الواضــحة متخلي

(: فه السيرأي يقيناا، شرل ضياء بصيرة قلب المعرو الفذي (، وهو ثابتُ النيسبة إلى مؤلي

يخ المؤليف في مطلع شرحه هذا:) وبعدُ: فيقولُ الفـاني الفقيـر إلـى عفـوِ  إذ قد قال الشي

سين بن ملّ خالد اربِّه القدير:  : قـد نظمـتُ في مـا لإسـعردّ  الخيـزانيّخليل بن ملّ حا

ل الكتـابمضى أرجوزةا ...( ا في أوي ا واضـحا ، ، بل قد كُتب اسمُ المؤليف صريحا

 
ي
لفي يخ حمدي السي قين، كالشي  .وكذلك نسبه إليه بعضُ المحقي

 :الكتابحتوى ـثالثاا: ما 

:)  اشتمل  هذا الكتاب على دراسةٍ علميية وشرحٍ لطيف لمنظومة الإمام الجعبريي

(، ويمكن لنا أن نجمل  مـا تناولـه الإمـام الجعـبريي الواضحة في تجويد سورة الفاتحة

 فيها في النقاط الآتية:

ارح  .1 يرأي-ابتدأ الشي يخ السي بذكر أني بعض  الأفاضل قد نظـم  أرجـوزةا في  -الشي

ـه  ، ولعلي ح باسـم الإمـام الجعـبريي ، ولـم يصـري لـم تجويد سورة الفاتحة بشكلٍ خاصي

 يقفه عليها منسوبةا إليه، أو أنيه شكَّ في نسبتها إليه، فترك  ذكر تسمية ناظمها احتياطاا.

                                                 
 .(1شرح ضياء بصيرة قلب المعروف، ) (1)

 .(1ينظر: شرح ضياء بصيرة قلب المعروف، ) (2)

 .(11لفقه، )وأصول ا ، وما بعدها(،8/ 1ينظر: القاموس الثاني، ) (3)
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2.  
ي
لاة علـى النبـي ابتدأ النياظمُ رحمه الله من بعدِ البسملةِ بحمدِ الله تعالى والصي

دٍ  ـع في الكـلام عـن الحمـد بـأني الكتـب مشـحونةٌ محمي ارح عـن التوسي ، واعتذر الشي

 بتوضيح ذلك.

ة القـراءة أ .3 وضح  النياظمُ في صدر منظومته سبب  نظمه لها، وهـو الفـوزُ بصـحي

لاة من العبد لله تعالى، فقال: مَّ الصي  لتصحَّ من ث 

لاةِ ف    هــــتدِيت  وبـــــــعدُ: فخذه تـجويــد أمي الـكتــابِ كي تفوز  بتصحــيحِ الـصي

 لسـورة الفاتحـة تبطـلُ صـلاتُه إن أ 
 
خـلَّ بهـا، وفي هـذا الأمـر تفصـيلٌ وذلك لأني التيالي

ـع   وأحكـام القـرآن والحـديث، وقـد توسي
ي
للفقهاء يطلبُ من مظانيه في كتب الفقـه الإسـلامي

ارح في بيان ذلك، مع ذكر فوائد أخرى، كأسماء سورة الفاتحة يخ الشي  .الشي

العلميَّة جمعته في ثناياها جُلي أحكام علم التيجويد، وهـي  المنظومةهذه إني  .4

 لى هذا النيحو:ع

ل  القراءة، إذ هي مندوبةٌ من بعد الاستعاذة مباشرة، وندب   .أ  أحكام البسملة أوي

ـارحُ  ـر، وقـد أوضـح الشي فيها إلى ضرورة تخليص الحروفِ بعضِها مـن الـبعضِ الآخ 

ـر ذكـر  سُـنيية الاسـتعاذة إلـى آخـر  اظم أخَّ مراد  النياظم بشيءٍ مـن التفصـيل، ولكـني النيـ

ه.المنظومة، فذك ، وكان الأولى به تقديم   رها في البيت التاسع  عشر 

أحكام اللامات في لف  الجلالة، فأوضح  النياظمُ أحكام ترقيقِها عند الكسرِ،  .ب 

ره  ها، كما قري ، فهي بضدي فعُلمِ  بذلك أحكامُها وأحكام التيغلي  فيها عند الفتح والضمي

ارح في شرحِه. الشي

اءات في القرآن الكـريم .ج  مـة، أحكام الري اء المفخي اظمُ أحكـام الـري ، فأوضـح  النيـ

ــاظم مــن  ر الني ها، ثــمي حــذي قــة، لأنيهــا ضــدي اء المرقي ــم  بــذلك أحكامُهــا وأحكــام الــري
فعُلِ

ارحُ ذلك بأنيه صفةٌ مهجورة مرفوضة. تكريرها، وعليل الشي

                                                 
ـة العلمـاء(20/ 1، )ينظر: أحكـام القـرآن (1) عمـة لجمـع أقـوال ، ومزيـد الني(112/ 1، )، واخـتلاف الأئمي

ة  .(260/ 1، )حكام شرح عمدة الأحكام، وإحكام الأ(108، )الأئمي
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لِكِ يَوكيفيية قراءة آيات سورة الفاتحة: قوله تعالى: .د  ينِ ٱ  ِ ۡمََٰ ، وقوله [4] لد 

رََٰ ٱ دِنَاۡهٱ ، وقوله تعالى:[5] تَعِينا ۡنَس وَإيَِّاكَ  بادا ۡإيَِّاكَ نَععالى: ت   تَقِـيمَ ۡماسۡلٱ طَ لص 

طَ  ، وقوله تعالى:[6] ـوبِ ۡمَـغۡلٱ رِ َۡ ـ  ۡهِـمۡعَلَ  تَ ۡعَمۡنَ أَنلَّذِيٱصِرََٰ  وَلَا  ۡهِـمۡعَلَـ  ضا

اٱ .[7]ل ينَ ٓلضَّ

ــد  .ه  ــاكنة الثلاثــة، وأكي ــارحُ أحكــام المــيم السي ــاظم-الشي ــا للني علــى ضــرورة  -تبعا

ا شفويًّا. ى إظهارا الاهتمام بإظهارها عند  الواو، وأنيه يُسمي

اد الذي تختصي به اللغة العربييـة، وإخراجـه مـن  .و  الاهتمام بتجويد حرف الضي

ارحُ في  ع الشي مة، وتوسَّ مة، ولا تُلفُ  ظاءا معج  ا مفخي حيح، فلا تجعل لاما مخرجه الصي

ك.بيان علل ذل

أحكام حروف المدي واللين، والألفات وهمزات الوصل والقطع. .ز 

ـط،  .ح  ترقيق الألفات في سورة الفاتحـة، مـع تحقيـق حركـاتِ الحـروف بالتيوسي

ا، باسـتثناء  ارحُ على النياظم بشمول اللاماتِ أيضا فلا إفراط ولا تفريط، واستدرك  الشي

ورشٍ عن نافع.ما ورد من اللامات بعد صادٍ أو طاءٍ أو ظاء في رواية 

ـا  .ط  اظمُ أني الإجـزاء حاصـلٌ بـأيي وجـهٍ يجـري مـن وجـوه الخـلافِ ممي بيَّن  النيـ

ارحُ هذا الأمر بذكر الأمثلة عليه. ر الشي اء العشرة، وقري ة القري تواتر نقلُه عن الأئمي

ة، وأخذ  .ي  ات في سورة الفاتحة مع البسملة أربع  عشرة شدي ذكر النياظمُ أني الشدي

ارحُ بتعدادِ  ها واحدة واحدة.الشي

اظمُ إلـى أهميَّـة أحكـام الوقـف والابتـداء لـدى القـار  عنـد تـلاوة  .ك  أشار النيـ

د آي هــذه  ـارحُ أمكنــة  الوقـفِ في سـورة الفاتحــة، وعـدي القـرآن الكـريم، ولــذا بـيين الشي

. ورة لدى علماء العدي السي

اظمُ في آخرهـا إلـى قـول:) آمـين( آخـر  الفاتحـة، لأنيهـا مـأثورةٌ  .5  عـن ندب النيـ

 
ي
ل قراءته بالاسـتعاذة، وهـذا مـا النيبي ، كما أني القار  لكتاب الله تعالى مأمورٌ في أوي

ارح في شرحه على هذه المنظومة. يخ الشي له الشي  فصي
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أوضـح  النيــاظم في آخــرِ قصـيدته فضــل  ســورة الفاتحـة، وأنيهــا مشــتملةٌ علــى  .6

دعـاء العبـد  وثانيهما:سبحانه،  تعظيم الله تعالى والثيناء عليه أوّلهما:أمرين عظيمين، 

 ربَّه سبحانه وتعالى.

بيين فضل  توحيد الله تعالى وتحقيق عظمته والإقرار بربوبييته، وشـرف ذكـره  .7

كر القرآن الكريم.  بأشرف الذي

دٍ  .8 لاة على خات م النيبييين محمي ، وقـد أمر بإخلاص عبادة الله تعالى، والصي

ارح في شرحه على ضرو يخ الشي د الشي كر.أكي  رة اقتران القلب مع اللسان عند  الذي

 :الكتابا: أهميّة رابعا 

 ها:إليك ذكر   ،من وجوهٍ  المنظومة مع شرحها هذاتبدو أهميية هذه 

وصلتهنا منهـا ( الواضحة في تجويد سورة الفاتحة )منظومة الجعبريي هذه: إني  .1

يتها وكبير فائدتها.  نسخ كثيرة، وذلك لعظيم أهمي

نظومة شـريفٌ للغايـة؛ إذ هـي بيـانٌ لأحكـام التيجويـد في إني موضوع هذه الم .2

ي في ، قـال: كنـت أصـلي  ىعن أبي سـعيد بـن المعليـأعظم سورةٍ في القرآن الكريم، ف

ــ المســجد، فــدعاني رســول الله ي، أصــلي  : يــا رســول الله، إني كنــتُ ه، فقلــتُ فلــم أجبه

ــال: ــل الله: »فق ــم يق  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ﴿ أل

أن  في القـرآن، قبـل   السـورِ  هـي أعظـمُ  سـورةا  ك  علمنّـَلأُ  »ثم قـال لـي: ،[24]الأنفال:

 ك  ألم تقل لأعلمنَّ »له:  ا أراد أن يخرج، قلتُ أخذ بيدي، فلمي  ثمي  ،«من المسجدِ  تخرج  

، [2]الفاتحـة: ﴾پ پ پ پ  ﴿:»، قـال«في القـرآن سـورةٍ  هـي أعظـمُ  سورةا 

 .«هوتيتُ الذي أ العظيمُ  المثاني، والقرآنُ  بعُ هي السَّ 

إني الشيخ المؤليف  بادر  بشـرح هـذه المنظومـة بشـرحٍ لطيـفٍ وافٍ لأهمييتهـا  .3

 وعظيم نفعِها. 

                                                 
 (. 4474، برقم:)(17/ 6، )البخاريي  صحيح (1)
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إني نشر هذه المنظومة العلميية مع شرحها هذا يلفتُ إلى ضرورة الاعتناء بها  .4

ــاء بشــرحها  ــضُ العلم ــادر بع ــذا ب ــم، ول ــة العل ــدى طلب ــا ل ــم أحكامهِ ــا وتعلي وحفظه

 . وإيضاحها، كالمراديي 

زر اليسـير مـن  .5 إني هذه المنظومة رغم  فائدتها العظيمـة لا يكـادُ يعرفُهـا إلاي النيـ

ها ن يحفظها ويستظهر أحكام   .طلبة العلم في الوقت الحاضر، فضلاا عمي

ا ختصراتاها :خامسا رول المنظومة، وما   :شا

ا لأهميية هذه المنظومة:   ابتدرها بعـضُ  (الواضحة في تجويد سورة الفاتحة )نظرا

ــارس  ــب وفه ــاجم الكت ــا في بعــض مع ــتُ له ــد وقف ــرح والإيضــاح، وق العلمــاء بالشي

 المخطوطات على شرحين، إليك ذكرهما:

تين: الأولــى بتحقيــق شــرح الإمــام ابــن أمي قاســم المــراديي  .1 ، وقــد طبــع مــري

هـ(، والثانية بتحقيق فرغلـي 1425د.عبد الهادي الفضلي بدار العلم ببيروت، سنة:)

يخ للتراث، سنة:)سييد عرباوي   هـ(.1428بمكتبة أولاد الشي

2.  
ي
مشــقي ، ومنــه نســخة في مكتبــة تشســتربيتي شــرح الإمــام ابــن طُولــون الدي

 .بإيرلندا

ا مختصراتُ هذه المنظومة:)  ـر، وقـد الواضحةوأمي ( فلـم أقـفه لهـا علـى مُختص 

عم أني فضل  بن سـلمة ذُهِل بعضُهم إنيمـا اختصـر ، وقـد اختصـرها فوهِم  حينما ز 

                                                 
ن بن قاسم بن عبد الله المرا (1) د الحس  ر أديـب، )تهو: أبو محمي ، مفسي غايـة النهايـة، ه(. 749ديي المصريي

(1 /227). 

خٌ فقيـه، )ت أبو عبد اللههو:  (2) ، مـؤرِّ ـالحيي مشـقيي الصي ـد بـن علـيي بـن طُولـون الدي الكواكـب ه(. 953محمي

 (.53/ 2السائرة، )

امل للـتراث العربـيي الإسـلاميي المخطـوط: علـوم القـرآن: التجويـد (3) / 2، 1/124، )ينظر: الفهرس الشي

327). 

، حـافٌ  مـن علمـاء المالكييـة، )ت (4) ـلمة الجهنـيي الأندلسـيي ـلمة فضـل بـن س  الـديباج ه(. 319هو: أبـو س 

 .(137/ 2المذهب، )

 .(2/1996، )ينظر: كشف الظينون (5)
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الواضــحة في  )، لا هــذه:لابــن حبيــب الواضــحة في السّــننَ والفقــهفضــلُ بــنُ ســلمة 

عـبريي (تجويد سورة الفاتحة لمة وهو متوفيى قبـل الج  ، إذ كيف يختصرُها فضلُ بن س 

 بأكثر من أربعةِ قرون؟! 

ا:ساد :والشّرل المنظومةخ سَ نا  سا

ا كثيـرة الواضـحة في  :)لهـذه المنظومـة ذكرته كتبُ فهارس المخطوطـات نسـخا

،  (تجويد سورة الفاتحة عبريي يخ إبراهيم الج   علـى أكثـر وللشَّ
ِ
قـد حصـلتُ بحمـدِ الله

ها وأفضـلُها وأجملُهـا  يية، اخترتُ منها ههنا نسخةا واحدةا هي أصحي من سبع نسخٍ خطي

يخ المؤليف بنسخته الوحي دة التي لأقابل  بها متن  المنظومة الذي نسختُه مع شرح الشي

ــاتين النيســختين  ا له ــوجزا ا م ــك الآن وصــفا ــه، وإلي ــنيصي وتحقيق وصــلتنا في دراســة ال

راسة والتيحقيق: دتين في الدي  المعتم 

 النسخة الأصل: نسخة شرل المنظومة: .1

ة من كتاب:)  يخ المؤليف بمكتبتهم الخاصي هي نسخة فريدة يحتفُ  بها أحفاد الشي

(، وقـد جـاء جويد والرّسـم وفـرش الحـرو شرل ضياء بصيرة قلب المعرو  في التّ 

:) الواضحة في تجويد سورة الفاتحـة( فيـه في أثنائـه،  شرح المؤليف لقصيدة الجعبريي

ا،  ،وجميل ، وخطيها واضحالنيسخكُتبِته هذه النسخة بخطي و وفيها أخطاءٌ يسـيرة جـدًّ

(، إلى الثيلث 166من منتصف صفحة:) ،اتصفحورقات بتسع  خمس وهي تقع في

ل من صفحة:)الأ سبعة   سم، في كلي صفحة15×20 قياس كلي صفحة منها:(، 174وي

ا، عشر   ـار و ،ةكلمـ ةعشـر قرابـة إحـدى في كلي سـطر سطرا ـيخ عبـد القهي هـي بخـطي الشي

يخ المؤليف، وقد كتبته سنة:)  .هـ(1294حفيد الشي

                                                 
، عـالمِ الأنـدلس وفقيههـا، )ت (1) ـلميي الإلبيـريي جـذوة ه(. 238هو: أبو مروان عبد الملك بـن حبيـب السُّ

ـم (464، )وينظر في اختصار الواضحة الفقهييـة لابـن حبيـب: أبجـد العلـوم .(282) قتبس،الم ، ومُعج 

فين  .(174، )، والمكتبة الإسلاميية(68/ ،8، )المؤلي

 (.343ينظر: شرح ضياء بصيرة قلب المعروف، ) (2)
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 ورمزها:)ع(: :المنظومة ة متنخسَ نا  .2

ــلاة هــي نســخة مكتبــة الملــك عبــد العزيــز بالم رة علــى ســاكنها الصي دينــة المنــوي

ــلام، وهــي ضــمن مجمــوع بــرقم:) ــته بخــطي (، 164/80والسي ، وخطيهــا النيســخكُتبِ

ا واضح اتٍ، صـفحورقتـين بـثلاث وتقـع في وهي خاليـةٌ مـن الأخطـاءٌ،  ،وجميل جدًّ

ـــن:) ـــى:)264م ـــي في:) ،و(265و(، إل ـــا،22وه ـــا: ( بيتا ـــلي صـــفحة منه ـــاس ك  قي

ا، ثة  عشر  ثلا سم، في كلي صفحة12×19 لـم و ،اتٍ عشـر كلمـ قرابـة في كلي سطر سطرا

هــ(، كمـا يظهـر مـن بعـضِ مخطوطـات 1189يُذكر ناسخُها، وقد كُتبته قرابة سنة:)

 .هذا المجموع نفسِه

ا  : شرل منظومة الواضحة في تجويد سورة الفاتحة دراسة : منهجسابعا

راسة وال انتهجتُ في  اضـحة في تجويـد سـورة شرل الو )لهذا الكتاب: تحقيقالدي

 الأمور الآتية:  (الفاتحة

يخ تحقيق اسم .1  .ناظمهاإلى  المنظومة، ونسبة منظومتهواسم  ،النياظم الشي

يخ تحقيق اسم .2 ـارح الشي كتـاب:) شـرح ضـياء بصـيرة قلـب  نسـبةبيـان و ،الشي

ــف، إذ ) شــرح  ســم وفــرش الحــروف( إلــى الشــيخ المؤلي المعــروف في التيجويــد والري

 .لٌ في كتاب:) شرح ضياء بصيرة قلب المعروف(الواضحة( متخلي 

وفق القواعد المنظومة من النيسخة الخطيية الأصل الفريدة  شرح تحرير نصي  .3

رتـ ها برسـم ُـالمعروفة في الوقت الحاضـر، باسـتثناء حـروف القـرآن الكـريم، فقـد حري

 .حرمةا له المصحف الشريف

ها، إذ اعتمدتُ في تحرير شـرح المنظومـة علـى هـذه النسـخة ال .4 فريـدة وحـد 

ها عن الأخطاء من جهة، وبكونهِا قريبةا مـن المؤليـف، إذ  تمييزت بجودة الخطي وخلوي

                                                 
، مخطوط، ) ينظر: (1) رصريي التيفسـير  فهـرس مخطوطـات (، و263قصيدة في تجويد سورة الفاتحة للصي

رة  (.958برقم:)، والتيجويد والقراءات وعلوم القرآن في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنوي
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ار بن محمود بن خليل السيرأي، رحمهم الله  هي بخطي حفيد المؤليف الشيخ عبد القهي

ني من نسخةٍ أخرى من جهةٍ ثالثة.  تعالى أجمعين من جهةٍ ثانية، ولعدم تمكي

خها المخطوطة، وهي نسـخة  قابلتُ نصَّ متن .5 المنظومة على إحدى أبرز نس 

ــزت بالصــحة مــع جــودة الخــطي  رة، إذ تميي مكتبــة الملــك عبــد العزيــز بالمدينــة المنــوي

نة لديي منها.   وجمالهِ، وتوفير صورة لنسخة ملوي

ا المنظومة مع شرحهاضبط نصي  .6 ما إذ يتيصل ما فيهما بكلام الله  ،ضبطاا محك 

ا عمعتمِ تعالى،  علـوم القـرآن في  كثيرة راجع أصلييةالتيجويد والقراءات، وم تبكُ  لىدا

 .والتيفسير

في صــلب رقــم الآيــة بعــد ذكرهــا  بــذكر الكتــاب تخــريج الآيــات الــواردة في .7

 ا عن كاهل الهامش.الكتاب تخفيفا 

ا بـذكر رقـم الحـديث مـن  .8 تخريج الأحاديث النبويية من كتب السنية خصوصا

 بعد ذكر الجزء الصفحة.

من المصادر الأصليية المعروفـة  ثيق المسائل المبحوثة في شرح المنظومةتو .9

ين.  لدى المختصي

ذكر تراجم موجزة للأعلام الذين ورد  ذكرُهم في الهامش مـع التيوثيـق مـن  .10

 كتب التيراجم.

ة بها، .11 رة خاصي  ....هكذا: تمييز الآيات القرآنيية بوضعها بأقواس مزهي

ة بها، هكذا:تمييز الأحاديث النبويية بوض .12  .«....»عها بأقواس خاصي

راســة في ةالمعتمــد ات المنظومــة وشــرحهامخطوطــلذج اإليــك الآنَ نمــو  الد 

 :حقيقالتَّ و
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ــة:  ــتن المنظوم ــن م ــى م ــا:)ع(: الصــفحة الأول ــة: ورمزه ــتن المنظوم ــوان م عن

 ورمزها:)ع(:
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 الورقة الأولى من: شرل ضياء بصيرة قلب المعرو :

 
 من: شرل الواضحة:الورقة الأولى 
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 الورقة الأخيرة من: شرل الواضحة:

 منظومة: الواضحة في تجويد سورة الفاتحة: شرلاني: الثّ  فصللا

حيم حمن الري  بسم الله الري

ــلام علــى  ــلاةُ والسي ، وعلــى آلـِـه ســيِّد المرســلينالحمــدُ لله ربي العــالمين، والصَّ

 .أجمعينوصحبه 

عفو ربِّه القدير: خليل بن ملا حُسين بن ملا خالد فيقولُ الفاني الفقير إلى بعدُ: و

 : الإسعرديي الخيزانيي

................................... 

ةا لمزيدِ الاعتناء وكمالِ  أرجوزةا في تجويدِها وقد نظم  بعضُ الأفاضلِ  خاصي

                                                 
ــف الـذي شــرح فيــه  (1) ـيخ المؤلي ــم: أني هـذا الاســتفتاح ههنـا أخذتُــه مــن الكتـاب الأصــل للشي ينبغـي أن يُعل 

اضحة، ثـمي أخـذ يشـرحها، وهـو المزبـور منظومت ه بنفسِه، وقد ذكر في أثنائه منظومة الإمام الجعبريي الو

 ههنا في هذا البحث.

، أو أنيـه شـكَّ في  (2) ح باسمه، ولعليه لـم يقـفه عليهـا منسـوبةا إلـى الجعـبريي ، ولم يصري أي: الإمام الجعبريي

 نسبتها إليه، فترك  ذكر تسمية ناظمها احتياطاا.

ـف قبل ـ (3) ه:) والأصـل الظيـاهر في الفـرش أن يُحسـب  أي: تجويد سورة الفاتحة، بـدليل قـول الشـيخ المؤلي

سم وفرش الحروف، )  (.166ويبتدأ من الفاتحة(. شرح ضياء بصيرة قلب المعروف في التجويد والري
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لاا تدريباا إلى ما سمعت  من قواعد التيجو ها لك  أوَّ ا علـى الاهتمام، فلنورده يد، وتمريناـ

هــا، وتصــحيح  ا إلــى اســتيفاء حقِّ ــن محاســن الكــلامِ المجيــد، وإرشــادا
مــا ضــبطت  مِ

 لطائفِها، وإبراز خفاياها بالمزيد. 

 قال رحمه الله بعد  الابتداء بالبسملة:

ـــــــظــــــــــمِ 1] ـبّ   ةا ـلبـــــتـــــــد  وأاهـد  صَ أَ  [ بـحَمــدِكَ ربـــّ  أوّلَ النّـَ للنّـَ

دِ   /166/مـحمَّ

ـلاة(، ووجـه  مـد(، و) الصي من المعلوم: أني الكتب مشحونةٌ بتوضيح بيـان:) الح 

، لكن.. ينبغي تصدير كلي أمرٍ ذي بالٍ بهما وبالبسملة، فلا حاجة  أن نُطيل  به الكلام  

: أني المراد مـن الابتـداء بــ) الحمـد( الابتـداء العـرفيي بـالنَّظر إلـ ه، إذ أن يُعل م  ى مـا بعـد 

:) أُهدي( مـن:) أ هـدى يُهـدِي(،  ي بالنَّظر إلى الكلي إنيما حصل بالبسملة، وأني
الحقيقي

 .بمعنى: بعث  الهديية وأعطاها، لا من الهِداية

: فخـذي تـجويـــدَ  [2] الــكتـــابِ كـ  تفـــــوزَ بتصحـــيحِ الـــــــصّلةِ     أا  وبـــــــعدا

 هــــتدِ تَ فَ 

لاة فخـذ بجـدٍّ ورغبـةٍ، وراعِ بشـوقٍ يعني: ب  ن بالبسملة والحمدلة والصي عد  التيمي

ورأفةٍ ما نتلو عليك  من تجويدِ سورة الفاتحة، وتحسـين ألفاظهِـا وحروفهِـا، ورعايـة 

                                                 
ا. (1)  في: ع: صلاأ. وهو صحيح أيضا

لكتـابِ جـاء  اقتـداءا با -كالتيأليف والنَّظم-لا يخفى: أني الابتداء  بالبسملة والحمدلة في ما شرُف وحسُن  (2)

رِه عـدا  العزيز، إذ بهما ابتدأ في مطلعـه في سـورة الفاتحـة، وابتـدأ بالبسـملة في مطلـع كـلي سـورةٍ مـن سـو 

بـدأ فيـه ، لا يُ ذي بـالٍ  أمـرٍ  كـلُّ : » ، قـال: قـال رسـول الله عـن أبـي هريـرةبراءة، إضافةا إلى مـا ورد 

(، ومسـند الإمـام أحمـد بـن 1894(، بـرقم:)610/ 1. سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـه، )«بالحمد، أقطع

:)8712(، برقم:)329/ 14حنبل، الشيبانيي، ) (. المنهـاج شـرح نٌ وهذا الحديث حس   (، وقال النيوويي

اج، ) ، دراسـة 43/ 1صحيح مسلم بن الحجي (، وينظر: الواضحة في تجويـد سـورة الفاتحـة، الجعـبريي

د بـن إبـراهيم المشـهدانيي، مجليـة آفـاق  ، العـدد:)وتحقيق وشرح أ.د.محمي (، 99الثقافـة والـتراث بـدبيي

(176.) 

 (.43/ 6) (، ومقاييس اللغة،2534/ 6) ،ةحاح تاج اللغة وصحاح العربيي الصَّ ينظر:  (3)
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لاة، لا صـلاة  إلاي بفاتحـة  طر الأفخم للصي كنُ الأعظمُ والشَّ حقوقهِا ووقوفهِا؛ لأنيها الري

من حروفهِا، أو إسقاط حقٍّ من حقوقهِا، أو زيادة أمرٍ لـيس  ، فتبديلُ حرفٍ الكتاب

لاة قٌ مبطلٌ للصي  .من اقتضائها حرامٌ مفسِّ

ى   يته أمَّ الكتاب لأنيها مفتحه ومبدأه، حتى كأنيها أصلُه ومنشؤه، وتسمَّ وإنيما سُمي

ر، راجع البيضاويي    أخ 
فاء، وأسامي ها. سورة الشِّ  تجده

ها  للهِ ٱ حـــقّـــــق وسـيـــنــَـها    فَــصف  ولا : للهِ ٱ  ِ ۡسبِ  [ فف  بـاء:3] رقّــقي

دِ  دا  واشي

لاا بالاهتمام والاستيقا  للأخذِ بتجويدِها، واستيفاء تحسين مجموعِها        ى أوَّ وصَّ

 على الإجمال.

ا بتجويد البسملة       ؛ لأنيها منها، ثمَّ شرع  في تفصيل بيان ذلك على الكمال، مبتدئا

: قه باء   ٱ مِ ۡبسِ فقال: حقي
ِ
قةا  لله نها من مخرجِها محقي فتان، بأن تمكي التي مخرجُها الشي

ها فتين عند  تها، وكمال انطباق الشَّ  .مبيينةا على وجهِ التيرقيق عن الواو، والميم بشدي

فلى، كال       فِّ سين ها الذي من رأس اللسان ورأس الثينايا السُّ اي، وص  اد والزي صي

 ./ وانفتاحِه، وعن الثيانية بهمسِه167ممييزةا عن الأولى باستفالتهِ/

                                                 
ن لـم يقـرأ بفاتحـةِ الكتـابِ :» عن النبيي  ( ينبغي أن يعُل م: أني دليل  ذلك ما ثبت من حديث عُبادة 1) ــم 

، «لا صلاة  لِ

( ،  (.394)-34(، برقم:295/ 1(، وصحيح مسلم، )756(، برقم:)151/ 1صحيح البخاريي

البين وعُمدة المفتين، )115/ 2ينظر: الوسيط في المذهب، ) (2)  (. 242/ 1(، وروضة الطي

ــل، والبيضــاويي هــو: أبــو ســعيدٍ عبــد الله بــن عمــر  (3) ــوار التينزيــل وأســرار التأوي ى: أن أي: تفسـيـر البيضــاويي المســمَّ

، الب ــة، )تالشـيـرازيي م ــر، علاَّ ــاضٍ، مفسِّ ، ق ــات، )685يضــاويي ــوافي بالوفي ــ(. ال ــوار 206/ 17هــ (، وينظــر: أن

( ، سـوى –(. وقد ذكر لها البيضاويي في مطلع تفسيره لها أكثر من عشـرة أسـماء، ومنهـا 25/ 1التينزيل، البيضاويي

يـم المسـألة، : الأساس، والكنـز، والوافيـة، والكافيـة، والحمـد، وا-ما ذكره الموليفُ أعلاه لشـكر، والـدعاء، وتعل

( ، بع المثاني. ينظر: أنوار التينزيل، البيضاويي لاة، والسي  (.25/ 1والصي

دِ. وهو صوابٌ كذلك معناى ووزناا. (4)  في: ع: رقِّقه وشدِّ

ح في التيجويد، ) (5)  (.167/ 1(، والكنز في القراءات العشر، )101ينظر: الموض 

سالة، )150، 149قان والتيجويد، )ينظر: التيحديد في الإت (6)  (.2/75(، وخُلاصة العُجالة في بيان مُراد الرِّ
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د لام:       على خلافِ ما إذا كان    للهِ ، ورقيقه؛ لانكسارِ ما قبل ه، مثل: للهِ ٱ وشدي

مٌ البتية ا، فإنَّه حينئذٍ مفخَّ ا أو مفتوحا  .، كما مرَّ ما قبل ه مضموما

حمنِ خّمي لرا [ وف4]      واحذري عن الـــتَّـكرارِ والـحاءَ  الرَّ
والتَّال  واشـددِ

 فاجهـدِ 

اء  من لف : مِ الري لٱيعني: فخي نِ ۡلرَّ حِيمِ ٱ، وتاليه، أي:مََٰ [، مع 1]الفاتحة:لرَّ

اء، لكنه نحنُ  رعاية تشديدِها، والاحتراز عن تكريرِها؛ لأنيه وإن كان  صفةا للري

ز والتيجنيب عنه؛ لأنيه صفة مهجورة مرفوضة، والمخلص منها: أن مأمورون ب التيحري

فة  ر وتصير المخفي يُلصق  اللسان  بسقفِ الحنك الأعلى، ويُبعد عنه بسِرعة، وألاي تتكري

ا، فليتفطين لذلك، وإن لم يمكن الخلاصُ عنه بالكليَّة دة أربعا  .ثنتينِ والمشدَّ

ى على جهد الحاء، أي: ها مظنَّةُ  ولذا وصَّ ه مع  تضعيفِه وترقيقِه، فإني اجتماع 

 .التيفخيم

 

                                                 
، وهمــا لــم يوجــدا في ســورة  (1) ها فــتحٌ أو ضــم  ــ  في حــالتين: إذا ســبق  لا يخفــى: أني لام لفــ  الجلالــة تغلي

يخ المؤليف في شرح البيتين:) [، 20]البقرة:للهَ ٱ إنَِّ  (، ومن أمثلتهما:16، 15الفاتحة، كما نبَّه إليه الشي

ولا و  [.171]النِّساء:للهِ ٱرَسا

بع، ) ، 363(، رقم البيـت:)37(، وحِرز الأماني ووجه التيهاني، )337/ 1ينظر: الإقناع في القراءات السي

364.) 

(2) ( ،  (.49، 48أي: في أصل هذا الكتاب. ينظر: شرح ضياء بصيرة قلب المعروف، الإسعرديي

ــ        دُد ن واحـذرِ التيكريـر  والحـاء   البيت بلف ٍ  (3) حيمِ واشه حمنِ ثـمي الـري ا الـري م لـر  مقاربٍ في: ع، وهو: وفخي

 فاجهدِ.

عاية لتِجويد القراءة وتحقيق لف  التيلاوة (4) ح في التيجويد، )195)، ينظر: الري ، 105، وما بعدها(، والموض 

 وما بعدها(.

(، والتيمهيـد في 128تفلٌ مـِن حـروف الحلـق. ينظـر: التيحديـد، )لا يخفى: أني الحاء حرفٌ مهموسٌ مسـ (5)

 (.277معرفة التيجويد، )



ورةِ الفَاتحَِةِ شَرلا الوَاضحَة في تَج   محمد بن إبراهيم المشهداني د.أ.                                                             ويدِ سا

 
93 

لكِِ [ و5]    ينِ ٱوفي:الصقني به مِ ۡيوَخَفي ياءا و مََٰ دِ  لد  دا ني دالاا عن التاّءِ واشي  صا

فه من أن تُحدث  وتزيد في: لِكِ أي: احذره وخ  [ ياءا من إشباع 4]الفاتحة: مََٰ

ا به؛ لأنيه مضافٌ إليه له  ِ ۡيَوصُقه لف :كسرة لامهِ أو كافهِ، وال ه أيضا ، واقصره

، ولذا وقع في بعضِ بحيثُ لا يحدثُ من فتح يائهِ ألف، أو من كسرة ميمِه ياءٌ 

نه به(.  النيسخ:) اقصر 

ال من لف : د الدي ينِ ٱ وشدي ، لما ترى من لد  ه تاءا ، وصنه عن أن تُبدل 

ة، وخر دي وجهما من مخرجٍ واحدٍ، وهو رأس اللسان واللثة اشتراكهما في صفة الشي

 .العُليا، فإنيهما مع ذلك متغايران، وهو من المجهورة، وهي مهموسة

ــه  إيّاكَ  [ و6] ــا    عن الجيمِ ثــــمّ الكاِ  صِلي ـخلِـصا ددِ اليـاءَ ما فاهمزي واشي

 وقَـــيّـِدِ 

ا [، ولا تدرجه 5]الفاتحة:إيَِّاكَ أي: اقطع همزة: ه مخلصا ده يائ  ، وشدِّ ه وصلاا

جريية، والخروج من شجر اللسان، أي: وسطه  مبييناا لها من الجيم، وإن اشتركا في الشي

ديدة/وما يقابله خوة، وهو من الشي /، وأوصل الكاف  بها، 168؛ لأنيها من الري

ه، أو حصول ألفٍ من فتحِه  .وقييده عن الاتيصال بما بعد 

ـــ ـسِـرَنَّ كـقَاِ : ينا تَعِ ۡنَس[ وَفي 7] ، وعَييـنـَـها اكي تَحي ــــونَ فَافي  تَقِيمَ ۡماسۡلٱالنّـُ

دِ  ـجَيـّـَ  الما

ا الياء  كالقافِ 5]الفاتحة:تَعِينا ۡنَسأي: افتحه نون: [ كتائه، واكسر عينه مشبعا

                                                 
نه به، كما نبيه عليـه الشـارح   ِ ۡيَوفي: ع: و (1) . أي: اقصر  اقصُرنَّه. وفي نسخة الأصل فوقها: كتب: اقصرنه

 أعلاه.

 (.25/ 1ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم، ) (2)

 (.178(، والواضحة في تجويد سورة الفاتحة، )191ح في التيجويد، )ينظر: الموض   (3)

 و(.3(، وما بعدها، ورسالة في تجويد القرآن، )140ينظر: التيحديد في الإتقان والتيجويد، ) (4)

مـة الجزرييـة، طاشـكبرى  (5) جريية ثلاثة: الجيم والشين والياء غير المدييـة. ينظـر: شـرح المقدي الحروف الشي

 (.77زاده، )

ح في التيجويد، )97ينظر: التيحديد، ) (6)  (.  196(، والموض 
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ا باعتبار نف6]الفاتحة:تَقِيمَ ۡماسۡلٱمن:    سِه من [، ويائه، ووصفه بـ) المجييد( إمي

، وعدم جواز حيثُ إني الاستقامة صفةٌ جييدةٌ، أو باعتبار لفظهِ وهيئاته المخصوصة

:) إبدال ميمه نوناا مشهورٌ في كتب الفقه ستَقِين؛ لأني ادالـما ، فكم تغايرٍ ( هو الحدي

 بينهما وإضرارٍ بالمعنى!!

ونٍ  تَ ۡعَمۡأَن [ و8]  بَـــي نِ الهَــاءَ  ۡهِـمۡعَلَـ  ۡعَمۡأَن فَـ ، وعَييـنـَها  لَا تلبسِي بناـ

صِـدِ   واقي

، بحيثُ تفـترقُ نونُهـا مـن عينهِـا، ولا [7]الفاتحة:تَ ۡعَمۡأَن ي: تلفي ه بكلمة:أ

م إدغامٍ أو إخفاء  .يقعُ بينهما التباسٌ وانغلاقٌ غير مفهم، أو توهي

 يقتضــي  ؛ لأني الهــاء  [7:الفاتحـة]ۡهِـمۡعَلَـ وكـذا بـيين الهـاء مــن:
 
حـرفٌ خفـي

.. بحيــثُ لا يخــرجُ عــن حــدِّ الاعتــدال، ولــذا قــال:)  الاهتمــام ببيانـِـه وإظهــارِه، لكــنه

؛ لأني ما فوق  البيان ليس  ببيانٍ  طه في البيان ولا تُجاوزِ الحدَّ  .واقصِدِ(، أي: توسَّ

( بفتح العين، خفيف  بحذفِ التياء، فحينئـذٍ  مه أ نهع  لـِه الـواو، الأ ولـى ب ولف :) ف  أوي

ـا جـيء  بـه لاسـتقامة الـوزن، والمـرادُ بـه: الأمـرُ بالإنعـام علـى  أو كسرها على أنيه ممي

 .المستفيدين والمستمعين

                                                 
مة الجزريية، طاشكبرى زاده، )27ينظر: الإنباء في أصول الأداء، ) (1)  (.132(، وشرح المقدي

ب، ) (2) البين، )268/ 4ينظر: المجموع شرح المهذي  (.1/350(، وروضة الطي

اد، كما (3) ين( هو الحدَّ ـفُ  لا يخفى: أني ) الق  ـيخُ المؤلِّ قطـع  بـه أهـلُ اللغـة، لا ) الــمُست قين(، كمـا قـال الشَّ

ملـيُّ  :) الـمُستقين( مبطـلٌ للمعنـى، فتبطـلُ بـه الصـلاة، وقطـع الري
ر بأني افعيُّ في المحرَّ أعلاه، وحكم  الري

ــحاح، ) ــر: الصَّ ــى لــه. ينظ ــٌ  لا معنا ـــمُستقين( لف :) ال ــأني  (،45/ 5(، ومقــاييس اللغــة، )2185/ 6ب

( ، افعيي
ر في فقه الإمام الشي  (.172/ 2(، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )1/230والمحرَّ

 في: ع: لا تلبث بنون. وهو صوابٌ كذلك معناى ووزناا.  (4)

 (. 181، 180(، والواضحة، )546/ 1ينظر: كنز المعاني في شرح حرز الأماني، )(5)

ـين، والخـاء(. ينظــر: لا يخفـى: أني الهـاء مـن حــروف الحلـق:) ا (6) ــين، والحـاء، والغ  لهمـزة، والهـاء، والع 

ح، )  (.36(، والإنباء، )78الموض 

ر في النسخة الأصل: فح. وهو اختصارٌ لكلمة:) فحينئذٍ(. (7)  تكري

(، فحُـذ (8) ـت  مه أ نهع  ( بفتح العين، وأصـلُه:) ف  مه أ نهع  ل:) ف  فته يعني: أني هذا الفعل يمكنُ أن يُقرأ بوجهين: الأوي

= 
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رََٰ ٱبيّن عن الهمزِ و  دِنَاۡهٱ وها:[ 9] دِ  فخّم، طَ  لص   وميّز حرفَه المتعد 

ها فبـيين ومييـز بين هـا ولم توصِلهها بما قب دِنَاۡهٱيعني: إذا بدأت  بهمزةِ: ل ها وتدرجه

وبين  الهاء، بحيثُ يفترقانِ في الـتَّلفِ  والوصـفِ ولا يلتبسـان بسـبب الحلقييـة وقـرب 

 .المخرج

: م حروف  طَ ٱوفخي رََٰ ـة، ولا  لص  اد  والطَّاء  من المسـتعلية المطبق  كلَّها؛ لأني الصي

اء وإن كانته مستفلةا إلاي  مةٌ ما لم تكـن مكسـورةا ريب  في فخامتهِا، والري ا مفخي أنَّها أيضا

ـا اكتسـب   مات، والألـف أيضا أو ساكنةا بعد  مكسورٍ، سييما وقد وقعته هنا بين  المفخي

/التَّفخيم  منها؛ لأنيه على وفقِ ما وقع  قبل ه  /.169، كما مرَّ

 ذلـك بعـضُ 
 
وأمر  بتمييز هـذه الحـروفِ بعضِـها عـن بعـضٍ، عسـى أن لا يراعـي

، والإضافة في:) حرف ه( للجنسِ، فهو مــفردٌ مؤدًّى تأديـة  الـــجمعالقاصر ، ولـذا ين 

د( ، وفي نسخة:) أحرُف(، وهو ظاهر، لكنه .. في وصـفِه بقولـِه:) وصف  بـ) الـمُتعدي

د( خفاء.  المتعدي

دَني يَـا10] دا ني خاءَ ـنهَا فـوَ ي ،رِ َۡ   لـ ءا [ وَلَا تَمي ـوبِ ۡمَغۡلٱكـ صا ـها  ،ضا كنِيـ وَاسي

دِ   تَرشا

                                                 
= 

( بكسـر العـين، أمـرٌ مـن الإنعـام،  ـأ نهعِمه ( بالواو، والوجـه الثيـاني:) ف  مه تاؤه للوزن، فكان الأ ولى به:) وأ نهع 

 (.815وهو: إيصال الإحسان إلى الغير. المفردات في غريب القرآن، )

ما  (1) دِ. وهــو أقــوى وأوضــح. وقــد جــاء هــذا البيــت في: ع متقــدي ــه المتعــدي ــزه في حرفِ ا ببيــتٍ، أي: في: ع: ومِ

 [.8برقم:]

 (.180(، والواضحة، )125، 120ينظر: التيحديد، ) (2)

عاية، ) (3)  (.295، 281(، والتيمهيد في معرفة التيجويد، )195، 123، 122ينظر: الري

ه(، نحو قولـه 4) ه( وإن كانته مفردةا إلاي أني المقصود بها الجمع، فهي بمعنى:) حروف  ( يعني: أني لفظة:) حرف 

ذِين  ل مٱلِ ۡلطِّفٱأ وِ الى:تع رُواه ۡي  ۡ لَّ (، وهمع الهوامع 259/ 1[. ينظر: شرح التسهيل، )31]النيور:ه 

 (.310/ 1في شرح جمع الجوامع، )

دِ. (5)  في النسخة الأصل: بمتعدي

فه خاهُ كالمغضوبِ واسكنهه ترش (6) ين ه فخ  يرِ وغ  نه ياهُ كغ   دِ.في: ع: جاء البيت بلف : ولا تمدُد 
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ـوبِ ۡمَـغۡلٱ رِ َۡ ـ نهى عـن مـدِّ يـاء: وتطويلـه، فإنيـه لـيس  مقـام   [7]الفاتحـة:ضا

 .الإشباع

ـوبِ ۡمَـغۡلٱوعن أن يُشرب  غينُه وغين: ، كمـا يقـعُ ذلـك لكثيـرين لمـا  ضا خـاءا

هم  أيي بينهما من الاشتراك في الحلقيَّة وقرب المخرج، فتبيينها منه بوصف الجهريَّة م

 .مهمي 

ـاد ولا يفترقـا،  ى بالمواظبـةِ علـى إسـكان غـين الأخيـر، لـئلاي تخـتلط  بالضي ووصي

 ، وإسقاطه:) منِ( جاء  لرعاية الوزن.رِ َۡ  ، وتنوين:وليس المقامُ مقام  إدغامٍ 

[11 ] ــ ــمۡعَلَ ــيم أظـــهر مسكّ  وَلَا  ۡهِ ــــللم ــ اـنا ــيمَ خــفِ أ واوِ ولل ، واســكنِ الم

 وازدَدِ 

ـاٱوَلَا بجنـبِ واو: ۡهِـمۡعَلَـ أمر بإظهارِ مـيم: ؛ إذ المـيم وإن كانـته ل ـينَ ٓلضَّ

ا غير الباء، سييما الواو،  حرف  غنَّةٍ وخفاءٍ يجبُ إظهارُها إذا كانته ساكنةا ولاقت حرفا

هم ا شفويًّا واجب المواظبة عند  ى إظهارا ه ألزم، ويسمَّ ها عند   .فإنَّ إظهار 

يــة بحصــولهِ أمــر بإخفــاء الــواو، وأعــاد  الأمــر  بإســكانِ المــيم مــع  ولكمــال العنا

ى بازديادِه على الكمال  .وضوحِه والتيصريح بقولهِ:) مُسكناا(، ووصي

                                                 
ح، ) (1)  (.3/ 2(، وخُلاصة العُجالة، )121ينظر: الموض 

 و(.2(، ورسالة في تجويد القرآن، )129)، ينظر: التيحديد (2)

مة الجزريية،181ينظر: الواضحة، ) (3)  (.151)، طاشكبرى زاده (، وشرح المقدي

ر هذا البيت إلى رقم:] (4) ـر، وهـو بلفـ : 14في: ع: تأخي لا  ۡ هِـمۡل ـيع   [، وجـاء بمعـانٍ أخ   ره اقصُـ للمـيمِ   و 

كتِ فاردُدِ.ولل اـناــمسكي   واوِ خفُّ الميمِ للسَّ

ا مثل ها، نحو: (5) مُ بالإدغام المتماثل إذا لاقته ميما اكنة تُدغ  ا لا يخفى: أني الميم السي كُم مَّ ، [29]البقرة:ل 

، نحــو: هُــم بِ  وتُخفـى إذا لاقــت بــاءا ةِ ۡلٱو  تُظهــر إذا لاقــته بــاقي  الحــروف، ، و[45]الأعــراف:أٓخِـر 

ا. ينظر: التيحديد مـة الجزرييـة،168، 167)، ولكنيها عند  الفاء والواو تكون أشدَّ إظهارا  (، وشـرح المقدي

 ، وما بعدها(.192) ،طاشكبرى زاده

مة الجزريية، (6)  (.194) ،طاشكبرى زاده ينظر: شرح المقدي
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ــــادِ ــــــ[ ولِ 12] ــ دي  لـضَّ ــــالـكَ  جـــو  ــــارِقَ وللِ ضَّ ـ ــــهِ  ني فـ ـــرَجِــ ـــ فيلـِمَـخي هِ ـوصفِـــ

ـــتَــعَ ـــالـ  دِ و  ما

اد مـن: يعني: ج د الضي ـاٱ وِّ ا تمتـازُ وتعـترفُ بـه عـن الـلام [7ل ـينَ ٓلضَّ [ تجويـدا

ــلََٰلا ٱ المقــارن لهــا، كمــا في لفــ : ــونس:لضَّ ــه: ، [32]ي ــد  بقولِ ــك  التيجوي ــيَّن  ذل وب

( لمخرجِه، أ، ه، فإنيها وإن شاركتِ اللام  في كونهِا من حافـة اللسـان، إلاي أنيـه ) وفارق نه

ـقٌ، 170اسـتفالةٍ/ وما يُحاذيه من الحنك الأعلى حرفُ  منِ جهةِ قربِ رأسِه / مرقي

مةٌ مستطيلة، فيجبُ إعطاءُ كـلٍّ  وهي من داخلِ حافة اللسان وأطراف الأضراس مفخي

ــه مــن المخــرجِ والوصــف ليفترقــا، ويلــزمُ امتيازُهــا بــالمخرج والوصــف الأخيــر  حقَّ

ا  ، ولذا قال:أيضا

ـــــ ــهِ كــسِ [ ولا تا 13] ـدِ  ،ا وظــاءا لاما ـبَـعَّ ـهٍ ما نَ وَجي زَتي لـِعَـاجِزِ حَـالٍ ضِمي و   وجا

ها مثل  اللامِ لجوارِه،  ق  اد  رائحة  اللامِ أو الظياء بأن ترقي   الضَّ
يعني: إيياك  وأن تُكسي

ـاء ، فـإني كـلَّ ذلـك أو تأأ  بها من رأس الثينايا العُليا وتـترك اسـتطالت ها، فتلتـبس بالظي

ا في وجهٍ، لكنَّه ضعيفٌ مبعدٌ عن  حرامٌ  ز لعاجزِ الحال مطلقا غلطٌ مبطلٌ للصلاة، وجُوِّ

ـلٌ  ر في ذلك إلاي عاجزٌ لا يمكنُه التيعليم، كما هو مذكورٌ مفصَّ مظانِّ القبول، فإنَّه لا يُعذ 

 .في كتبِ الفقه

ــــضَاعِــــف للسّـــاكنينِ [ و14] ـــا بـِ دَّ المــ ــــري ههن ــ ــصا ــــهِ اقي ــــطي ت وأ عَـارِضِـ ـــوَسّـ

 دِ ـــدّ مَ وَ 

                                                 
ادِ  (1) دِ.في: ع: جاء هذا البيتُ بلف : وللضَّ هُ فارق نه لمخرجِه أو وصفِه المتعدي ده لِ جوِّ لاي  كالضُّ

 في الأصل: وحرف. ولا يستقيمُ الكلامُ مع وجود واو العطف. (2)

 (.754/ 2وكنز المعاني، )(، وما بعدها، 158)ينظر: الموضح،  (3)

فت في: ع إلى: معبَّدِ. (4)  حري

عاية، ) (5)  دها(.، وما بع163)، (، والتيحديد184ينظر: الري

ب، ) (6) البين، )392/ 3ينظر: المجموع شرح المهذي  (.1/242(، وروضة الطي

واب. (7) دِ. ويلزم منه محذور كسر وزن البيت، وما أثبتُّه أعلاه هو الصي طه ومدي  في الأصل: وتوسي

طه و  اكنين بله لعارضِه اقصُره أو فوسِّ دِ.وفي: ع: جاء هذا البيتُ بلف : وضاعفه لمدِّ الياءِ والسي  مدِّ
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: له مدَّ اٱوَلَا يعني: ضاعِفه وطوي لمِـا  قـدر  ثـلاثِ ألفـاتٍ أو أكثـر [7]ل ينَ ٓلضَّ

ى هذا المدُّ لازميًّا لعدم إمكان  م، ويُسمَّ اكنين بين ه وبين  اللام المدغ  وقع  من التقاءِ السي

ة من كلمةٍ واجباا، أو الهمـزة مـن رأسِ ، والذي لاقى حرف المدِّ الهمزالنُّطق بدونهِ

، وهذان لم يُوجدا في الفاتحةِ  ه منفصلاا ، ويوجـدُ العـارضُ الـذي يعـرضُ كلمةٍ بعد 

ـن عند الوقفِ، وهو الجائز ، ومـنهم م  ن لا يُراعيه أصـلاا ا فمنهم م  ، والمنفصل أيضا

ه قدر  الواجبِ واللازمِ  ن يمدُّ ا، ومنهم م  ا ونصفا لُه ألفا ، والكـلي جـائزٌ، ولـذا قـال:) يطوِّ

 .بعارضِه(، أ، ه، بهذا أنت  مخيَّرٌ في ذلك

لـِـــــــــ[ وَلـ15ِ] ــقَ ــــــــفَ ــــــلْي ـ ،ني ـــــاتِ رَق  اتِ ـفـِـ  الــحَـرَكَــنَ  ـطَـــني ــــــوَتَـــوَسَّ

ـذَرِ المَ  ـعَـدِ  دَّ وَاحي تَـــسي

ــو قَطيعَ ــــالاتِ هَـــمَزَ ال[ وَفي 16] ظَني عَــ لَ ـالوَصي
ٍ  ـحَــافِ ــبَـــاتٍ وَحَـــذي ــمِ إثِي كي لَى حا

دِ جَ ـــما   ــــــدَّ

ــا، ســييما مــا وقــع  في مظــانِّ  ــى في هــذين البيتــين علــى ترقيــق الألفــاتِ مطلقا وصَّ

ــــوذا / كهمــــزة:171التَّفخــــيم/ ــــمۡلٱ، و[67]البقــــرة:أَعا ، [2]الفاتحــــة:دا ۡحَ

ــــات، مــــع المحافظــــة علــــى قطــــعِ  [1]الفاتحــــة:للهِ ٱو مــــا هــــو للقطــــع والإثب

                                                 
ينبغي أن يُعلم: أني قول المؤليف أعلاه:) أو أكثر( ليس بدقيق، إذ لا يُعرف للمـدي الـلازم إلاي الطـول بقـدر  (1)

ز من المؤليف، أو تساهلٌ منه. اء، فلعلي التعبير بالأكثر تجوي  ثلاث ألفاتٍ بستِّ حركاتٍ لدى جميع القري

 عدها(.، وما ب33(، والإنباء، )128ينظر: الموضح، ) (2)

ان المتيصل والمنفصل في سورة الفاتحة، ومن أمثلة الواجب المتيصل في غيرها: (3) آء أي: لم يوجد المدي ش 

:ا:[20]البقرة نَّا ، ومن أمثلة الجائز المنفصل في غيرها أيضا ام  الُوٓاه ء  . ينظـر: الإقنـاع، [14]البقـرة:ق 

  (.10(، ورسالة في تجويد القرآن، )1/460)

. ينظـر: أي (4) ـط بـأربع، والمـدي بسـتي ـا القصـر بحـركتين، والتيوسي كون جائزٌ فيه وقفا : أني المدي العارض للسي

مة الجزريية،   (.221، )طاشكبرى زادهشرح المقدي

ـبع، ) (5) اء: التييسـير في القـراءات السي ع في أحكـام المـدود للقـري ، 1/460(، والإقنـاع، )31، 30ينظر للتوسي

 وما بعدها(.

دِ  في: (6) ط نه وفي الحركاتِ واحذرِ المطَّ تسع   ع: بلف : ...................... وتوسي

دِ    وفي همزاتِ القطعِ والوصلِ حافظ نه على حكمِ إثباتٍ وحرفٍ مجدي
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ــوذا كهمــزة: ــاكَ ، وأَعا ــن يقــفُ علــى آخــرِ   دا ۡحَــمۡلٱ، و[5]الفاتحــة:إيَِّ عنــد  م 

ــا ــن هــذه البســملة أو يُســقطها رأسا رج كــالبواقي مِ ، ووصــلِ مــا هــو للوصــل والــدي

رجِ والحذفِ لدى الوصل ورة، فإنَّ كلَّها للدَّ  .السي

ــط والاق ــى علــى التَّوسُّ ها وكــذا وصَّ ر  عــن مــدِّ ــقِ الحركــاتِ، وحــذي تصــاد في مُطل 

ــه أراد  بالألفــاتِ  وإشــباعِها، بحيــثُ يحــدثُ منهــا حــروفٌ مــن جنسِــها، فقــد ظهــر  أنَّ

ا؛ لأنَّ كلَّها ورة بصورة الألفات، ولكون الوصلِ والقطـعِ  الهمزاتِ أيضا في هذه السُّ

ق ها بقولهِ:) وفي الهمزات(، أ، هــ،  ها، فرَّ ا يخصُّ ـه أراد  بهـا مـا يشـملُ اللامـاتِ ممي ولعلَّ

قةٌ عند  الكلِّ إلاي الـلام  المفتـوح الـذي قبل ـه صـادٌ أو طـاءٌ أو ظـاءٌ  ا مرقي ا، فإنَّها أيضا أيضا

ــــ ـــاكنة، ك ـــة أو س ةِ مفتوح ـــلَوَٰ ـــصَ ـــيا ، و[58ور:]النُّ ـــبا ۡفَ ـــف:لَ ، [41]يوس

ـــمَ ۡأَظ، و[58حـــل:]النَّ ظَـــلَّ و ـــق، و[20]البقـــرة: لَ ـــما ۡطَلَّ ، [231]البقـــرة:تا

ر: لعَِ ۡمَطو مُها[5]القده ا يفخي مُ الكلُّ لام:، فإني ورشا فيمـا انفـتح   للهِ ٱ، كما يفخي

 الآخر
ي
، ولا يوجدُ شيءٌ منِ ذلك في الفاتحة، وهو مرضي  .ما قبل ه أو انضمَّ

ــوهِ خِـ رِ جــــيَ إن [ و17] جا ـــهٌ مِــن وا ــلٍ  عـن لَفـِـهَــا تَـواتَـــرَ ــوَجي طــلفَ  نَــقي
ِ
فَـالا

 ي ـدِ ـــقَـ

ا  ـا متـواترا ك إن رأيـت  وجها م  ذكـرُه، لكنّـَ يعني: أنيا قد أطلقنا القول  في كلِّ مـا تقـدَّ

نا بمـا عـدا ذلـك الوجـه، وذلـك كإسـكانِ  نقلُه قد جرى على خلافِ ذلك فقيِّده إطلاق 

                                                 
ا للوصلِ. (1)  كُتب في الهامش: وإلاي فهي منِ أصلهِا أيضا

بِّ  وذلك نحو: (2) ل مِين  ۡلٱر  حٱ ع َٰ ـنِ ۡلـرَّ حِيمِ ٱ م َٰ (، 220. ينظـر: اللمـع في العربييـة، )[3، 2]الفاتحـة:لـرَّ

 (. 123والموضح، )

 في هامش النيسخة الأصل: لأني كلَّما. ولعليه أراد: لأني كلَّ ما. (3)

ــبع، ) (4) ــد في القــراءات السي ــة المري ــد لبغي ــم 36، ومــا بعــدها(، وحِــرز الأمــاني، )180ينظــر: التيجري (، رق

 ، وما بعده(.359البيت:)

[ أن أشار المؤليف إلى تغلي  لام لف  الجلالة، وسبق لي أن بيينتُ أمثلت ـه هنـاك، 3ق  في شرح البيت:]سب (5)

  فلا داعي  ل عادة.

 في: ع: جاء بلف : ويجزُ  وجهٌ منِ وجوهِ خلافهِا تواتر  نقلتها فالاطلاق  قيِّدِ. (6)
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ينا بالمحافظة[7]الفاتحة:ۡهِمۡعَلَ  ميم: ـا  ، فإنيا قد وصي عليه، مع  أنَّ ابن  كثير وورشا

اعلى ضمِّ الميم مع الإشباع ، فلم يبق  إطلاقُ الأمـرِ ، وبعضٌ على ضمِّ الهاء أيضا

ه، وهو ظاهرٌ لا خفاء  فيه أصلاا 
 .بإسكانهِا على إطلاقِ

ــها 18] اتا بَـأ[ وشَـدَّ رٍ ــــري ـــفو ،عي عَــشي ءِ وَقي حِيمِ ٱ ها ببــدي ينِ ٱ  ، لـرَّ ــوَ  لــد   والت لي

ددِ ف  ازي

: ورة أربع  عشرة  ات هذه السي  يعني: شدَّ

 ثلاثٌ في الب سملة.

ـــهِ وأربـــعٌ في: ـــي:[2]الفاتحـــة:رَب  ، و[2]الفاتحـــة:للَِّ لٱ، ولفظ  ـــنِ ۡلـــرَّ  مََٰ

حِيمِ ٱ  .[3]الفاتحة:لرَّ

ينِ ٱوثلاثٌ في:  .[5]الفاتحة:إيَِّاكَ ، وكلا لفظ ي:[4]الفاتحة:لد 

ــــــــعٌ في: ــــــــٱوأرب طَ لص  ــــــــذِينَ ٱ، و[6]الفاتحــــــــة:رََٰ ، [7]الفاتحــــــــة:لَّ

اٱوَلَا /:172ولف /  .[7 ]الفاتحة:ل ينَ ٓلضَّ

ـلاة وأمكنةُ وقفِها سبعةٌ؛ لأنَّ آي ها سبعٌ  ، بآخرِ كلٍّ وقفٌ، كما مرَّ عنـه عليـه الصَّ

                                                 
ا، إذ (1) ا كبيرا يخ المؤليف غموضا ـبعة-قد قـرأ  لا يخفى: أني في عبارة الشي اء السي بضـمي مـيم الجمـع  -مـن القـري

ا ورش عـن نـافع فـلا  رة، وأمي وصلتها بواو ابن كثير وقالون عن نافع بخُلفِه، وكذلك أبو جعفر من العش 

، إذ تكونُ لديه من قبيل  ا طويلاا ها حينئذٍ مدًّ تها همزة قطعٍ بعدها، فيمدي لة إلاي إذا لحق  يضمُّ الميم  مع الصي

ل ـي فصـل، نحـو:المدي المن رهِمُـۡع  أ نـذ  ، وهـذا هـو مقتضـى كـلام المؤليـف [6]البقـرة:...ۡ أ م وٓ  ت هُـمُ ۡوٓ ء 

، )الكنـزوتمثيله في موضعٍ آخر من أصل كتابه هذا. ينظر:  (، وشـرح ضـياء بصـيرة 402/ 2، الواسـطيي

( ،    (.176قلب المعروف، الإسعرديي

ـــن:( 2) ـــاء م ـــرأ بضـــمي اله ـــي ق ل  ـــۡع  ـــن ا ۡمهُ ـــزة م ـــاقون حم ـــرأ الب ـــن العشـــرة، وق ـــوب م ـــبعة، ويعق لسي

ل يبكسرها: بع، )ۡهِمۡع  (، وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات 19.  التييسير في القراءات السي

 (.203، 202العشر، )

اتُها أربع عشرة  الوقفُ كاملٌ فبدءُ .......................في: ع:  (3)  جاء بلف : وشدي

ب، )2/187، )افعيي ان في مذهب الإمام الشي البيينظر:  (4)  (.392/ 3(، والمجموع شرح المهذَّ

(، 25(، ورسالةٌ في بيان عدد الآيـات، مجليـة تبيـان، العـدد:)139، 111ينظر: البيان في عدي آي القرآن، ) (5)

 (.475)ص
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لام ـن جعوالسَّ ـن عـدَّ البسـملة  علـى الخصـوص آيـةا، ومـنهم م  ل هـا ، إلاَّ أنَّ مـنهم م 

هِ  دا ۡحَمۡلٱمع: لَمِينَ ۡلٱ رَب   للَِّ ،  [2]الفاتحة:عََٰ آية، أو لم يجعلههـا مـن الفاتحـة أصـلاا

طَ وعليهما: ، بـل: [7]الفاتحـة:إلـى آخرِها لَّـذِينَ ٱصِرََٰ  تَ ۡعَـمۡأَنلـيس آيـةا واحـدةا

 .آية، وإلى الآخِر أخرى [7]الفاتحة:ۡهِمۡعَلَ 

حي ــــــا آخِــــــرُ التَّســــــمية:والمـــــرادُ بقولـِـــــه:) بــــــدء الــــــرَّ ، [1]الفاتحة:م(: إمَّ

ينِ ٱفذكرُ: :[4]الفاتحة:لد  لَمِـينَ ۡلٱ ، والتيلو يوجبُ كون  ـا  [2]الفاتحـة:عََٰ متروكا

ـــه، أو: ـــر  مبحـــوثٍ عن حِيمِ ٱ غي ـــرَّ ـــذي في الفاتحـــة ل ـــه [3]ال ، والغـــرضُ مـــن بدئ

لَمِينَ ۡلٱنهاية:  .، وهذا أليقعََٰ

ـنَّ 19] ذٌ  سِــر  ببَــدءٍ  لدى [ وسا دا ــو)آمي تَـــعَــــوُّ رونَ( ناسِبي بَعي ـصا دِ ه واقي دا  امي

لاة، وإن كان  المختارُ أنيهـا  ا في الصي ذ، لكن.. سرًّ ةٍ بالتعوي أي: سنَّ ابتداؤها كلَّ مرَّ

ا  .على وفق القراءة في غيرها، أو بالجهر مطلقا

(، مناسبةا على وفق ا ختمُها بلف :) آمين  القراءة من سرٍّ أو جهرٍ، سييما  وسنَّ أيضا

                                                 
م في كلامه من سُنيية الوقـف علـى رؤوس الآ( 1) فُ إلى ما تقدي يخُ المؤلي عـن أُمِّ ي في هـذا الكتـاب، فيشيرُ الشي

ل مة ، قالت:   »س 
ِ
سُولُ الله ت ـه ي قـرأُ: كان  ر  ـعُ قراء  طِّ ـمۡلٱ يُق  ـهِ  دُ ۡح  بِّ  للَِّ مِـين  ۡلٱ ر  ل  [، ثُـمَّ 2]الفاتحـة:  ع َٰ

حٱ ي قِفُ،  نِ ۡلرَّ حِيمِ ٱ م َٰ لـِكِ ي ـو [، ثُمَّ ي قِفُ، وكان  يقرؤُهـا:3]الفاتحة:  لرَّ ينِ ٱ مِ ۡم  [«. 4]الفاتحـة: لـدِّ

ــرقم:)37/ 4ســنن أبــي داود، ) ، )4001(، ب ــرقم:)185/ 5(، وســنن الترمــذيي (، ومســند 2927(، ب

، وقـال الأرنـؤوط:)26583 (، برقم:)206/ 44الإمام أحمد، ) لغيـره،  صـحيحٌ  (، واللفـ  للترمـذيي

 (. 91، 90(. وينظر: شرح ضياء بصيرة قلب المعروف، )يخينالشَّ  رجالُ  ه ثقاتٌ رجالُ  سندٌ  وهذا

يي  (2)
، ولكني الكوفيَّ والمكي  -مـن أهـل العـدد-ينبغي أن يُعل م: أني سورة الفاتحة سبعُ آياتٍ باتيفاقِ أهل العدي

ا البسملة آيةا، و ط   عدي ذِين  ٱصِر َٰ وا البسـملة آيـةا  ...لَّ ـابعة، وغيرهمـا لـم يعـدي إلى آخرِها هـي الآيـة السي

وا: ط  منها، وعدي ذِين  ٱصِر َٰ مۡنأ   لَّ ل ي ت  ۡع  ر القـرآن  ۡهِمۡع  آيةا سادسةا، ومـا بعـدها آيـةا سـابعةا. ينظـر: سـو 

ر القرآن وآياته وكلماته وحروفه، وتلخيص مكييـه 97وآياته وحروفه ونزوله، ) ، وما بعدها(، وعدد سو 

 ، وما بعدها(.184من مدنييه، )

 (.1/51، )الوقف والابتدا يانِ الهدى في ب منار(، و17ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا، ) (3)

ذٍ وآمين  ناسِبه بعدُ خفَّ اقصُرِ امدُدِ.في: ع:  (4)  جاء بلف : وسُنَّ ببدءٍ عمَّ سرُّ تعوُّ

 (.10، 9(، وشرح ضياء بصيرة قلب المعروف، )327، 326/ 1، )ينظر: كنز المعاني (5)
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ـن وافـق   نُ لتأمينـِه، وم  لقراءة الإمام وتأمينه من المأمومين كليهـم، فـإني الملائكـة  تـؤمي

ر م  مـن ذنبـِه ومـا تـأخَّ مـزة علـى تأمينُه تأمين  الملائكة غُفر له مـا تقـدَّ ، مقصـورة اله 

رِيم(، أو ممدودها كـ) هابيل(  .وزن:) ك 

لا و[ 20] ع أَوَّ ـظـِيــمِ رَب ــناَ وَثَـانٍ دا ـفـَيهَــا لـِتَـــعي دِ ـاءا الـنـِـــــــصي ـــناـ  عـبــدِ لله فاسي

ي الفاتحـة هـو تعظـيم الله ومدحـه، وإجـراء الأوصـاف  ل  من نصف  يعني: أنَّ الأوَّ

ع غايت ه  .العِظام عليه، وثانيهما: دعاء العبد منه سبحانه وتعالى، فليتضرَّ

لَ الإإِ ف[ 21] قي ـلَ حَقَّ تَ  لهَ ني أَني ـسـنـَدِ  اتِ ـلـقِـرَاءَ ـلـِ بفيشرِ  ذكرٍ ـها ذَكَري  ما

ه بأشـرف  قٌ لعظمتهِ، مقر  بربوبييته، فاذكره يعني: إن أنت  من الموقنين بربيك، محقي

، كما في الحـديث كر العامي كر الفاتحة والقرآن؛ فإنيه أفضلُ الذي ، لكـنه علـى وجـهٍ الذي

                                                 
ـنوا، فإنَّـ، فأمِّ ن الإمامُ إذا أمَّ « ل:قا  النبيَّ  عن أبي هريرة: أنَّ  دليلُه ما ثبت  في الحديث (1) ه تأمينُـ ن وافـق  ه م 

. صـحيح »آمـين» يقول: وكان رسول الله  :وقال ابن شهاب ،«همن ذنبِ  م  له ما تقدَّ  فر  غُ  الملائكةِ  تأمين  

( ، (. ولا يخفـى: 410)-72(، بـرقم:306/ 1(، وصـحيح مسـلم، )780(، برقم:)156/ 1البخاريي

ر( زيادة على الحديث لا داعي  لها!!أني قول المؤليف:) وم  ا تأخَّ

ريم(، و) آمين( بالمدي على وزن:) هابيل(.  (2)  يعني: أني فيها لغتين:) أمين( بالقصر على وزن:) ك 

حاح،   (.1/135) (، ومقاييس اللغة،2072/ 5) ينظر: الصي

لاة؛ لعظم أهمييتها (3) ى سورة الفاتحة بالصي ، عـن هريـرة   عـن أبـي، فقد ثبـت  لا يخفى: أني الله تعالى سمَّ

: النَّبيِي  ن صلَّى  »قال   فيِها بأُِمِّ القُرآنِ فهِي  خِداجٌ م 
أه ةا لم ي قر  لا  ا غيرُ ت مامٍ « ص  ثا بيِ  ،ث لا 

ِ
: إنَِّا هريرة  فقيل  لأ

: ال  ق  امِ؟ ف  م 
ِ اء  الإه ر  سِـك   »ن كُونُ و  ـا فـِي ن فه أه بهِ  ـر  سُـول   ،«اقه تُ ر  ـمِعه   فـإنِّي س 

ِ
قـال  الُله تعـال ى:  »ي قُـولُ: الله

ــدُ: به ا قــال  الع  ، فــإذ  ــأ ل  ــدِي مــا س  ب ينِ، ولعِ  ــدِي نصِــف  به ــيهن  ع  ب  ــي و 
ة  ب يهنِ ــلا  تُ الصَّ ــمه ــمۡلٱ  ق س  ــهِ  دُ ۡح  بِّ  للَِّ  ر 

ل مِين  ۡلٱ بهـدِي، وإذِا قـال:2]الفاتحة:ع َٰ نيِ ع  مِد  حٱ [، قال الُله تعالى: ح  ـنِ ۡلـرَّ حِ ٱ م َٰ [ ، قـال الُله 3] يمِ لـرَّ

ن ى ع لكِِ ي و يَّ عبدي، وإذِا قال:ل  تعالى: أ ثه ينِ ٱ مِ ۡم َٰ بهـدِي [4] لـدِّ نيِ ع  ـد  جَّ : م  ـال  ةا -، ق  ـرَّ ض   :وقـال  م  ـوَّ ف 

بهدِي يَّ ع 
: ،-إلِ  إيَِّاك  ن س بُدُ ۡإيَِّاك  ن ع فإذا قال  : هذا ب ينيِ و[5 ت عِينُ ۡو  ال  به ب  [ ق  ، ين  عبدِي، ولعِ  ـأ ل  دِي مـا س 

:إف ط  ٱ دِن اۡهٱ ذا قال  ر َٰ ط   [،6] ت قِيم  ۡمُسۡلٱ لصِّ ذِين  ٱصِر َٰ مۡأ ن لَّ ل ي ت  ۡع  يۡ هِمۡع  ل ي ضُوبِ ۡم غۡلٱ رِ ۡغ  لا  ۡ هِمۡع   و 

ين  ٱ آلِّ أ ل  [7 لضَّ ا س  بدِي م  لعِ  بدِي و  ا لعِ  ذ  : ه  ال   (.395)-38برقم: ،(296/ 1، )مُسلم صحيح. «[ ق 

قهت  جاء بلف : ف في: ع: (4) قَّ تُ  الذي قد إنِه أ نهـت  ح  ره ك  دِ تبرَّ لفرضٍ للقراءةِ ه ذ   .مُـسـن ـ

فُ إلى ما رُوي   (5) يخُ المؤلي ن : م  وجلي  عزي  يقول الربُّ  »:، قال: قال رسول الله  عن أبي سعيديشيرُ الشي

  كـلامِ  ضلُ ، وفالسائلين   عطيما أُ  ه أفضل  عن ذكري ومسألتي أعطيتُ  ه القرآنُ شغل  
ِ
 الكـلامِ  علـى سـائرِ  الله

  كفضلِ 
ِ
، )»هعلى خلقِ  الله ، الترمـذيي  هـذا حـديثٌ (، وقـال:) 2926(، بـرقم:)184/ 5، سـنن التيرمـذيي

= 
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ن  التَّجويديكونُ م ا إلى القراءات محسَّ  .سندا

ها مباـــــــ[ وَلَا رَبَّ إلاَّ اللها فَاع22] ـــــــا وصَــــــل  علـــــى خَيـــــرِ النَّبي يــــــــنَ دي ـلِـصا خي

 /173/أَحـيمـدَِ 

ه عبـادةا صـادقةا   يعني: هو المربيي المالكِ المستوجِب للخضوع والعبادة، فاعبده

ــ ــةا ع ه ــب، خالصــةا منزي ــن صــميم القل ــن يصــدُقُ م ــنه ممي ــرك، ولا تك ــاء والشِّ ي ن الري

ـاكَ نَـعبالفم، يعني: أني التلفي  بــ:" [5]الفاتحة: بادا ۡإيَِّاكَ نَع:"قولُ "عليه   باـدا ۡإيَِّ

ار كفرٌ محضٌ، ومـع الجمـع بـين   هول عن الواحد القهي مع تعلُّق القلب بالأغيار، والذي

تخاطبه إلاي مـولاك، ذاهـلاا عـن كـلِّ مـا  كليهما شركٌ محضٌ، فاحذره كلَّ الحذر، ولا

ن دون  سرادقاتِ "أشغل ك  وأقصاك   لوات على م  لام وأنمى الصي ، مقترنةا بأزكى السي

عواتِ، والُله الهـادي  دولتهِ جميعُ المخلوقات، فـنعم  الوسـيلةُ الكـبرى لاسـتجابةِ الـدي

شاد، وإليه المرجعُ والمعاد  .إلى سبيلِ الرَّ

* * * 

                                                 
= 

ــ يلعــيي عنــه:) بســندٍ ضــعيفٍ(. غريــب نٌ حس  تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير (، وقــال الزي

 (.3/220، )اف للزمخشريي الكشي 

 ، وما بعدها(.247/ 1، وما بعدها(، وكنز المعاني، )151د في معرفة التيجويد، )ينظر: التيمهي (1)

ت.في: ع:  (2) ةِ أحمدِ. تـمي   جاء بلف : وصلِّ على خيرِ البريي

 كُتب  في هامش الأصل مقابلة على نسخةٍ أخرى: وإيياك  وأن يصدق  عليك. نسخة. (3)

ـي بهـامش النسـخة، فأثبتُّهـا كمـا هـي  سـقطته مـن الأصـل، وقـد  "بالفم ... "العبارة: (4) اسـتدركها المحشي

أعلاه، بيد  أني النياسخ كتب  مكان ها في أصل الكتاب معناها المقارب لها باللغـة الفارسـيية، وذلـك ظـاهرٌ 

 عند  النيظر في نموذج مخطوطة الكتاب!! 
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 ةالخاتـم

 خلصة بفيهمّ ما تحقّق في هذا البحث:

بعد  هذه الجولة العلميية في هذا البحث مع تجويد سـورة الفاتحـة في شـرح هـذه  

لتُ إليـه مـن نتـائج في النيقـاط  ل ههنا أهمي ما توصي المنظومة العلميية يطيبُ لي أن أسجي

 الآتية: 

، )ت المنظومـةهذه  ناظمإني  .1 عـبريي ـيخ إبـراهيم الج  هــ(، وهـي 732هـو الشي

ـارح، بـل اكتفـى بنسـبتها إلـى بعـض  ـيخ الشي ثابتة النيسـبة إليـه، وإن لـم يعزُهـا إليـه الشي

 الأفاضل.

، )ت المنظومةهذه  شارحإني  .2 يخ خليل الإسعرديي هــ( ضـمن 1259هو الشي

شـرل ضـياء بصـيرة قلـب المعـرو  في التّجويـد والرّسـم كتابهِ الثابـت النيسـبة إليـه:) 

 (. وفرش الحرو 

ة وإن ســبق  نشــرُها، إلاي أني شــرحها ذه هــإني  .3 ــة الفــذَّ ــة المهمي المنظومــة العلميي

الجليل هذا شرحٌ مهم  لها، وهو جديرٌ بالنيشر والعناية، إذ لم يسبق نشره.

يخ النياظم في هذه المنظومة ابتدأ مـن بعـد البسـملة بحمـد الله تعـالى،  .4 إني الشي

دٍ  ي محمي
لاة على النبي ن ، ولم يطل الشي والصي يخ الإسعرديي في شرحه لذلك لكثرة م 

 تكلَّم  في هذه الجوانب.

ة القـراءة  .5 أوضح  النياظمُ في صدر منظومته سبب  نظمه لها، وهـو الفـوزُ بصـحي

لاة مـن العبـد لله تعـالى، وذكـر الشـيخ الإسـعرديي أني الفاتحـة هـي  مَّ الصي لتصحَّ من ث 

لاة. كن الأعظم في الصي  الري

لميَّة جمعته في ثناياها جُلي أحكام علم التيجويد، وهـي الع المنظومةهذه إني  .6

 على هذا النيحو:

ــةٌ مــن بعــد الاســتعاذة مباشــرة،  .أ  ل  القــراءة، إذ هــي مندوب أحكــام البســملة أوي

ل الشيخ الإسعرديي ما أمر به النياظم في تجويد البسملة. وفصي
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عند الكسرِ، أحكام اللامات في لف  الجلالة، فأوضح  النياظمُ أحكام ترقيقِها  .ب 

ها، وهـذا مـا  ، فهي بضدي فعُلمِ  بذلك أحكامُها وأحكام التيغلي  فيها عند الفتح والضمي

يخ الإسعرديي في شرحه. ره الشي قري

مـة،  .ج  اء المفخي اظمُ أحكـام الـري اءات في القرآن الكـريم، فأوضـح  النيـ أحكام الري

ها، اء المرقيقة، لأنيها ضـدي ـيخ الإسـعرديي  فعُلمِ  بذلك أحكامُها وأحكام الري ر الشي وحـذي

في شرحه من تكريرها.

ينِ ٱ  ِ ۡمَلِكِ يَوكيفيية قراءة آيات سورة الفاتحة: قوله تعالى: .د  ، وقولـه [4]لد 

ـــعتعـــالى:  ـــاكَ نَ ـــدا ۡإيَِّ ـــاكَ  با ـــس وَإيَِّ ـــينا ۡنَ ـــه تعـــالى:[5]تَعِ ـــاۡهٱ ، وقول ـــرََٰ ٱ دِنَ  طَ لص 

طَ ، وقوله تعالى:[6]تَقِيمَ ۡماسۡلٱ ـوبِ ۡمَـغۡلٱ رِ َۡ ـ  ۡهِـمۡعَلَـ  تَ ۡعَـمۡنَ أَنيلَّذِ ٱصِرََٰ  ضا

اٱ وَلَا  ۡهِمۡعَلَ  يخ الإسعرديي في بيان جميع ذلك. [7]ل ينَ ٓلضَّ ل الشي ، وقد فصي

ــيخ  .ه  أحكــام المــدود والألفــات وهمــزات الوصــل والقطــع، وقــد أوضــح الشي

الإسعرديي في شرحه بيان جميع ذلك.

ا تـواتر نقلُـه، بيَّن  النياظمُ أني الإجزاء حاصلٌ بأ .و  يي وجهٍ من وجوه الخلافِ ممي

يخ الإسعرديي في شرحه الأمثلة على ذلك. وقد ضرب  الشي

ـيخ  .ز  ة، وقـد قـام الشي ات في سورة الفاتحة أربع  عشـرة شـدي ذكر النياظمُ أني الشدي

الإسعرديي في شرحه بتعداد جميعها واحدة واحدة.

اظمُ إلـى أهميَّـة أحكـام الوقـف والابتـد .ح  اء لـدى القـار  عنـد تـلاوة أشار النيـ

ـيخ الإسـعرديي في تعـداد أمكنـة الوقـف، وبيـان حكـم  القرآن الكـريم، ولـذا أخـذ الشي

الوقف عليها.

ذ  .7 م ذكـر التيعـوي ل القراءة، وكان الأولى به أن يقدي ذ في أوي ندب النياظمُ إلى التيعوي

يخ الإ ل القراءة لا لآخرها، وقد أوضح الشي ل  القصيدة، لأنيها لأوي سعرديي في شرحه أوي

حكم الجهر والإسرار بها.

8.  
ي
، ندب النياظمُ إلى قول قول:) آمين( آخر  الفاتحة، لأنيها مأثورةٌ عن النيبـي
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يخ الإسعرديي حكم التيأمين، وذكر اللغات في:) آمين(.  وقد أوضح الشي

أوضــح  النيــاظم في آخــرِ قصــيدته فضــل  ســورة الفاتحــة، وأنيهــا مشــتملةٌ علــى  .9

لهما: تعظيم الله تعالى والثيناء عليه سبحانه، وثانيهما: دعـاء العبـد أمرين عظيم ين، أوي

يخ الإسعرديي ذلك في شرحه. د الشي  ربَّه سبحانه وتعالى، وأكي

بيين النياظم فضل الإيقان بـالله تعـالى وتحقيـق عظمتـه والإقـرار بربوبييتـه،  .10

يخ الإسعرديي فضل  قراءة القرآن الكريم، ومن  ه سورة الفاتحة.وقد بيين  الشي

ـلاة علـى خـات م الأنبيـاء  .11 أمر النياظم بتوحيد الله وعبادته بـالإخلاص، والصي

دٍ  يخ الإسعرديي معنى الإخلاص في ذلك.محمي ر الشي  ، وقد فسَّ

هذا.. وأسألُ الله تعالى أن يرزقنا فهم  القرآن الكريم والعمل به مـن بعـد قراءتـه  

ـدٍ الأمـين، وتدبُّره، آمين، والحمد لله ربي الع ال مين. وصليى الله وسليم  على نبيينـا محمي

ين.   وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتابعيهم إلى يوم الدي

 

* * * 
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 المصادر والمراجع

: الكتب المخطوطة:  أوّلاا

مخطوطــة بــدار الكتــب القوميــة بالقــاهرة،  :مجهــول :رســالة في تجويــد القــرآن .1

.(396برقم:)

سم وفرش الحروفشرح ضياء بصيرة قلب المعرو .2 : الشيخ ف في التيجويد والري

 مخطــوطصــورة عــن  هـــ(:1259، )تالإســعرديي  خليــل بــن حُســين بــن خالــد

بمكتبة أحفاد المؤليف.

رصريي  .3 ، هـ(852، )تقصيدة في تجويد سورة الفاتحة، الشيخ جمال الدين الصي

رة،  مخطـــوط ـــوي ـــة المن ـــز بالمدين ـــد العزي ـــة الملـــك عب ضـــمن مجمـــوع بمكتب

(.164/80برقم:)

4. ( ، ضمن مجمـوع  و(، نسخة264الواضحة في تجويد سورة الفاتحة، الجعبريي

رة، برقم:) (.164/80بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنوي

 ثانياا: الكتب المطبوعة:

 القرآن الكريم.

ــأبجــد العلــوم:  .1 ــأبــو الطيي  د صــدي ب محمي
ي
  يق خــان بــن حســن بــن علــي

ي
 الحســيني

 
ي
 هـ.1423، سنة 1، طار ابن حزمد: هـ(1307ت)، القِنَّوجي

ـ: أبـو الفـتح إحكـام الإحكـام شـرح عمـدة الأحكـام .2  محمي
ي
بـن وهـب  د بـن علـي

، مطبعــة الســنة المحمديــةه(: 702، )تابن دقيــق العيــدالمعــروف بــ القشــيريي 

)د.ت(.

 : أبو بكر أحكام القرآن .3
ي
 الجصي  الرازيي  أحمد بن علي

ي
: هـ(370ت)، اص الحنفي

، سـنة 1، طبيـروتبدار الكتـب العلميـة : شـاهينعبـد السـلام محمـد علـي تح 

 هـ.1415
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ة العلماء .4 ر اختلاف الأئمي ة بن محمي : أبو المظفي  يحيى بن هُب يهر 
ي
 د بن هبيرة الـذهلي

، بيـروتبدار الكتـب العلميـة : السيد يوسـف أحمـد: تح هـ(560تالشيبانيي، )

 هـ.1423، سنة 1ط

د بن الحسين شرإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات الع .5 : أبو العزي محمي

 
ي
، جامعة أمي القرى بمكة المكرمة،  هـ(:521، )تالقلانسي ي

تح أ.د.عمر الكبيسي

 ـ.ه1404، سنة 1ط

تـح  هــ(:1259، )تالإسـعرديي  : الشيخ خليل بن حُسين بن خالدأصول الفقه .6

د جميل   محمي
ي
 .هـ1438 دهوك، سنة: الدوسكي

  دخير الدين بن محمود بن محمالأعلام:  .7
ي
دار العلـم : هــ(1396ت)، الزركلـي

هـ.1423، 15، ط للملايين

بع: .8  أبو جعفر  الإقناع في القراءات السي
ي
، المعروف بابن الأنصاريي  أحمد بن علي

، 1جامعة أمي القرى بمكة، ط: تح د.عبد المجيد قطامش: هـ(540ت)، الب اذِش

 ـ.ه1403سنة 

عبريي واختياراته في علم القراءات: .9 عرض ودراسة: د. عبد القييوم بن  الإمام الج 

: طبع السعودية، )لا.ت(. عبد الغفور السنديي

  الإنباء في أصول الأداء، .10
ي
ماأي أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي ، تح هـ(561، )السي

.هـ1428، سنة 1أ.د.حاتم الضامن، مكتبة الصحابة بالشارقة، ط

ـد أبو سعيدٍ عبد الله: أنوار التينزيل وأسرار التأويل .11 ، بن عمر بـن محمي  البيضـاويي

، دار، هــــ(685)ت
ي
، ســنة 1إحيــاء الــتراث ببيــروت، ط تــح محمــد المرعشــلي

.هـ1418

ـمحي أبو عبد الله  برنامج الوادي آشي: .12  مـد بـن جـابر بـن محمي
ي
، الـوادي د القيسـي

 
ي
ــ: تــح هـــ(749ت)، آشــي الأندلســي دار المغــرب الاســلامي : د محفــو محمي

هـ.1400، سنة 1، طبيروتب
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الدانيي، تح أ.د.غانم قـدوري أبو عمرٍو عثمان بن سعيد لبيان في عدي آي القرآن، ا .13

ـ.ه1414، سنة 1الحمد، مركز المخطوطات بالكويت، ط

، أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر العمـرانيي .14
ي
افعي ، البيان في مذهب الإمام الشي

.هـ1421، سنة 1دار المنهاج بجدة، ط :تح قاسم النوري: هـ(558ت)

ـبعا .15 حمن بـن عتيـقلتيجريد لبغية المريـد في القـراءات السي  : أبـو القاسـم عبـد الـري

ان، ط ، دار عمار بعمي ، تح ضاري الدوريي ي
.هـ1422، سنة 1الصقلي

: هــ(444ت)، عثمان بن سعيد الـدانييأبو عمرٍو  التيحديد في الإتقان والتيجويد: .16

، بغـداد علـى طبعـه سـاعدت جامعـة، بغدادبدار الأنبار : غانم قدوري حمدأ.د.

هـ.1407، سنة 1ط

ـاف للزمخشـريي  تخريج الأحاديث .17 أبـو محمـد : والآثار الواقعة في تفسـير الكشي

 
ي
دار ابـن خزيمـة  :تـح عبـد الله السـعد: هـ(762ت) ،عبد الله بن يوسف الزيلعي

.هـ1414، سنة 1بالرياض، ط

ـار أبو العلاء الحسـن بـن أحمـد التيمهيد في معرفة التيجويد، .18 ، تـح أ.د.غـانم العطي

ان، ط وري الحمد، دار عمار بعمي ـ.ه1420، سنة 1قدي

ــبع:ا .19 ، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان الــدانييأبــو عمــرٍو  لتييســير في القــراءات السي

 : زلتربوتو: تح أ(ه444ت)
ي
ه.1404، سنة 2، طبيروتب دار الكتاب العربي

 ،محمـــود بـــن عبـــد الـــرحيم صـــافي :الجـــدول في إعـــراب القـــرآن الكـــريم .20

شيد بدمشق، ط :هـ(1376ت) .هـ1418، 4دار الري

محمد بـن فتـوح بـن عبـد الله : أبو عبد الله جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس .21

ــأليف والنشــر : هـــ(488ت)، الأزديي  ــدار المصــرية للت ــاهرةبال ، ســنة 1، طالق

هـ.1386

عــبريي و .22 : في علــم القــراءات جهــودهالج 
ي
ــد دخيــل الحميضــي : عُثمــان بــن محمي

د آل إسـماعيل: طبـع رسـالة ماجسـتير بجامعـة الإمـام  إشراف أ.د.نبيل بن محمي

د بن سعود، سنة:) هـ(.1421-11420محمي
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ـد إبـراهيم بـن  .23 جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصـائد: أبـو محمي

، )ت : تقــديم 732عمـر الجعــبريي
ي
وبعــي ــد خضــيير مضــحي الزي ه(: تــح أ.د.محمي

هـ.1431، سنة 1وثانيي بدمشق، طد.يحيى الغوثانيي: دار الغ

،  حرز الأمـاني ووجـه التيهـاني: .24
ي
ـاطبي ه بـن خل ـف الشي ـد القاسِـم بـن فيـري أبـو محمي

، سـنة 1هـ(: تح د.أيمن رُشدي سويد: مكتبة ابن الجزريي بدمشـق، ط590)ت

هـ.1434

سالة .25  : أبـو عبـد الله حسـن بـن إسـماعيل الحبيـارخُلاصة العُجالة في بيان مُراد الرِّ

 الد
ي
، مركز البحوث بديوان الوقف  هـ(:1315، )تركزلي تح د.خلف الجبوريي

 ببغداد، ط
ي
ـ.ه1433سنة  ،1السني

 : رر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالدي  .26
ي
بـن محمـد بـن  أبو الفضل أحمد بـن علـي

مجلــس دائــرة : انخــمحمــد عبــد المعيــد : تــح هـــ(852ت)، حجــر العســقلانيي

.هـ1392، سنة 2ط، الهندبة المعارف العثمانيي 

برهان الدين إبراهيم بن علي : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .27

دار : محمــد الأحمــدي أبــو النــور، تــح د.هـــ(799ت) ،ابــن فرحــون اليعمــريي 

، )د.ت(.القاهرةب التراث للطبع والنشر

 هــ(:1259، )تالإسـعرديي  الشيخ خليل بن حُسـين بـن خالـد :رسالة في النيذر .28

.هـ1438سنة  طبع تركيا حمدي سيفكلي، تح

  : الشـــيخ إبـــراهيم بـــن مصـــطفىرســـالةٌ في بيـــان عـــدد الآيـــات .29
ي
، القســـطنطيني

د بـن إبـراهيم المشـهدانييأ.تح  هـ(:1109)ت ـة تبيـان :د.محمي للدراسـات  مجلي

هـ.1438، سنة (25، العدد:)القرآنيية

عاية لتجويد القراءة وتحقيق لف  الـتيلاوة: .30 ـد الري  بـن أبـي طالـب  أبـو محمي
ي
مكـي

، )ت
ي
ان، ط437القيسي ار بعمي ، سـنة 3ه(: تح أ.د.أحمد حسن فرحات: دار عمي

هـ.1417
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ـــالبين وعُمـــدة المفتـــين روضـــة .31 ، أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن شـــرف النـــوويي  :الطي

ــح هـــ(676ت) ــر الشــاويش: ت ــب الإســلامي: زهي ــروتب المكت ، ســنة 3، طبي

.هـ1412

  أبو عبد الله محمد بنسنن ابن ماجه:  .32
ي
محمـد : تـح هــ(273ت)، يزيد القزويني

، )د.ت(.دار إحياء الكتب العربية: فؤاد عبد الباقي

ـتانييسنن أبي داود:  .33 جِسه : تـح هــ(275ت)، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السَّ

، )د.ت(.صيداب المكتبة العصرية: محمد محيي الدين

: أبو عيسى  .34 ـورةسنن الترمذيي : هــ(279ت)، الترمـذيي  محمد بن عيسـى بـن س 

شركة  :وإبراهيم عطوة عوض، ومحمد فؤاد عبد الباقي، أحمد محمد شاكرتح 

.هـ1395 ، سنة2، طمصربمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

، )ت  .35 ازيي ر القرآن وآياته وحروفه ونزوله: أبو العبياس الفضل بن شاذان الـري سو 

: دار ابـن حـزم للنشـر وا290نحو  ، سـنة 1لتوزيـع، طهـ(: تح د.بشير الحميريي

هـ. 1430

د بن عبد الله بن مالـك الجيـانيي، أبو عبد الله : سهيلتي الشرح  .36 : هــ(672ت)محمي

.هـ1410، سنة 1، طهجر للطباعة والنشر: د. عبد الرحمن السيدتح 

ــة .37 مــة الجزريي ــد الأمــين :طاشــكبرى زاده :شــرح المقدي ــد ســيدي محمي  :تــح محمي

.هـ1421، 1ط وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية،

حاح تاج اللغة وصحاح العربيية .38 ، أبو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهريي  :الصَّ

، ســـنة 4تـــح أحمـــد عطـــار، دار العلـــم للملايـــين ببيـــروت، ط: هــــ(393ت)

.هـ1407

 الجامع المسند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول الله  :البخاريي  صحيح .39

محمد ه(: تح 256، )تالبخاريي  د بن إسماعيلمحمي : أبو عبد الله وسننه وأيامه

.هـ1422، سنة 1، طدار طوق النجاة: زهير الناصر
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول : مسلمصحيح  .40

محمـد فـؤاد : تح هـ(261ت)، مسلم بن الحجاج القشيريي : أبو الحسين الله 

، )د.ت(.يروتبدار إحياء التراث العربي : عبد الباقي

ر القرآن وآياته وكلماته وحروفه، وتلخيص مكييه من مدنييه: أبو القاسم عدد  .41 سو 

د بن عبد الكافي، )ت نحو  ن أبو الجود: 400عمر بن محمي هـ(: تح د.خالد حس 

هـ.1431، سنة 1مكتبة الإمام البخاريي بالقاهرة، ط

اء:  .42 د أبو الخيرغاية النهاية في طبقاتِ القري ج. ح : تهـ(833ت)بن الجزريي  محمي

.هـ1351، مكتبة ابن تيمية: برجستراسر

ي المخطوط: علوم القرآن: التي  .43
 الإسلامي

ي
امل للتراث العربي : جويـدالفهرس الشي

هـ.1407مؤسسة آل البيت بالأردن، 

فهرس مخطوطات التيفسير والتيجويد والقراءات وعلوم القرآن في مكتبة الملك  .44

رة: مجموعـة مـن ا ـار بـن سـعيد عبد العزيز بالمدينـة المنـوي لبـاحثين: ترتيـب عمي

: تقــديم الشــيخ صــالح آل الشــيخ: 
ي
ــي ــرحمن المزين ــد ال تمالــت: إشــراف د.عب

رة، ط .هـ1429، سنة 1المدينة المنوي

ـ: الوفيات فوات .45  د بـن شـاكر بـن أحمـد محمي
ي
إحسـان : تـح هــ(764ت)الكتبـي

هـ.1393، سنة 1، طبيروتبدار صادر : عباس

ـــ .46  : الشـــيخ خليـــل بـــن حســـينرف والمعـــانيالقـــاموس الثـــاني في النيحـــو والصي

 تح حمدي السي  :الإسعرديي 
ي
.ه1433 ، سنة1مكتبة ديار بكر، ط :لفي

 : نون عن أسامي الكتـب والفنـونكشف الظي  .47
ي
 مصـطفى بـن عبـد الله القسـطنطيني

، ســنة 1، طبغــدادبمكتبــة المثنــى : هـــ(1067ت)ة حــاجي خليفــبالمشــهور 

م.1941

 كنز المعاني في شرح حرز الأماني .48
ي
د بن أحمد الموصلي  :شُعلة : أبو عبد الله محمي

دأ.تح  ـ.ه143، سنة 1دار الغوثانيي بدمشق، ط :إبراهيم المشهدانيي بن د.محمي
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ــراءات العشــر .49 ــز في الق ــ: الكن ــو محمي  أب
ي
ــد المــؤمن الواســطي ــن عب ــد الله ب ، د عب

، ســـنة 1مكتبـــة الثقافـــة بالقـــاهرة، ط :تـــح د.خالـــد المشـــهدانيي :هــــ(741ت)

.هـ1425

ـ: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة .50 ـنجم الـدين محمي  ،د الغـزيد بـن محمي

، ســنة 1، طبيــروتب دار الكتــب العلميــة: خليــل المنصــور، تــح هـــ(1061ت)

.هـ 1418

 : اللمع في العربيية .51
ي
فـائز : تـح هــ(392ت) ،أبو الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي

، )د.ت(.ة بالكويتدار الكتب الثقافيي : فارس

بال .52 دار ، هــ(676ت) ،أبو زكريا يحيى بن شرف النوويي : مجموع شرح المهذي

، )د.ت(.ببيروت الفكر

53.  
ي
افعي ر في فقه الإمام الشي  عبد الكريم بن محمي  : أبو القاسمالمحرَّ

ي
تـح : د الرافعـي

.هـ1434، سنة 1دار السلام بالقاهرة، ط نشأت المصري،

ـ: مـن حـوادث الزمـان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتـبر .54 د أبـو محمي

 
ي
  عبد الله بن أسعد بن علي

ي
دار الكتـب : خليل المنصور: تح هـ(768ت) اليافعي

.هـ1417، سنة 1، طبيروتب العلمية

 الدين مراصد الاطيلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .55
ي
عبد المؤمن بـن عبـد : صفي

.هـ1412، سنة 1دار الجيل، ط: هـ(739ت)، البغداديي  الحقي 

، حسين بن محمد المحلي الشافعي المصريي  ة:عمة لجمع أقوال الأئمي مزيد الني  .56

ـــ(1170ت) ــح ه ــن صــنيتان العمــري: ت ــد الكــريم ب ــة، عب ــب العلميي : دار الكت

)د.ت(.

ـ: مسند الإمام أحمد بن حنبل .57 ، د بـن حنبـل الشـيبانييأبو عبد الله أحمـد بـن محمي

يخ هـ(241ت) عبد الله بن عبد .شراف: دإ، وآخرين، شعيب الأرنؤوط: تح الشي

 
ي
هـ.1421، سنة 1، طمؤسسة الرسالة: المحسن التركي
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:مولــود الســريري السوســ :معجــم الأصــولييين .58
ي
دار الكتــب العلمييــة ببيــروت،  ي

.هـ1423، سنة 1ط

م البلدان:  .59  دار صـادر: هـ(626ت)أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويي معج 

هـ.1415، 2، طبيروتب

ع .60   :راء الكُردمعجم الشي
ي
، وتحسـين الدوسـكي

ي
دار  :حمدي عبد المجيد السـلفي

هـ.1429سنة  ،1سبيريز بدهوك، ط

ــ: معجــم الشــيوخ الكبيــر .61 ايهمــاز أبــو عبــد الله محمي د بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ق 

 
ي
، الطـائفب مكتبـة الصـديق: د الحبيـب الهيلـةمحمي : تح د.هـ(748ت)، الذهبي

هـ.1408، سنة 1ط

ثين:المعجــم المخــتصي با .62 ــ لمحــدي د بــن أحمــد بــن عثمــان بــن أبــو عبــد الله محمي

 
ي
ايهمــاز الــذهبي ــ: تــح هـــ(748، )تق   يقمكتبــة الصــدي : د الحبيــب الهيلــةد.محمي

هـ.1408، سنة 1، طالطائفب

رين من صـدر الإسـلام وحتـى .63  :عـادل نـويهض :العصـر الحاضـر معجم المفسي

.هـ1409، 3مؤسسة نويهض ببيروت، ط

فين:  .64 ، الة الدمشقبن رضا كحي عمر مُعجم المؤلي
ي
 مكتبـة المثنـى: هـ(1408ت)ي

، )د.ت(.دار إحياء التراث العربي بيروتوبيروت، ب

ـ: اء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القرَّ  .65 د بـن أحمـد بـن أبو عبد الله محمي

 
ي
ه.1417، سنة 1، طةدار الكتب العلميي : هـ(748ت)، عثمان الذهبي

و القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب أب :المفردات في غريب القرآن .66

، سـنة 1دار القلـم بدمشـق، ط :تـح صـفوان الـداوديي : هـ(502ت) ،الأصفهانيي

.هـ1412

  : أبو الحسينقاييس اللغةم   .67
ي
هــ(، تـح عبـد 395ت)، أحمد بـن فـارس القزوينـي

.هـ1399السلام هارون، دار الفكر، سنة 
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 سلس: عماد علي جمعةالمكتبة الإسلاميية:  .68
ي
  لة التراث العرببي

ي
، 2، طالإسـلامي

هـ.1424سنة 

، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان الــدانييأبــو عمــرٍو  المكتفــى في الوقــف والابتــدا: .69

هـ.1422، سنة 1، طاردار عمي : ين رمضانمحيي الدي : تح هـ(444ت)

يرأي ومنهجـه في إثبـات العقائـد الإسـلاميية .70 ، جامعـة  :الملا خليل السي
ي
الدوسـكي

.هـ1421 دهوك، سنة

ــيرأي ومنهجــه في التي  .71 ــد ســعيد فســير، المــلا خليــل السي ، دهــوك، الني محمي
ي
افشــكي

.هـ1437

، أحمــد بــن عبــد الكــريم الأشــمونيي :منــار الهــدى في بيــانِ الوقــف والابتــدا .72

، سـنة 1تـح عبـد الـرحيم الطرهـوني، دار الحـديث بالقـاهرة، ط، هـ(1100ت)

.هـ1429

ــا .73 ــ: جالمنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجي ا يحيــى بــن شــرف أبــو زكريي

هـ.1392، سنة 2، طيروتبدار إحياء التراث العربي : هـ(676ت)النوويي 

ــد: .74 ، )ت الموضــح في التيجوي
ي
ــي ــد القرطب ــن محمي ــاب ب ــد الوه ــح 461عب ه(: ت

ان، ط هـ.1407، سنة 1أ.د.غانم قدوري الحمد: دار عمار بعمي

أحمـد بـن حمـزة شـمس الـدين محمـد بـن : نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج .75

 
ي
ـ.ه1404، سنة خيرةالأط ، بيروتب دار الفكر: هـ(1004ت)، الرملي

ـــات: .76 ،  الهبـــات الهنييـــات في المصـــنيفات الجعبريي إبـــراهيم بـــن عمـــر الجعـــبريي

هـ.1404، سنة 1هـ(: تح صالح مهدي عباس: طبع بغداد، ط732)ت

فين وآثار المصنيفين:  .77 حمـد أمـين بـن إسماعيل بن مهديية العارفين أسماء المؤلي

وكالة المعارف الجليلـة في اسـتانبول : هـ(1399ت)البغداديي  مير سليم البابانيي

، لبنـان –أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت هـ، و1371

)د.ت(.
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 ، همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع .78
ي
، عبـد الحميـد هنـداوي، تـح السـيوطي

، )د.ت(.مصربالمكتبة التوفيقية 

، دراســـة وتحقيـــق وشـــرح .79 ـــد ســـورة الفاتحـــة، الجعـــبريي  الواضـــحة في تجوي

ـــد ـــراهيم أ.د.محمي ـــن إب ،  ب
ي
ـــدبي ـــتراث ب ـــة وال ـــاق الثقاف ـــة آف المشـــهدانيي، مجلي

.(99العدد:)

 : الوسيط في المذهب .80
ي
تـح : هــ(505ت)، أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي

ـ.هـ1417، سنة 1أحمد محمود إبراهيم، دار السلام بالقاهرة، ط

 ثالثاا: مواقع الإنترنل:

1.  

2. /.

3. /.

* * * 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.google.com/maps/
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 دراسة وتحقيق

 بقسم الدراسات الإسلامية مشاركالستاذ الأ

جامعة الملك سعودب
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 ملخص البحث

ا تراثياا لم يسبق نشره في بيان ما وقع فيه القاضي البيضـاوي  يقدم هذا البحث نصا

مـن موافقـة للزمخشـري في بعـض آرائـه  "أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل" تفسيره في

الاعتزالية الواقعة في تفسيره الكشاف، وذلك من خلال ما استدركه وجمعه أحمد بن 

علــي النــوبي أحــد علمــاء القــرن الحــادي عشــر الهجــري مــن تلــك الآراء الاعتزاليــة 

بــالتحقيق علــى أصــله الخطــي وعــزو ونقضــها، وإبــراز هــذا الــنص التراثــي وخدمتــه 

نقولاته وتخريج أحاديثـه وترجمـة أعلامـه، والتعليـق علـى بعـض مسـائله المخالفـة 

لمعتقد أهل السنة والجماعة، وخلص البحث إلى نتائج أهمها عناية النوبي بتتبـع مـا 

لدى البيضاوي من آراء توافق مذهب المعتزلة وإبطالها، واعتـذاره بوقـوع ذلـك منـه 

ا أو كونـه سـبق قلـم منـه، واهتمامـه بنقـل أقـوال جماعـة مـن المفسـرين اتفقـت نسيانا 

آراؤهم على نقد البيضاوي فيما وافق فيه المعتزلة.

 البيضاوي، النوبي، المعتزلة، المبتذلة. الكلمات الدالة:

 

* * * 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه الغر 

الميامين، وبعد: فإن علم التفسير من أشرف العلوم وأجليها لتعلقه بكتاب الله تعالى، 

ولذلك انبرى ثلة من علماء الإسلام في أقطار شتى، وعصور تترا على العناية بالقرآن 

، فـأفرغوا وسـعهم في تفسـيره  ـا وعمـلاا ـا، وتعلما ا وفهما ـا، وتـدبرا الكريم تـلاوة وحفظا

ــة أ ــه، ومعرف ســراره وكشــف أوجــه إعجــاز. وكــان مــن هــؤلاء القاضــي وفهــم معاني

ا أســماه )أنــوار التنزيــل وأســرار 685البيضــاوي المتــوفى ســنة  هـــ حيــث ألــف تفســيرا

ا  ا ما فيه من الاعتزاليات، مضيفا التأويل( اختصر فيه تفسير الكشاف للزمخشري تاركا

ــا نفيســة، فأكــب عليــه العلمــاء والنــبلاء مطال ــا، إليــه إضــافات بديعــة ونكتا عــة وتدريسا

ا، وكثرت عليه التعليقات والاستدراكات والتحشيات، وكان مـن  ا كبيرا وانتشر انتشارا

كشف الأقوال المبتذلة بين الاستدراكات رسالة ألفها أحمد بن علي النوبي أسماها )

( تتبـع فيهـا مـا وقـع مـن البيضـاوي مـن موافقـة في موافقة البيضاو  لمذهب المعتزلة

لقاهــا عــن الزمخشــري جهــلاا أو نســياناا، وردَّ عليــه ونقــض تلــك لمــذهب المعتزلــة ت

ــد رغبــت في إخــراج تلــك الرســالة بعــد  ــات وأبطلهــا وكشــف عوارهــا، وق الاعتزالي

تحقيقها ودعاء الحاجة إليها، وتميز محتواها بنفاسة نقولها وتعـدد مصـادرها، وبـث 

 علم مؤلفها ليعمم النفع بها وليصل إليه أجرها وثوابها.

 يف العلم  للمخطوطالتوص

 جاءت هذه الرسالة للنوبي ضمن مجموع يضم ثلاث رسائل هي:

تنبيه الوسنان إلى أخبار المهدي آخر الزمان. -1

كشف الأقوال المبتذلة في سبق قلم البيضاوي لمذهب المعتزلة. -2

طيب النشر واللطائف في فضل الحبر والطائف. -3

في مكتبـة  –ضـمن مجمـوع  –وهي نسخة وحيدة لا ثاني لها فيما أعلم محفوظة 

( 10فوقــه نقطتــان وعــدد أوراقهــا ) وحــرف  غوتــا بألمانيــا تحــت رقــم 
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ا، ومقاس الورقـة 18ورقات، وعدد أسطرها ) وخطهـا جيـد واضـح  21*15( سطرا

مقروء وهو مزيج بين خطيي النسخ والتعليـق )نسـتعليق( وكُتبـت بيـد مؤلفهـا أحمـد 

 في مدينة الطائف.هـ 1027شوال  16النوبي بتاريخ 

 توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها:

 يمكن الاستدلال على ذلك بأمور:

ما جاء في مقدمتها. -1

أسلوب المؤلف في هذه الرسالة هو نفس أسلوبه في كتبه الأخرى. -2

تشابه الخط في الرسائل الثلاث التي صنفها المؤلف وكتبها بيده. -3

 منهج التحقيق:

 ى النحو التالي:سرت في تحقيق هذه الرسالة عل

ترجمت للمؤلف وللبيضاوي ترجمة مختصرة. -1

تحقيــق نــص الرســالة وتقــويم ألفاظهــا وضــبطها وفــق الرســم الإملائــي  -2

الحديث.

عزوت الآيات إلى مواضعها من السور الواردة فيها. -3

ا. -4 ا مختصرا خرجت الأحاديث الواردة في الرسالة تخريجا

موجزة.ترجمت للأعلام الواردين في الرسالة ترجمة  -5

عزوت النقول الواردة في الرسالة إلى مصادرها الأصلية. -6

ا لعقيـدة أهـل  -7 ا ما كان منها مخالفا علقت على ما يحتاج إلى تعليق وخصوصا

السنة والجماعة.

ا للآيات والأحاديث الواردة في الرسالة. -8 صنعت فهرسا

حمـد لله هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والثبات على طريـق الرشـاد، وال

رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه الغر الميامين.
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  ترجمة النوبي

 اسمه ونسبه:

 هو شهاب الدين أحمد بن علي النوبي المصري الشافعي.

 مولده ونشفيته ووفاته:

لم أعثر على تاريخ ولادته أو مكانها ولعله ولد في أواخر القرن العاشر الهجري، 

نشأته فلم يعرف عنها شيء سوى أنه كـان في مدينـة الطـائف كمـا ورد في أواخـر  وأما

بعض مصنفاته وفيها رسالته )كشف الأقوال المبتذلـة( فقـد قـال في آخرهـا مـا نصـه: 

)كان الفراغ على يد ملخصه أحمد النوبي بالطائف ... الخ(. كما أن لـه رسـالة ألفهـا 

حبر والطـائف( وهـي ممـا يؤكـد أنـه قضـى بعنوان )طيب النشر واللطائف في فضل ال

 فترة من حياته في مدينة الطائف وحظيت عنده بمحبتها والسكنى بها.

وأما وفاته فقد ذكر صاحب إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عقـب 

وهو من مؤلفات أحمد النـوبي أنـه  –إيراده لكتاب ضوء اللآلي في شرح بدء الأمالي 

 15لله أعلم بصحة ذلك، لأن كتاب ضوء اللآلي قد فرغ منه في هـ، وا1097توفي سنة 

هـ كما في آخـر النسـخة المخطوطـة بالمكتبـة الأزهريـة، فلعـل التـاريخ 1036شعبان 

 المذكور في وفاته غير دقيق.

 مؤلفاته وآثاره العلمية:

لم يصل إلينا مما صنفه النوبي سوى مؤلفـات يسـيرة، وهـي حسـب مـا اطلعـت 

 عليه ما يلي:

تنبيه الوسنان إلى أخبار مهدي آخر الزمان. -1

                                                 
ــون لإســماعيل باشــا  (1) ــى كشــف الظن ــذيل عل ــون في ال ــة العــ2/74إيضــاح المكن ، 1/164ارفين ، هدي

 . 2/33فهرست الخديوية 
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ضوء اللآلي في شرح بدء الأمالي. -2

طيب النشر واللطائف في فضل الحبر والطائف. -3

كشف الأقوال المبتذلة في سبق قلم البيضاوي لمذهب المعتزلة. -4

 ولم يطبع منها شيء حتى الآن.

 لــة( بعــد ولعــل الله عــز وجــل أن ييســر لــي نشــر رســالته )كشــف الأقــوال المبتذ

 إتمام تحقيقها.

 مذهبه العقد  والفقه :

ضــوء "و "كشــف الأقــوال المبتذلــة"تبــين لــي مــن خــلال اطلاعــي علــى كتابيــه 

أنه يعتمد المذهب الأشعري في تقريـر مسـائل الاعتقـاد  "اللآلي في شرح بدء الأمالي

يــر، الــواردة في الكتــابين كمــا أنــه يعتنــي بالنقــل عــن جماعــة مــن الأشــاعرة كــابن المن

والطيبي، والتفتازاني، والسيوطي، وهؤلاء ممن عرفوا بانتسابهم للمذهب الأشـعري 

 ودفاعهم عنه.

 فهـو شـافعي المـذهب كمـا نسـب نفسـه إليـه في آخـر كتـاب  وأما مذهبـه الفقهـ 

 ضوء اللآلي.
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  ترجمة البيضاوي

 اسمه ونسبه:

لبيضـاوي، هو عبـد الله بـن أبـي القاسـم عمـر بـن محمـد بـن أبـي الحسـن علـي ا

 ويعرف بالقاضي، ولقب بالبيضاوي نسبة إلى البيضاء إحدى مدن فارس.

 مولده ونشفيته ووفاته:

ولد في مدينة البيضاء بفارس، ولم يعرف تاريخ مولده عند من ترجم لـه، ولعلـه 

 ولد في أواخر القرن السادس أو بداية القرن السابع الهجري.

م ثم رحل مع أبيه إلى شيراز وكانت بلاد وأما نشأته فقد نشأ مع أسرته في بين عل

علم، فتولى والـده القضـاء في شـيراز، وتلقـى ابنـه عبـد الله علـى يديـه العلـم في فنـون 

شتى، وأخذ العلم كذلك عن كثير من علماء عصره، وولي القضاء والإفتاء في شيراز 

ـ، هــ719ه، وقيــل ســنة 680ثــم رحــل إلــى تبريــز واســتقر بهــا إلــى أن تــوفي بهــا ســنة 

ه، ومشـى عليـه 685والمعتمد على المؤرخين كابن كثير وغيره أن وفاته كانـت سـنة 

 أكثر المؤرخين وأصحاب التراجم.

 مؤلفاته وآثاره العلمية:

ا كثيرة، ومصنفات عديدة تنوعت مجالاتها وتعددت فنونهـا،  ترك البيضاوي آثارا

الحـديث والتـاريخ فقد ألف في أصـول الـدين، والفقـه وأصـوله، واللغـة والتفسـير، و

والمنطق والفلك وغيرها، وبلغ عدد مؤلفاته ما يزيد علـى عشـرين كتاباـا منهـا كتـاب 

)أنوار التنزيل وأسرار التأويل( في التفسير، وكتـاب )تحفـة الأبـرار في شـرح مصـابيح 

الســنة( في الحــديث، وكتــاب )الغايــة القصــوى في درايــة الفتــوى( في الفقــه، وكتــاب 

                                                 
ــر ) (1) ــة لابــن كثي ــة والنهاي ــه: البداي ــر في ترجمت ــات )17/606ينظ ــوافي بالوفي (، طبقــات 17/206(، ال

 (.2/220(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )8/157الشافعية الكبرى للسبكي )
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النحو، وكتـاب )طوالـع الأنـوار في علـم الكـلام( في علـم الكـلام،  )شرح الكفاية( في

وكتاب )منهاج الوصول إلى علم الأصول( في أصول الفقـه، وغيرهـا ممـا يـدل علـى 

 قدم راسخة في التأليف، وبراعة فائقة في التصنيف.

 مذهبه العقد  والفقه :

ا في تفسيره سلك البيضاوي في أمر الاعتقاد المذهب الأشعري، وظهر ذلك جليا 

ا في ذلك على منهج المتكلمين، فهو معـدود مـن  للآيات وشروحه للأحاديث معتمدا

 كبار المتكلمين ونظارهم.

وأما مذهبه الفقهي فهو مـن فقهـاء المـذهب الشـافعي حيـث كـان هـو المـذهب 

السائد في بلاد فارس في ذلك الوقـت، واتفـق المترجمـون كالسـبكي في طبقاتـه وابـن 

ى أن القاضي البيضاوي شافعي المذهب، وكذلك كان والـده وجـده قاضي شهبة عل

 من علماء الشافعية.

 

* * * 
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 صور من المخطوط
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 النص المحقق

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان، وجعــل الغفلــة والــذهول والســهو في أوصــافه، 

مـن فـائض بحـر جـوده ورفع عن هذه الأمة خطـل الخطـأ والنسـيان فضـلاا منـه ومنـة 

 وألطافه، وصلى الله وسلم على سيد العالم عدد خلقه وأضعاف أضعافه وبعد:

فيقول العبد الذليل المفتقر إلى عفو مولاه الجليل أحمد النوبي غفـر الله زلــلـــه 

وستر ظلـه، إن التفسـير المسـمى بـأنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل المنسـوب لمولانـا 

ام أســتاذ علمــاء الأنــام ســيد أهــل الســنة والجماعــة الأعــلام علامــة الــدهور والأعــو

المولى الأعظـم الإمـام القاضـي البيضـاوي متعـه الله بـالنظر إلـى وجهـه الكـريم يـوم 

القيامة؛ من التفاسير التي تشد إلى فهم معانيهـا الرجـال، وتقـف عـن حـذوها ورفعـة 

 شأوها فحول الرجال.

سبق قلمه، وعثر رقمه، وذهب بـه إلـى ومع كثرة علم المؤلف، ودقة فهمه؛ فقد 

في الاعتزال، وذلك معدود في مواضع من تفسيره، ومواطن من  موافقة الزمخشري 

عـن وضـعه  2من تحبيره، وحاشاه من خطور شيء بفكره يوافق المعتزلة فضلاا / ق 

في تأليفه وتحريـره، غيـر أن الإنسـان محـل النسـيان، وخيـر النـاس مـن تعـد غلطاتـه، 

. وإلا طاته، وقد اعتـذر عنـه الجـلال السـيوطي بـأن مـا ذكـره سـبق قلـم وتضبط فر

 أشهر من نار على علم. ففضله على أهل السنة والجماعة 

                                                 
ه، وجاور بمكة وتوفي سـنة 467ة محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم ولد سن (1)

ه بخوارزم، كان حنفي المذهب في الفروع ومعتزلي الاعتقـاد، صـنف في التفسـير كتـاب الكشـاف 538

 . 2/456وحشاه بالاعتزال، وله تصانيف عديدة في اللغة والبلاغة والأدب والغريب. معجم الأدباء 

 علي، رسالة دكتوراه.  (، ت محمد كمال212نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )ص  (2)

مقصوده بهم الأشاعرة حيـث إنهـم يطلقـون علـى أنفسـهم هـذا المصـطلح ودرجـوا عليـه في مصـنفاتهم،  (3)

ولكن لا يسلم لهم بذلك لما عندهم مـن الخـوض في علـم الكـلام والتوسـع فيـه، وبنـاء مـذهبهم علـى 

رازات علـم الكـلام المـذموم، أصول عقلية منطقية غير مستمدة من الكتاب والسـنة، وإنمـا هـي مـن إفـ

= 
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وقد أردت أن أجمع في هذه الرسالة مـا تبـع فيـه الزمخشـري، وجـرى بـه القلـم، 

علـى و)كشف الأقوال المبتذلة، في سبق قلم البيضاو  لمذهب المعتزلـة(، وسميتها 

 الله الكريم اعتمادي وإليه موئلي واستنادي.

 سورة البقرة

 تبع الزمخشري  في هذه السورة في ستة مواضع:

حيــث قــال: )والمــوت زوال  َّئي ئى  ُّفي تفســير قولــه تعــالى:  الأول:

، "وهو على هذا الوجه ليس بعرض؛ بل هو أمر عدمي": ، قال الطيبيالحياة(

ـا": ها إلـى آخـره، قـال الشـريفقوله: وقيل عـرض يضـاد ا وجوديا  "فيكـون أمـرا

ــار  وذهبــت طائفــة مــن أهــل الحــديث إلــى أن المــوت جســم؛ لأن الأحاديــث والآث

، وممـا على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار 3مصرحة بأنه يؤتى بالموت / ق 

 مم ُّ ى: يدل على أن الموت جسم؛ تفسير ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا في قولـه تعـال

                                                 
= 

والقول العدل فيهم أن يقال عنهم بأنهم أقرب أهل الكلام إلـى أهـل السـنة والجماعـة. وللمزيـد ينظـر: 

-2/702(، موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة، د. عبــد الــرحمن المحمــود )2/221منهــاج النبويــة )

703.) 

 .19سورة البقرة، الآية  (1)

 (.1/52لتأويل للبيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار ا (2)

هو الحسين بن محمد بن عبد الله بن شرف الدين الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيـان، كـان آيـة ( 3)

ه، مـن مصــنفاته شـرح مشــكاة المصـابيح وفتــوح 742في اسـتخراج دقـائق الكتــاب والسـنة، تــوفي سـنة 

 (.2/68الغيب، الدرر الكامنة )

 (.1/274عن قناع الريب للطيبي )فتوح الغيب في الكشف ( 4)

هو عمر بن عبد الرحمن بن سراج الدين الفارسي القزويني كان له خط وافر من العلوم سيما العربية لـه ( 5)

 (.8/249ه، شذرات الذهب )745مؤلفات عدة منها: الكشف عن الكشاف، توفي سنة 

 (.1/218حاشية الشريف الجرجاني )( 6)

 ( عن ابن عمر رضي الله عنه.2849، ومسلم )(1760أخرجه البخاري )( 7)
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وقــد أول هــذا بــأنهم لــم يقصــدوا  بــالموت َّ نخ نح نج مي مى

حقيقة الموت في الواقع بل أثره القائم ببدن الحيوان عند مفارقـة الـروح لـه، وحينئـذ 

، فاختلف محل النزاع؛ والتحقيق ما ذهبت إليه طائفـة أهـل الحـديث )........(

ح؛ فإنمـا هـو أثـره، فإمـا أن يكـون تسـميته وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الـرو

ــالأمر في  ــذ ف ــاب الاشــتراك، وحينئ ــة، أو مــن ب ــاب المجــاز لا الحقيق ــالموت مــن ب  ب

 النزاع قريب.

تنبيه: تبع البيضاوي في هذه المسألة الكشاف؛ حيث صدر بقول المعتزلة، وهـو 

يغة أن الموت عدم محض، وثنى بالقول الذي هو مذهب أهل السـنة والجماعـة بصـ

في شرح مسلم  التمريض، وما كفاه ذلك حتى ذكر حجته وردَّها، وقد قال المازري

 ."عند أهل السنة عرض من الأعراض وعند المعتزلة عدم محض"الموت: 

 مح مج له لم لخ ُّ في تفســــــــير قولــــــــه تعــــــــالى:  الثــــــــاني:
ــال: َّمخ ــل "، حيــث ق ــر دلي ــل حجــارة الكبريــت وهــو تخصــيص بغي وقي

، وقد تبع في هـذه المسـألة تهويل شأنها {من ذلك}إذ الغرض وإبطال للمقصود 

                                                 
 .51سورة الإسراء، آية ( 1)

 (.2/362(، والحاتم في المستدرك )14،616أخرجه ابن جرير في تفسيره )( 2)

( كالتالي: )بل آثـره القـائم 448هنا كلمة ضرب عليها، وقد ورد نص هذا الكلام في نواهد الأبكار )ص ( 3)

 روح له، فاختلف محل النزاع( ت أحمد عثمان. ببدن الحيوان عند مفارقة ال

 (.2/383درء تعارض العقل والنقل )( 4)

هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري أصله من مازر مدينة في جزيرة صقلية، ألف في الأصول ( 5)

 (.20/4ه. سير أعلام النبلاء )536والفقه، وشرح صحيح مسلم، توفي سنة 

(، والعرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضـع، أي: محـل 3/203مسلم ) المعلم بفوائد( 6)

ا ولا غائباـا. التعريفـات  ـا ولا شـاهدا ا ولا حادثا يقوم به والعدم المحض هو الذي لا يوصف بكونه قـديما

 .655، الكليات للكفوي ص 148للجرجاني ص 

 .24سورة البقرة، الآية ( 7)

 مطبوع من تفسير أنوار التنزيل.هذه العبارة ليست في ال( 8)

 (.1/58أنوار التنزيل )( 9)
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ــع أن / ق  ــا بحجــارة  4الكشــاف وحكاهــا بصــيغة التمــريض م تفســير الحجــارة هن

الكبريت هو الثابت المنقول، ولا يعرف في الأحاديث الصحيحة والتفاسير المرفوعة 

 الثابتة غيره.

 ."ت أسودهي حجارة في النار من كبري": قال ابن عباس 

 َّ تح تج به بم بخ بح بج ُّ في تفسير قوله تعالى:  الثالث:

ولعل ضرباا من الملائكـة لا تخـالف الشـياطين بالـذات وإنمـا تخـالفهم "حيث قال: 

ــس والجــن ــن الإن ــالعوارض والصــفات كالفســقة م ــى بالقاضــي "ب ــان الأول ، وك

ا، ولكن هذا إنما البيضاوي الإعراض بالكلية عن هذا الكلام، والإعراض عنه صفحا 

هو ثمرة التوغل في علوم الفلاسفة، وعدم التضلع بعلم الحديث والآثار، وذلك لأن 

الذي دلت عليه الآثار أن إبليس هو أبو الجن، كما أن آدم أبـو الإنـس، وأنـه لـم يكـن 

من الملائكة، وما في الآيات القرآنية يوهم أنه من الملائكة حيث استثنى مـنهم، فهـو 

   لتغليب؛ لأنه كان فيهم، ومنقطع معهم.من باب ا

قوله عند تفسير الآية المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليـه  الرابع:

قـال  "لأنه كالتمثيل لما ذكـرت"حيث قال:  الصلاة والسلام )خلقت الملائكة(

لفعلوا، لو أمكن البيضاوي وأشباهه أن يحملوا كل حديث على التمثيل "السيوطي: 

                                                 
في تفسير الآية قولـه )هـي حجـارة  (، وقد صح عن ابن مسعود 1/404أخرجه ابن جرير في تفسيره )( 1)

من كبريت، خلقهـا الله يـوم خلـق السـموات والأرض في السـماء الـدنيا يعـدها للكـافرين( أخرجـه ابـن 

( وصـححه 2/287( والحـاكم في المسـتدرك )1/64حـاتم في التفسـير )(، وابـن أبـي 1/403جرير )

 (.3675ووافقه الذهبي، وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب ح )

 .34سورة البقرة، الآية ( 2)

 (.1/71أنوار التنزيل )( 3)

 ( ت. محمد كمال علي.199نواهد الأبكار )ص ( 4)

اق الكلام باقي الحديث )من النور، وخلـق الجـان مـن مـارج مـن بياض بمقدار سطر، ولعله حسب سي( 5)

 (.7495نار( الحديث، أخرجه مسلم )

 (.1/71أنوار التنزيل )( 6)
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وهــذا غيــر لائــق بالمقــام، وليــت شــعري إذا حُمــل مــا ذكــر في خلــق الملائكــة  5/ق 

والجن على التمثيل، فماذا يصنع القائل بـذلك في بقيـة الحـديث، أيُحمـل مـا ذكـر في 

ا من تراب كما هو ظاهر الآية، وهـذه إحالـة  خلق آدم على التمثيل، وأنه ليس مخلوقا

ذه النزعة الاعتزاليـة؛ فـإن مـدار المعتزلـة عليهـا، للنصوص عن ظواهرها، فلتحذر ه

وهم أول من أكثر منها حتى إنهم أنكروا سؤال منكر ونكير، وعذاب القبر، والميزان، 

والصراط، والحوض، والشفاعة، ودابة الأرض، وحملوا جميـع الأحاديـث الـواردة 

 ."في ذلك على التمثيل

وهـو مـا "حيـث قـال:  َّ نح نج مي ُّ في تفسير قولـه تعـالى:  الخامس:

فقوله: واقتضاه العقل ونحـوه في الكتـاب سـبق قلـم  "أتى به الرسل واقتضاه العقل

  مما في الكشاف؛ فإن ذلك ليس مذهباا لأحد من أهل السنة.

حيـث قـال:  َّ كخ كح كج قم قح فم  ُّ تفسير قوله تعالى:  السادس:

ا مع تنكير النفس للتعميم والإقنا" تبـع في هـذا الكشـاف،  ،"ط الكلـيوإيراده منكرا

وهو مذهب المعتزلة؛ فإنهم ينكرون الشفاعة للعصاة، ويحتجـون بهـذه الآيـة، وأهـل 

الســنة يقولــون: إنهــا مخصوصــة بالكفــار للآيــات، والأحاديــث الــواردة في الشــفاعة، 

                                                 
 ( ت. محمد كمال علي.201نواهد الأبكار )ص ( 1)

 .38سورة البقرة الآية ( 2)

 (.1/63(، وتفسير الكشاف )1/74أنوار التنزيل )( 3)

ولكـنهم ينكـرون التحسـين والتقبـيح  –وهـذا حـق  –ليف لا يثبت إلا بالسـمع مذهب الأشاعرة أن التك( 4)

العقليين: والمذهب الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحهـا إلا أن 

الثواب والعقاب عليها لا يكون إلا بعد ورود الأمر والنهي المتلقى من الشرع، وللمزيد: ينظر مجموع 

 (.8/435وى )الفتا

 .48سورة البقرة الآية ( 5)

(، ونصــه في المطبــوع )تنكيــر النفســين( بــدل )تنكيــر الــنفس( ولعلــه الأصــوب، 1/78أنــوار التنزيــل )( 6)

( رد جيــد علــى المعتزلــة في 471-1/470وللشــيخ الطــاهر بــن عاشــور في تفســير التحريــر والتنــوير )

 إنكارهم للشفاعة يحسن الوقوف عليه.
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ــة وردت / ق  ــار، والآي ــع الكف ــاب م ــده أن الخط ــم  6ويؤي ــود؛ لأنه ــى اليه ــرد عل لل

 آبائهم يشفعون لهم.يزعمون أن 

 سورة آل عمران

 تبع البيضاوي الكشاف في هذه السورة في ثلاثة مواضع:

ــــــالى: الأول:  ــــــه تع  غج عم عج ظم طح ضم  ُّ في تفســــــير قول
 ."ومعناه أن الشيطان يطمع الخ"حيث قال:   َّغم

تبع الزمخشري في تأويل الحديث، وإخراجه عن ظاهره؛ كما هو شأن المعتزلة، 

الحـديث مـدون "الحديث، وقدحوا في صحته، قال صاحب الانتصـاف: فقد أنكروا 

 ."في الصحاح لا يُبطله الميل إلى ترهات الفلاسفة

طعـن الزمخشـري في صـحة الحـديث بمجـرد أنـه لـم ": قال السعد التفتـازاني

ــق هــواه ــال الســيوطي: "يواف ــع "، ق ــه تب ــا فإن والعجــب مــن البيضــاوي أشــد عجبا

له، وقال معناه: أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث تـأثر الزمخشري في تأوي

منه إلا مريم وابنها فـإن الله عصـمهما، ووجـه الأشـدية: أن الزمخشـري ألحـق مـريم 

ا، والصواب أن الحديث على ظاهره  ."وابنها سائر المعصومين، وهو باطل قطعا

                                                 
 .36ل عمران الآية سورة آ( 1)

( ونصه في المطبوع )ومعنـاه أن الشـيطان يطمـع في إغـواء كـل مولـود يتـأثر منـه إلا 2/14أنوار التنزيل )( 2)

 مريم وابنها فإن الله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة(.

مـا مـن بنـي آدم مولـود إلا يمسـه الشـيطان حـين ": صلى الله عليه وسلم( والحديث المراد هو قوله 1/356الانتصاف )( 3)

ا من مس الشيطان غير مريم وابنهـايو ثـم يقـول أبـو هريـرة: واقـرأوا إن شـئتم )وإني  "لد فيستهل صارخا

 (. 2366(، ومسلم )3431أخرجه البخاري ) ""أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

ة منهـا هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي عالم بالعربية والبيان والمنطق، له مؤلفات عـد( 4)

ه، الــدرر الكامنــة 793حاشــية علــى تفســير الزمخشــري، وشــرح التلخــيص، تــوفي بســمرقند ســنة 

(4/350.) 

 ت. محمد كمال علي. 523نواهد الأبكار ص ( 5)

 ت. محمد كمال علي. 523نواهد الأبكار ص ( 6)
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 َّ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ في تفســـير قولـــه تعـــالى:  الثـــاني:

 تبع فيه الزمخشري.  َّ ئم ئخ ئح ئج  ُّ حيث قال: كقوله: 

 7قال ذلك بناء على مذهبه أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق / ق "قال الطيبي: 

 َّ يي يى يم يخ ُّ وغيــره أن قولــه تعـــالى  ابتــداء والــذي ذكــره الزجــاج

 ثم  ُّ قال ولهاتين الآيتين أسـوة بقولـه:  َّ ئم ئخ ئح ئج  ُّ منسوخ بقوله 

 تم تز تر بي ُّ بقولـــه:  فإنهـــا منســـوخة َّخج حم حج جم جح

ـــض   َّثم ثز ثر تي تى تن ـــان بع ـــمية حرم ـــون تس )فيك

هـذا مخـالف لعـادة "قـال ابـن المنيـر:   المستحقين غلولاا تغليظاا ومبالغـة ثانيـة(.

لطــف الله تعــالى برســوله صــلى الله عليــه وســلم في التأديــب ومزجــه بــاللطف حيــث 

                                                 
 .102سورة آل عمران الآية ( 1)

ر الآية الكريمة عليه إعراب مبني على ، والإعراب الذي رجحه الزم16سورة التغابن الآية ( 2) خشري وفسَّ

أصل من أصول المعتزلة العقائدية وهو العدل الذي يترتب عليه أن العبد خالق لأفعاله مختار لها، وأن 

الله عز وجـل لا يريـد إلا الخيـر مـن العبـاد، وأمـا الشـر والمعاصـي فتقـع بـإرادة العبـاد لا بـإرادة الله عـز 

أثر الفكـر الاعتزالـي في إعـراب القـرآن الكـريم، دراسـة نحويـة نقديـة، د. محمـد وجل. وللمزيد ينظر: 

 .1339، ص 36لملوم، مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد 

 (.2/31أنوار التنزيل )( 3)

ه، مـن تصـانيفه 241هـو إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل الزجـاج عـالم بـالنحو واللغـة، ولـد ببغـداد سـنة ( 4)

 (.1/82ه، معجم الأدباء )311القرآن توفي في بغداد سنة  الأمالي، وإعراب

 (.1/449معاني القرآن )( 5)

 .286سورة البقرة الآية ( 6)

 (.4/201كما في فتوح الغيب ) "ناسخة"كذا في المخطوط وصوابه ( 7)

 . 284سورة البقرة الآية ( 8)

 (.4/201فتوح الغيب )( 9)

...( لا صلة لهذا الكلام بالآيـة السـابقة بـل هـو متعلـق بقولـه فيكون حرمان بعض المستحقين "قوله: ( 10)

، وممـــا قالـــه البيضـــاوي في تفســـيرها: 161)آل عمـــران الآيـــة  َّلم كي كى كم كلُّ تعـــالى 

ــا ومبالغــة ثانيــة، كمــا في أنــوار التنزيــل )" ( وقــد 2/46فيكــون تســمية بعــض المســتحقين غلــولاا تغليظا

(.استُدرك عليه ورد عليه بما هو مثبت أعلاه
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ــالعفو فمــا كــان لــه أن يعــبر بهــذه   َّ تر بي بى بن بم بز  ُّ قــال: بــدأه ب

، قال الطيبي بعد حكايته: جاء أغل  من ذلك بناء على التهيـيج والإلهـاب "العبارة

وعلى التعريض نحو قولـه:   َّ حج جم جح ثم  ُّ نحو قوله: 

ــالى:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  ــه تع ــذا الأســلوب قول ــن ه  لى لم لخ  ُّ وم

شرة النساء بالرفث، استهجاناا قال كنى عن مبا  َّ مخ مح مج لي

قـال السـيوطي مـا قالـه الطيبـي لا  ."لما وجد منهم قبل الإباحة كمـا سـماه اختياناـا

ما قاله ابن المنير، فإن ابن المنير لم ينكـر الخطـاب الـوارد مـن الله تعـالى في  يلاقي

، ولهـذا عـبر هذا المعنى، وإنما أنكر قول الزمخشري تغليظاا فإن هذه اللفظة لا تليـق

هو ولا غيره أن يعـبر  {يخش}الطيبي في الآية التي أوردها بالتهييج والإلهاب ولم 

)قـد اسـتقبحت مـن المصـنف هـذه  8بالتغلي ، ولهذا قال السعد التفتازاني هنا: / ق 

العبارة؛ فإن العادة قـد جـرت بـاللطف مـع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـالأولى أنـه 

وهـذا القـول مـع  "الله عليه وسـلم حيـث عـد أدنـى زلـة غلـولاا تعظيم لجنابه صلى 

 جلالة قائله لا يناسب؛ فإنه صلى الله عليه وسلم منزه عن الزلة.

  َّتم تز تر بي بى بن بم بز ُّ في تفسير قولـه تعـالى:  الثالث:

وفي ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حتـى أراد أرحـم الـراحمين أن لا "قال: 

                                                 
 . 43سورة التوبة الآية ( 1)

 (. 1/434الانتصاف من الكشاف )( 2)

 .65سورة الزمر الآية ( 3)

 . 23سورة السجدة الآية ( 4)

 . 187سورة البقرة الآية ( 5)

 (.1/434الانتصاف من الكشاف )( 6)

 (: لا ينافي.84في نواهد الأبكار )ص ( 7)

 (: ولم يجسر.84)ص  هكذا في المخطوط، ووقع في نواهد الأبكار( 8)

 ، ت. أحمد الدروبي.84نواهد الأبكار ص ( 9)

 .176سورة آل عمران الآية ( 10)
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فإن قلت: هل لا قيل لا ". تبع فيه الكشاف حيث قال: "ح  من رحمته يكون لهم

يجعل لهم حظا في الآخرة؛ أي نصيباا من الثواب، ولهـم بـدل الثـواب عـذاب عظـيم، 

وتعذيبهم  وأي فائدة في ذكر الإرادة؟ قلت: فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمانه

ا لم يبق معه صارف قط حين سا ا على تماديهم قد خلص خلوصا رعوا إلى الكفر تنبيها

قـال  ."في الطغيان وبلوغهم الغاية، حتى إن أرحـم الـراحمين يريـد أن لا يـرحمهم

السؤال والجواب مبنـي علـى مذهبـه، والسـؤال مـن أصـله غيـر متجـه لأنـه "الطيبي: 

ــه  ــإن قول ــان  َّ تر بي بى بن بم بز ُّ عــدول عــن الظــاهر ف  اســتئناف لبي

م  يسارعون في الكفر مع أن المضرة عائدة إليهم فأجيب أنه تعالى الموجب كأنه قيل لِ 

 ."يريد ذلك منهم فكيف لا يسارعون

 

 سورة النساء

ــه تعــالى: ــو في تفســير قول ــع الزمخشــري في موضــع واحــد وه  هي هى ُّ تب
مفعول له والمعنى أحل لكم "حيث قال:   َّيم يخ يح يج

 ."ما وراء ذلك إرادة أن تبتغوا إلى الخ

إن فيه تحميل لف  القرآن "، فقال أبو حيان: "تبع فيه الزمخشري"قال السيوطي: 

ما لا يدل عليه، وتفسير الواضح الجلي بالمعقد، ودس مذهب الاعتزال في غضون ذلـك 

                                                 
 (.2/50أنوار التنزيل )( 1)

 في تفسير الكشاف: حرمانهم.( 2)

 (.1/215تفسير الكشاف )( 3)

 .176سورة آل عمران الآية ( 4)

 (.4/356فتوح الغيب )( 5)

 .24سورة النساء الآية ( 6)

 (.2/68وار التنزيل )أن( 7)

 ( ت. أحمد الدروبي.144نواهد الأبكار )ص ( 8)
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ــه  ــا، إذ جعــل قول ــا خفيا ــوا"دسا ــائكم  "أن تبتغ ــون ابتغ ــى حــذف مضــافين أي إرادة ك عل

فتضـمن اختصـاص إرادتـه  ور وما يخرج في النكـاحبأموالكم، وفسر الأموال بعد بالمه

بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح، وظاهر الآية غير هذا الذي فهمـه الزمخشـري، إذ 

ــة  ــا حال ــا ابتغــاء مــا ســوى المحرمــات الســابق ذكرهــا بأموالن ــه تعــالى أحــل لن الظــاهر أن

مفعـولا لـه  "ن تبتغـواأ"الإحصان لا حالة السفاح، وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعـرب 

كما قاله الزمخشـري؛ لأنـه فـات شـرط مـن شـروط المفعـول لـه، وهـو اتحـاد العامـل في 

 )وأحل( هو الله تعالى. 9الفاعل والمفعول له لأن الفاعل في قوله /ق 

 ، ولمـا حسـنهـو ضـمير المخـاطبين فقـد اختلـف "أن تبتغـوا"والفاعل في 

 "وأحـل"في قولـه  ى حذف إرادة حتـى يتجـهعل "أن تبتغوا"الزمخشري بهذا جعل 

مفعولاا لـه إلا علـى حـذف مضـاف وإقامتـه  "أن تتبغوا"وفي المفعول له، ولم يجعل 

 ."مقامه وهذا كله خروج عن الظاهر بغير داع إلى ذلك

 سورة الأعراف

  َّ حج جم ُّ تبع الزمخشري في موضع واحد وهو في تفسير قوله تعالى: 

مـن   دليل على أن كشف العورة في الخلـوة وعنـد )الزمخشـري(وفيه "حيث قال: 

. وهذا مما تبع فيه الكشاف، قـال ابـن المنيـر: "غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع

إن فيه ميلاا إلى الاعتزال، وأن العقل يقبح ويحسن، قال: وهذا اللف  لـو صـدر مـن "

                                                 
 في نواهد الأبكار: )المناكح(.( 1)

 في نواهد الأبكار: )فقد اختلفا(.( 2)

 هكذا في المخطوط، ووقع في نواهد الأبكار )أحس( ولعلها أصوب.( 3)

 في نواهد الأبكار: )حتى يتحد الفاعل(.( 4)

 (.225-3/224البحر المحيط )( 5)

 .20سورة الأعراف الآية ( 6)

 كذا في المخطوط، وفي أنور التنزيل )الزوج( وهو الصواب.( 7)

 (.3/9أنوار التنزيل )( 8)
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ــذي لأ ــى ال ــل أدرك المعن ــه أن العق ــان تأويل ــه حســن الشــرع الســتر، الســني؛ لك  جل

 ."وقبح الكشف

 سورة التوبة

تبع فيه الزمخشري في هذه السورة في موضـع واحـد وهـو في تفسـير قولـه تعـالى 

كناية عن خطئه في الإذن " 10حيث قال: /ق   َّ تر بي بى بن بم بز ُّ 

تبع في هذه العبارة السيئة الزمخشـري ". قال السيوطي: "لهم فإن العفو من روادفه

وقــد أخطــأ "}. وقــال صــاحب الانتصــاف: "مــع أنــه العلــم في اســتخراج المعــاني

ا ا فقـد  {الزمخشري فيها خطأ فاحشا وهو بين أمرين أن لا يكون هـذا المعنـى مـرادا

ا لقدره، أفـلا يتـأدب بـآداب الله  ا ولكن كنى الله عنه إجلالاا ورفعا أخطأ، أو يكون مرادا

وفي تقـديم العفـو إشـعار  "صلى الله عليـه وسـلمتعالى؛ لا سيما في حق المصطفى 

 بن بم بز  ُّ  بتعظيم المخاطب وتوقيره وتوفير حرمتـه، وقـال السـخاوندي
تعليم بعظمته صلوات الله وسـلامه علـيهم، ولـولا تصـدير العفـو   َّ تر بي بى

ذنـب كمـا تقـول  في المقال ما قام بصولة الخطاب وقد استعمل فيما لـم يسـبق فيـه

تعظمـه عفـى الله عنـك مـا صـنعت في أمـري، ورضـي الله عنـك مـا جوابـك عـن لمن 

                                                 
 (.2/72الانتصاف من الكشاف )( 1)

 . 43سورة التوبة الآية ( 2)

 (.3/82أنوار التنزيل )( 3)

 ت. أحمد الدروبي.  500نواهد الأبكار ص ( 4)

 لقوسين ليس في المطبوع من الانتصاف. ما بين ا( 5)

 (. 2/192الانتصاف من الكشاف )( 6)

كذا في المخطوط، وفي نواهد الأبكار )السجاوندي( وهو محمد بن طيفور السـجاوندي الغزنـوي تـوفي ( 7)

ه من تصانيفه كتاب الوقف والابتداء، وتفسير عيون المعـاني في تفسـير السـبع المثـاني، الـوافي 560سنة 

 (. 3/178وفيات )بال

 . 43سورة التوبة الآية ( 8)

 في نواهد الأبكار: )به( بدل )فيه(. ( 9)
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لقـد عجبـت مـن يوسـف وكرمـه وصـبره "كلامي، ومنه قوله صـلى الله عليـه وسـلم: 

ما كان ينبغي أن يعبر بهذه العبارة الشنيعة "، وقال الشيخ سعد الدين: "والله يغفر له

تقـديم العفـو وذكـر الإذن المبنـي علـى بعد ما راعى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ب

وإن كان القصد  11علو الرتبة وقوة التصرف وإيراد الكلام في صورة الاستفهام؛ /ق 

قد يقال عند ترك الأولى، والأفضل بـل  "عفى الله عنك"على الإنكار على أن قولهم 

 ."مقام التعظيم والتبجيل مثل عفى الله عنك ما صنعت في أمري في

 يونسسورة 

حيـث   َّ نى نم نخ نح نج  ُّ تبع الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 

، وفي الصـحاح يقـال في أفنـاء "أفناء رجالهم دون عظـيم مـن عظمـائهم في"قال: 

أي ممن لا شهرة لـه بجـاه ومـال "الناس إذا لم يعلم من هو، قال الشيخ سعد الدين: 

لإجلال، وإلا فهو عندهم بحسـب ورياسة ونحو ذلك مما يعدونه من أسباب العز وا

وهــذه العبــارة التــي ذكرهــا ". قــال الســيوطي: "شــرف النســب أظهــر مــن الشــمس

البيضاوي تبع فيها الزمخشري، ولو تحامى عنها لكان أولـى، والـذي في تفسـير قولـه 

أي مشهور بينهم يعرفون نسبه وجلالته وأمانته وعفته وصدقه كما  "إلى رجل منهم"

                                                 
(، وابن أبـي 11640(، والطبراني في المعجم الكبير ح )3337أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ح )( 1)

ديث ( بقولـه هـذا حـ4/319(، والحديث ضعفه ابـن كثيـر في تفسـيره )160الدنيا في كتاب العقوبات )

( رواه الطـبراني وفيـه إبـراهيم بـن يزيـد القرشـي 43-7/42مرسل، وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد )

 (. 7/256المكي وهو متروك، وانظر فتوح الغيب للطيبي )

 في نواهد الأبكار )وفي( بدل )في(. ( 2)

 ، ت. أحمد الدروبي. 500نواهد الأبكار ص ( 3)

 .2سورة يونس الآية ( 4)

 (: )من( بدل )في(.3/104ار التنزيل )في أنو( 5)

 (.3/104أنوار التنزيل )( 6)

 ( ت. سعود قباني.121-120(، الاتحاف )ص 89نواهد الأبكار )ص ( 7)
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فإن هـذا   َّ به بم بخ بح بج  ُّ سورة التي قبلها قال في آخر ال

هو محل إنكار العجب فيكون هذا وجه مناسبة وضع هذه السورة بعد ذلك واعتلاق 

 ئر ُّ   َّ بي بى بن بم بز ُّ أول هــــذه بــــآخر تلــــك ونظيــــره 

وما كان للزمخشـري أن يحمـل لفـ  القـرآن معنـى /   َّ ئى ئن ئم ئز

ا أنـه يأخـذ ذلـك  من هذا المقام الرفيعلا دلالة له، عليه وفيه حكاية غض  12ق زعما

الإلـزام لا سـيما وغيـره مـن وجـوه البيـان أظهـر وأنسـب  من أساليب البيان بطريق

 .وأوفق لما ختمت به السورة المتقدمة والله ولي التوفيق

تبع فيـه الزمخشـري في تفسـير   َّمج لي لى لم  ُّ قوله تعالى 

مـا "، قـال السـيوطي: "الجنة، والزيادة اللقاءوقيل الحسنى "هذه الآية حيث قال: 

أنصف البيضاوي حيث جعل هذا القول آخر الأقوال وأضعفها، ورجح أن الحسـنى 

، ولم يحكه كغيره مع أن الثابت عن  المثوبة، والزيادة هو ما يزيد على المثوبة تفضلاا

ث والآثـار بهـذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيره هـذه الآيـة كمـا في الأحاديـ

 كتابة هذا الموضع ومشى عليه. ولعل البيضاوي سهى عند التفسير،

أن الزيـادة هـي النظـر إلـى  وزعمت الحشوية والمجبرة"وقول الزمخشري: 

                                                 
 . 128سورة التوبة الآية ( 1)

 .113سورة النحل الآية ( 2)

 .129سورة البقرة الآية ( 3)

 في نواهد الأبكار )بطريقة( بدل )طريق(.( 4)

 .121( ت. سعود قباني، الاتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ص 90-89الأبكار )ص نواهد ( 5)

 .26سورة يونس الآية ( 6)

 (، ووقع عنده )والزيادة هي اللقاء( بدل )الزيادة اللقاء(.3/110أنوار التنزيل )( 7)

 (.450أخرجه مسلم ح )( 8)

 .في الاتحاف )عن( بدل )عند( ولعلها أولى( 9)

الحشوية لفظـة مبتدعـة أول مـن أطلقهـا عمـرو بـن عبيـد المعتزلـي وأطلقتـه المعتزلـة علـى مـن أثبـت ( 10)

(، والمجـبرة: هـم الـذين يزعمـون أن العبـد 148-144-4/27الصفات والقـدر. مجمـوع الفتـاوى )

= 
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هو عنده بالقـاف أي مفـترى، ". قال الطيبي: "وجه الله تعالى وجاؤوا بحديث مرقوع

بـل كـذبوا ". وقال في الانتصاف منكرا عليه "وأما عند أهل السنة فهو مرفوع بالفاء

بما لم يحيطوا بعلمه. والحديث مدون في الصحاح وقد جعـل أهـل السـنة جـاؤوا بـه 

 ."من عند أنفسهم فحسبه الله

 سورة مريم

ــه تعــالى:  ــع الزمخشــري في تفســير قول ــث   َّ ثم ثز ثر تي  ُّ تب حي

مثـل بصـورة شـاب أمـرد سـوي فبينما هـي في مغتلسـها أتاهـا جبريـل فت 13قال: / ق

، قال "بكلامه، ولعله لتهييج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها الخلق لتستأنس

كــان البيضــاوي في غنيــة عــن هــذا الكــلام ولكــن هــذه ثمــرة التوغــل في "الســيوطي: 

 ."الفلسفة

 سورة المؤمنون

ــالى:  ــه تع ــع الزمخشــري في تفســير قول   َّ يى ين يم يز ير ُّ تب

نداء وخطاب لجميـع الأنبيـاء لا علـى أنهـم خوطبـوا بـذلك دفعـة لأنهـم "ل: حيث قا

 . "أرسلوا في أزمنة مختلفة بل معنى أن كلا منهم خوطب في زمانه

                                                 
= 

كـل شـيء مجبور على فعله وليس له قدرة عليه، وتطلقه المعتزلة القدرية على أهل السنة في قولهم بأن 

 (.261-8/256بقدر الله ومشيئته. مجموع الفتاوى )

 (.11/468فتوح الغيب )( 1)

 ( مع اختلاف يسير عما نقله المؤلف هنا.2/342الانتصاف )( 2)

 .17سورة مريم الآية ( 3)

 في أنوار التنزيل )لتأنس( بدل )لتستأنس(.( 4)

 (.4/7أنوار التنزيل )( 5)

 سعود قباني.، ت. 474نواهد الأبكار ص ( 6)

 .51سورة المؤمنون الآية ( 7)

 (، وعبارة )بل معنى( صوابها كما في أنوار التنزيل )بل على معنى(.4/89أنوار التنزيل )( 8)
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وقـال صـاحب الانتصـاف،  "تبـع في ذلـك صـاحب الكشـاف"قال السيوطي: 

ولا  ل مـتكلم،، فمذهبنا أن الله تعالى في الأز"هذه نفحة اعتزالية"وتبعه الطيبي: 

 يشترط في الأمر وجود المأمور به بل الخطاب أزلاا على تقدير وجود المخـاطبين،

والمعتزلة أنكروا قدم الكلام، فحملوا الآية على خلاف ظاهرها ومـا ذكـروه جـار في 

 جميع الأوامر العامة للأمة.

 سورة الحديد

حيـث قـال:   َّ بح بج ئه  ُّ تبع فيه الزمخشري في تفسير قولـه تعـالى 

ــن " ــة، والتمكــين م ــك بنصــب الأدل ــل، وذل ــان قب ــاقكم بالإيم ــد أخــذ الله ميث أي وق

وماذا عليه "وقد قال ابن المنير:  "تبع الكشاف"قال السيوطي:  14. / ق"النظر

أن يحمل الأخذ على حقيقته، وهو المأخوذ يـوم الـذر فكلمـا أجـازه العقـل وورد بـه 

 ."السمع وجب الإيمان به

                                                 
 ( ت. سعود قباني.582نواهد الأبكار )ص ( 1)

 (.10/591( وفتوح الغيب )3/190الانتصاف )( 2)

مـذهب الأشـاعرة في كـلام الله تعـالى فمنعـوا أن  ما نقله المؤلـف عـن صـاحب الانتصـاف والطيبـي هـو( 3)

يكون الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن كلامه معنى قديم قائم بذاته لـيس بحـرف ولا صـوت، 

ا إذا شاء وكلامه عز وجـل  والمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل متكلما

 (.361-3/360درته، ينظر: منهاج السنة النبوية )من صفات ذاته التابعة لمشيئة وق

 (.3/190( والانتصاف )583نواهد الأبكار )ص ( 4)

 .8سورة الحديد الآية ( 5)

 (.5/186أنوار التنزيل )( 6)

 (.123 – 122(، ت. سعود قباني، والاتحاف )841نواهد الأبكار )ص ( 7)

 (.4/473الانتصاف )( 8)
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 سورة التحريم

ــه تعــالى:  ــع الزمخشــري في تفســير قول ــال:   َّ ني نى نم ُّ تب ــث ق حي

 . "والله غفور لك هذ الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحل الله"

الله أكبر أستغفر الله من هذه الكلمة الشنعاء، وما حكيتها هنا إلا "قال السيوطي: 

خشـري، وقـد أطبـق الأئمـة علـى لأردها، وأحذر النـاس منهـا، والبيضـاوي تبـع الزم

 . "التشنيع عليه فيها

افـترى الزمخشـري علـى رسـول الله صـلى الله عليـه "وقال صاحب الانتصـاف: 

وسلم بتحريم ما أحل الله تعالى فإنه ليس لأحد أن يعتقد حل مـا حـرم الله، وذلـك لا 

ا بـاليمي ن، ولـيس يصدر من مؤمن، وأما مجرد الامتناع من الحلال فقد يكـون مؤكـدا

هذا من ذلك، وغاية الأمر أنه حلف لا يقرب مارية، فنزلت كفارة اليمـين، ومعـاذ الله 

 ."وحاشا الله مما نسبه الزمخشري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 سورة المزمل

سـمى "حيـث قـال:   َّ لم لخ  ُّ تبع الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 

 . "جيناا لما كان عليهبه النبي صلى الله عليه وسلم ته

 15. وقــال صــاحب الانتصــاف: / ق"تبــع فيــه الزمخشــري"قــال الســيوطي: 

هذا القول سوء أدب والعلماء من أهل السنة جعلوا نداءه بالمزمـل وغيـر ذلـك مـن "

ا له إذ لم يناده باسمه صلى الله عليه وسلم  ."صفاته تشريفا

                                                 
 .1سورة التحريم الآية ( 1)

 (.5/224أنوار التنزيل )( 2)

 ( ت. سعود قباني.857نواهد الأبكار )ص ( 3)

 ( مع اختلاف يسير عما نقله المؤلف هنا.4/563الانتصاف )( 4)

 .1سورة المزمل الآية ( 5)

 (.5/255أنوار التنزيل ) (6)

 .123( ت. سعود قباني، والاتحاف ص 872نواهد الأبكار )ص ( 7)

 (.4/634الانتصاف )( 8)
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 سورة المدثر

ــــع الزمخشــــري في تفســــير قو ــــه تعــــالى: تب  كم كل كا قي قى في ُّ ل
وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسـعة "حيث قال:  َّكى

 ."عشر

إنـه تحريـف لكتـاب "، وقد قال أبـو حيـان: "تبع الزمخشري"قال السيوطي: 

الله إذ زعم أن معنى إلا فتنة للذين كفروا إلا تسعة عشر، وهذا لا يـذهب إليـه عاقـل، 

 ."ن له أدنى ذكاءولا م

مـا ألجـأ الزمخشـري إلـى ذلـك إلا الاعتقـاد أن الله "وقال صـاحب الانتصـاف: 

 ."سبحانه وتعالى ما فتنهم وبئست هذه العقيدة

 سورة عبس

ـــالى:  ـــه تع ـــير قول ـــري في تفس ـــع الزمخش  مح مج لي لى لم لخ  ُّ تب
 ."وذكر الأعمى لزيادة الإنكار كأنه قال لكونه أعمى"حيث قال:  َّمخ

غلـط في "، وقـد قـال ابـن المنيـر: "تبـع في ذلـك الزمخشـري"قال السـيوطي: 

ـا في تفسـير قولـه تعـالى: "كلامه وما كان ينبغي له ذلك ، وقد تبـع الزمخشـري أيضا

                                                 
 .21سورة المدثر الآية ( 1)

 (.5/262أنوار التنزيل )( 2)

 .124-123(، والاتحاف ص 881نواهد الأبكار )ص ( 3)

 (.8/368البحر المحيط )( 4)

 ( مع اختلاف يسير عما نقله المؤلف هاهنا.4/561الانتصاف )( 5)

 .2و1سورة عبس الآيات ( 6)

ر الأعمى ل شعار بعذره في الإقدام على قطـع كـلام وذك"( ونص كلامه كالتالي 5/286أنوار التنزيل )( 7)

بالقوم والدلالة على أنه أحق بالرأفة والرحمة أو لزيادة الإنكـار كأنـه قـال: تـولى لكونـه  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ."أعمى كالالتفاف في قوله

 .124( ت. سعود قباني، والاتحاف ص 901نواهد الأبكار )ص ( 8)

 اني.( ت. مسعود قب4/700الانتصاف )( 9)
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وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى "حيث قال:   َّ سم سخ سح سج خمُّ 

 ."السبب

ا "، وقال ابن المنير: "تبع في ذلك الزمخشري"قال السيوطي:  ما رأيـت كـاليوم عبـدا

فيجعل هذه الإضـافة   َّ سم سخ سح سج خم ُّ  16ينازع ربه عز وجل في قوله / ق

ا ويجعل إضافة شق الأرض إلى الحارث حقيقة  ."إلى الله عز وجل مجازا

 سورة التكوير

حيـث   َّ تم تخ تح تج  ُّ تبع الزمخشري في تفسير قولـه تعـالى: 

تدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليهما الصلاة والسـلام، حيـث واس"قال: 

. قـال صـاحب "صلى الله عليه وسلمعد فضـائل جبريـل، واقتصـر علـى نفـي الجنـون عـن النبـي 

مــا يرضــى لــه جبريــل هــذا التفســير المتقضــي لتنقــيص البشــير النــذير "الانتصــاف: 

 ."وتفضيله عليه

 سورة ألم نشرح

 لم لخ ضج صم صخ صح ُّ  تبع الزمخشري في تفسير قوله تعـالى:
، وهــذه "وهــو مــا ثقــل عليــه مــن فرطاتــه قبــل البعثــة"حيــث قــال:   َّلي لى

 المقالة اعتزالية لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة كما بعدها.

                                                 
 .26سورة عبس الآية ( 1)

 (.5/288أنوار التنزيل )( 2)

 .124( ت. سعود قباني، والاتحاف ص 900نواهد الأبكار )ص ( 3)

 .26سورة عبس الآية ( 4)

 (.703-4/702الانتصاف )( 5)

 .22سورة التكوير الآية ( 6)

 (.5/290أنوار التنزيل )( 7)

 قله المؤلف هاهنا.( مع اختلاف يسير عما ن4/712الانتصاف )( 8)

 .3-2سورة الانشراح الآية ( 9)

 (.5/321أنوار التنزيل )( 10)
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 سورة الكافرون

  َّ نى نم نخ نح نج مي ُّ تبع الزمخشري في تفسير قولـه تعـالى: 

لأنهـم كـانوا موسـومين  َّ هي هى  ُّ ق وإنما لم يقل ما عبـدت ليطـاب"حيث قال: 

ا بعبادة الله تعالى  ."قبل المبعث بعبادة الأصنام، وهو لم يكن حينئذ موسوما

 صلى الله عليه وسلمإنه خطأ مبنـي علـى أصـله الفاسـد، والحـق أنـه "قال صاحب الانتصاف: 

ا قبل الوحي لما ورد أنه كان يتحنث في غار حـراء ، وقـال أبـو حيـان: / "كان متعبدا

ــا  صلى الله عليه وسلمســوء أدب علــى منصــب النبــي هــذا " 17ق لــم يــزل يوحــد الله تعــالى مجتنبا

، ومـا ذهـب "لأصنامهم يحج بيت الله تعالى، ويقـف، بالمشـاعر، ويـؤدي النسـك

إليه الزمخشري مذهب مرجوح، ساقط الاعتبار؛ لما ورد مـن الأحاديـث الصـحيحة 

يطوف، كان  ، كان يتعبد، كان يصوم، كانكان، يتحنث صلى الله عليه وسلموالآثار الصريحة أنه 

 ."يقف بعرفة إلى غير ذلك

ولم يقل بخلافه إلا من شذ من الناس الذين لا يعتبر قـولهم ولا يلتفـت إلـى كلامهـم، 

ــا  ــه البيضــاوي وارتكبــه تبعا ــه الــرقم ممــا ســهى ب ــه القلــم، وانتهــى ب وهــذا آخــر مــا جــرى ب

ا والمرتبة الكـبرى للزمخشري، وهو مشية قلم؛ لأن البيضاوي رضي الله عنه في الطبقة العلي

ــاد،  ــى قــدم صــحة الاعتق ــائم عل ــل هــو الق في الاعتقــاد الموافــق لأهــل الســنة والجماعــة ب

والمتباعد عن قواعد أصول الفساد، وكان الفراغ على يد ملخصه أحمد النوبي بالطـائف في 

 نفع تعالى به المسلمين آمين. 1027سادس عشر شوال 

                                                 
 .3-2سورة الانشراح الآية ( 1)

 (.5/343أنوار التنزيل )( 2)

 (.809-4/808الانتصاف )( 3)

 (.8/523البحر المحيط )( 4)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.160( ومسلم ح )3أخرجه البخاري ح )( 5)

 .125-124( ت. مسعود قباني، والاتحاف ص 948بكار )ص نواهد الأ( 6)
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 الخاتمة

 لصالحات، وبعونه تتحقق الأمنيات، وبعد:الحمد الله الذي تتم بنعمته ا

الأقوال المبتذلة في سبق قلـم البيضـاوي "فقد تم بفضل الله تعالى تحقيق رسالة 

لأحمـد بـن علـي النـوبي ودراسـتها، وتخـريج أحاديثهـا، وتوثيـق  "لمذهب المعتزلة

 نقولها، وترجمة أعلامها، والتعليق عليها، وقد خلصت إلى النتائج التالية:

 ية أهل العلم عبر القرون بتفسير البيضاوي وبيان المآخذ عليه.عنا-1

حســن انتقــاء النــوبي وجمعــه للمســائل الاعتزاليــة التــي اســتدركها علــى -2

 البيضاوي.

 اعتــذار النــوبي للبيضــاوي في اســتدراكاته عليــه بأنهــا ممــا وقــع نســياناا أو -3

 سبق قلم.

بع وجمع ما وقع فيه البيضاوي أهمية المصادر التي اعتمد عليها النوبي في تت-4

 من موافقة للمعتزلة.

 

ا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.  والحمد لله أولاا وآخرا

* * * 
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 الدراسة والتحقيقومراجع مصادر 

الاتحــاف بتمييــز مــا تبــع فيـــه البيضــاوي صــاحب الكشــاف، جمــال الـــدين  -1

الأرميوني، مجلة الجامعة المستنصرية.

اف من الكشاف، لابن المنير، بهامش الكشاف، ط دار الكتاب العربي.الانتص -2

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للقاضي البيضاوي، ت. محمـد المرعشـلي، دار  -3

إحياء التراث.

البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ط دار الكتب العلمية، ت. عـادل أحمـد  -4

وعادل صوفي.

ــر الد -5 ــة، لابــن كثي ــدار هجــر ت. د. البدايــة والنهاي مشــقي، ط مركــز البحــوث ب

التركي.

تفسير الكشاف، للزمخشري ط دار المصحف، ت. محمد مرسي عامر. -6

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ط مركـز البحـوث بـدار  -7

هـ.1422هجر 

حاشية الشريف الجرجاني. -8

ني، ط دار الجيل.الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر العسقلا -9

سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت. مجموعة مـن البـاحثين، ط. مؤسسـة الرسـالة،  -10

بيروت.

ــار مــن ذهــب، لابــن العمــاد الحنبلــي، ط عبــد القــادر  -11 شــذرات الــذهب في أخب

الأرناؤوط، دار ابن كثير.

ه.1419صحيح الإمام البخاري، ط بيت الأفكار الدولية  -12

ج، ط. دار السلام، الرياض.صحيح الإمام مسلم بن الحجا -13

طبقات الشافعية الكبرى، للسـبكي، ط مؤسسـة قرطبـة، ت عبـد الفتـاح الحلـو  -14

ومحمود الطناحي.
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فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، للطيبي، ط جائز دبـي الدوليـة للقـرآن  -15

الكريم، دبي.

وسف.ه، ت. محمد خير ي1416كتاب العقوبات، لابن أبي الدنيا، ط دار ابن حزم،  -16

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط مكتبـة  -17

النهضة الحديثة.

مستدرك الحاكم ل مام الحاكم النيسابوري، ط دار الكتاب العربي، بيروت. -18

ه.1437مسند إسحاق بن راهويه، ل مام إسحاق بن راهويه، ط دار التأصيل،  -19

ر الغرب، ت. إحسان عباس.معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ط دا -20

م.1988معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، ت. عبد الجليل شلبي ط  -21

منهــاج الســنة النبويــة، لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، ت. محمــد رشــاد ســالم، ط  -22

جامعة الإمام.

موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبد الرحمن المحمود، ط مكتبة الرشد، الرياض. -23

الأفكار، للسيوطي، مجموعة رسائل جامعية بجامعة أم القرى. نواهد الأبكار وشوارد -24

هدية العارفين، لإسماعيل باشا، ط دار إحياء التراث العربي. -25

ه.1389الوافي بالوفيات، للصفدي، ط فرانيز شتانيز  -26

المعلم بفوائد مسـلم، للمـازري، ط المؤسسـة الوطنيـة للترجمـة والدارسـات،  -27

تونس، ت. محمد الشاذلي النيفر.

* * * 
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 إعداد

 قسم الدراسات القرآنية -شارك أستاذ م

 .المدينة المنورة - جامعة طيبة
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 البحث ملخص

ا سيونودلالته؛ سورة  السبع المتواترة للقراءاتالإعجاز البياني   أنموذجا

 يـونس ةسـورالسـبع المتـواترة ودلالتـه؛  قـراءاتيقوم بحـث الإعجـاز البيـاني لل

 ةفي سـور أنموذجا؛ على توضيح الإعجاز البياني للقـراءات القرآنيـة السـبع المتـواترة

؛ فقد اشتمل القرآن الكريم على قراءات لـبعض آياتـه في مواضـع كثيـرة؛ وهـي يونس

 فيها.  تتناسب مع محور كل سورة وردت

مـن أعظـم روافـد لغـة؛ القراءات القرآنية وعلوم الإن إظهار الارتباط الوثيق بين 

؛ مما يقتضي زيادة الحصيلة اللغويـة وإثـراء المعـاني، ويثمـر اسـتنباط الإعجاز البياني

 دلالات مؤثرة. 

؛ والاستنباط ستقراءالاالوصفي؛ المعتمد على منهج ال الدراسةواتبعت في هذه 

فيهـا، الإعجـاز البيـاني ة، وبينـت سـورالفي السبع المتـواترة  قراءاتأت الحيث استقر

 واستنبطت دلالات من ذلك.

وقد وصلت إلى نتائج منها؛ إظهار الإعجاز البيـاني في القـراءات القرآنيـة السـبع 

القراءات ، وبيان تناسبها مع محورها، والارتباط الوثيق بين يونس ةفي سور المتواترة

 لغة؛ مما أثمر استنباط دلالات عدة. وم الالقرآنية وعل

 ومن توصيات البحث: 

الإعجـاز  ة، وبيـانسـور كـل في الاهتمام بدراسة القراءات القرآنية المتـواترة -1

فيها.البياني 

هــو لغــة؛ فعلــوم الفي  ممــا يلــزم اعتمـادهالقـرآن الكــريم كتــاب اللغـة الأول،  -2

 .ذلكالأصل الموثق الذي ينبغي الرجوع إليه في 

 ، دلالات مستنبطة.الإعجاز البيانيالمتواترة،  قراءاتال :لمات دالةك
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 قدمةالم

ا فيه الحمد لله ، الحـق وهداه سـبيل، ، خلق الإنسان علمه البيانحمداا طيباا مباركا

ــد الله ــن عب ــى رســوله ومصــطفاه محمــد ب ــة  ؛والصــلاة والســلام عل المبعــوث رحم

 فســعى ؛الأبصــار والبصــائر بهــا فتفتحــت الحــق؛للعــالمين، حمــل للبشــرية رســالة 

أنشـأهم مـن حيث  ؛تحقيق الرسالة المثلى التي من أجلها خلق الله البشرل مؤمنون؛ال

 الأرض واستعمرهم فيها. وبعد:

في  ودلالتـه السـبع المتـواترة للقـراءاتالإعجاز البياني  دراسة تدور حول؛ هفهذ 

 .يونس ةسور

 موضوع البحث:

 ، ودلالته.يونس ةفي سور لسبع المتواترةا قراءاتالإعجاز البياني، لل

 مشكلة البحث:

 أتت هذه الدراسة؛ لعدة قضايا:

 .يونس ةسور السبع المتواترة في قراءاتفي الالإعجاز البياني بيان  

 .يونس ةفي سورالسبع المتواترة؛  قراءاتللالإعجاز البياني استنباط دلالات من 

 لغة.وعلوم ال ،رآنيةالقراءات القإظهار الارتباط الوثيق بين 

 أهمية البحث:

تظهر أهمية الدراسة في توضيح، وإظهار الإعجـاز البيـاني ودلالتـه؛ في القـراءات 

؛ فـالقرآن الكـريم يشـتمل علـى قـراءات في يـونس ةسـورفي  القرآنيـة السـبع المتـواترة

مواضع كثيرة، وليسـت قـراءة واحـدة، وهـي في مواضـعها تتناسـب أتـم المناسـبة مـع 

لســورة التــي فيهــا، وتــتلاءم مــع واقــع اللســان العربــي في زمــان نــزول القــرآن محــور ا

لغـة؛ والبرهـان علـى القراءات القرآنيـة وعلـوم الالكريم، وتظهر الارتباط الوثيق بين 
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؛ ممـا يقتضـي زيـادة الحصـيلة اللغويـة وإثـراء مـن أعظـم روافـد الإعجـاز البيـانيأنها 

 النفس.في المعاني، ومن ثم استنباط دلالات تؤثر 

 أهدا  البحث:

السـبع المتـواترة، وبيـان تناسـبها مـع محـور  قـراءاتللإظهار الإعجاز البيـاني  -

 السورة.

لغـة؛ والبرهـان علـى أنهـا القراءات القرآنية وعلـوم البيان الارتباط الوثيق بين  -

 .من أعظم روافد الإعجاز البياني

نفس في تؤثر  ة،سورالفي واترة المت قراءاتلل  عجاز البيانياستنباط دلالات ل -

 .القار 

 نفس المؤمن.في زيادة الحصيلة اللغوية وإثراء المعاني  -

مع السـياق المتعددة في السورة،  القراءات القرآنيةبين  التناسب والتناسقبيان  -

 .يتوافق في كل السورة مع الوحدة الموضوعية لها الذي

 حدود الدراسة:

السبع المتواترة، والتي لها تفسير واضح، والـدلالات  قراءاتللالإعجاز البياني 

سـورة يـونس، في  المستنبطة منها، دون القراءات التي تتعلق بكيفية النطق أو الرسـم،

ووقع اختيار البحـث في قـراءات سـورة يـونس دون غيرهـا؛ لأننـي وجـدت في نفسـي 

تنباط دلالات الســبع المتــواترة، واســ قــراءاتلل لإعجــاز البيــانيالقـدرة علــى إظهــار ا

منها، ولأنها تناسب استيفاء بحث علمي، يمكن تقديمه لمجلة علمية، حيث اشتراط 

 عدد محدود من الصفحات. 

 منهجية البحث:

 والاستنباط. ستقراءالاالوصفي؛ المعتمد على منهج المنهج الدراسة هو  
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 البحث: إجراءات

معانيها، ووقفـت مـع  بينتثم ، يونس ةفي سورالسبع المتواترة  قراءاتتتبعت ال

القـراءات مع إظهار الارتباط الوثيق بين ذلك بالسياق،  تربطو فيها،الإعجاز البياني 

لغة، ثم استنباط دلالات من ذلك.القرآنية وعلوم ال

.واللغة استعنت بكتب توجيه القراءات وكتب التفسير -1

 مصـحفال فيإلى مواطنها  تهابالرسم العثماني، وعزو الكريمة الآيات تكتب -2

 .، بذكر اسم السورة ورقم الآيةالشريف

.الأحاديث من مصادرها الأصلية تخرج -3

 نصـوصبعزو كل قول إلـى قائلـه، وتوثيـق ال ؛لتزام الأمانة العلمية في النقلا -4

ذكر الجزء والصفحة، وذلك بالتوثيق الكامل، في و ،بالإحالة إلى مواضعها ؛ةقتبسالم

 ." "د تكرار ذلك، واضعة علامتي التنصيص أول ورود لها، وبالتوثيق المختصر عن

 الدراسات السابقة:

القرآنية المتواترة ما بين كتب، وأبحاث علمية؛  قراءاتاطلعت على دراسات لل

ــق  ــا، أو في مــنهج مفســر، أو يتعل ــه القــراءات في القــرآن نحويا فمنهــا مــا يتعلــق بتوجي

 بالتوجيه البلاغي؛ وغير ذلك؛ أذكر بعضها:

د بـن حمـم: القرون الثلاثة المفضلة أنموذجا، القراءات باللغة قواعد توجيه-1

جامعة الأزهـر  ، وهو بحث علمي منشور في المجلة العلميةن برهجييد بن حسمأح

.تحدث فيـه عـن علـم 2141 م، ص،2017،كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق -

ا عند العلماء، ثم ب يَّن أهمية علم القراءات، وتحدث عن تعريف القراءات؛ اصطلاحا

توجيه القراءات، وبعـد بيانـه أهميـة علـم التوجيـه؛ استشـهد بمـا ورد عـن السـلف في 

توجيه القراءات؛ وعرض أمثلة؛ استنتج منها عدة قواعد لتوجيه القراءات؛ كالرجوع 

ََ چ :-تعـالى-إلى الأصل اللغوي، وذكر مثالاا من سورة يونس، وهو قـول الله  هُنَالكِ
  نَفۡس  تَبۡلُواْ كُُُّ 

َ
آ أ ، تحدث فيه عمـا جـاء في كتـب 2157ص، [ 30يونس:  ] چسۡلفََتۡ  مَّ
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توجيه القراءات من بيان القضايا اللغوية المتعلقة بالقراءة القرآنيـة، وبـيَّن مـن خـلال 

 عدة أمثلة أهمية الرجوع إلى الأصل اللغوي، واستنتج قواعد أخرى. 

ه، مكتبة 1418، 2، طدحمم عد، أحمد سلقراءات القرآنيةالتوجيه البلاغي ل-2

الآداب، القاهرة، والكتاب في أصله رسالة دكتوراه، تحدث فيه عن الظواهر البلاغية 

وغيرهــا، وبـين التغــاير  المتـواترة لقــراءات القرآنيـةل التـي بينهـا الســلف في تـوجيههم

ا لاختلاف اللهجات، أو المعاني، والتغـاير الإعرابـي، وبلاغـة التراكيـب ، الصرفي تبعا

والصــور البلاغيــة، واستشــهد بعــرض الكثيــر مــن القــراءات القرآنيــة، وبعــد اســتقراء 

(، ومـا 30الكتاب، وجدته قد استشهد بآية واحدة فقط؛ مـن سـورة يـونس، هـي آيـة)

كتبــه عنهــا؛ اقتبســه مــن كتــب توجيــه القــراءات والتفســير. ولــم أجــد دراســة تتعلــق 

 بالإعجاز البياني سوى كتاب؛ 

بــن  اني في ضــوء القــراءات القرآنيــة المتــواترة، للــدكتور أحمــدالإعجــاز البيــ-3

الإعجـاز البيـاني ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. بيَّن الخراط محمد

، في مواضع مختارة من سور القرآن الكريم، وذكر مثالين لقراءات القرآنية المتواترةل

(؛ ولـم 30، 22اءات )الآيـة :في قـرالإعجـاز البيـاني فقط من سورة يـونس؛ فقـد بـيَّن 

 يعرض لجميع القراءات في السورة.

ــة   ــادة المتعلق ــابقة، في أصــل الم ــع الدراســات الس ــذا البحــث م ــاق ه ــع اتف وم

بــالقراءات، إلا أن المقصــد مختلــف هنــا؛ فقــد اعتنيــت؛ بإظهــار الإعجــاز البيــاني في 

لــق بســلوكيات جميــع القــراءات الســبع المتــواترة في الســورة، واســتنباط دلالات تتع

اجتماعية، وربط ذلك بالوحدة الموضوعية للسورة والسياق، وهي الإضافة العلميـة 

التي أردت بيانها في هذا البحث. 

وبعد الاطلاع على دراسات كثيرة نافعـة، لـم أعثـر علـى دراسـة كاملـة؛ تخـص  

دفعني بصورة مستقلة، مما  يونس ةفي سورالسبع المتواترة  قراءاتالإعجاز البياني لل

 لكتابة هذا البحث.
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 خطة البحث:

موضـوع البحـث، اقتضت طبيعـة البحـث أن يكـون في مقدمـة؛ اشـتملت علـى:  

ومنهجـه، وإجراءاتـه، وخطتـه، والدراسـات  ،، وأهدافه، وحدودهوأهميتهومشكلته، 

 وإضافته العلمية. ،السابقة

وضـوعية ، والوحدة المالقراءات القرآنيةموجز ب تعريفاشتمل على؛  تمهيد ثم

السـبع في سـورة يـونس وأثــره  قـراءاتة، فمبحـث بعنـوان: الإعجـاز البيـاني للسـورلل

الدلالي؛ اشتمل على ثمانية عشر مطلباً؛ كل آية في مطلب مستقل، فخاتمة؛ اشتملت 

 .على نتائج وتوصيات؛ فقائمة المصادر والمراجع

 .لحكيم، من الإعجاز البياني في الذكر اوما كتبته قطرة من نبع يتدفق

فما أصبت فيه فمن هدايـة ربـي وتوفيقـه، ومـا أخطـأت فمـن  ؛وهذا جهد المقل

أن يكرمنـي بـدوام الصـلة بكتابـه العزيـز، وأن يسـدد ؛ أسـألُ  ، والله  تقصـيريضعفي و

 . ا ومني متقبلاا ا ولوجهه خالصا فهمي، وأن يجعل عملي كله صالحا 

 

* * * 
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 تمهيد 

 :نيةالقراءات القرآموجز ب تعريفأولاا: 

 لغة، واصطلحا: القراءات القرآنية

بمعنى: تلا تـلاوة، وهـي في  ،القراءات القرآنية لغة: جمع قراءة، قرأ قراءة وقرآناا

 ؛قرآناـا؛ لأنـه يجمـع السـور فيضـمها "القرآن"مي الأصل بمعنى الجمع والضم، وسُ 

 : -جلي ثناؤه-قال الله 

ثـم  ،تأليف بعضه إلـى بعـض[ أي: 17]القيامة: چ١٧إنَِّ عَلَيۡنَا جََۡعَهُۥ وَقرُۡءَانهَُۥ چ 

 : -سبحانه-قال

نََٰهُ فٱَتَّبعِۡ قرُۡءَانهَُۥ چ
ۡ
  أي: قراءته. [18]القيامة:چ١٨فإَذَِا قرََأ

ــا  ــرآن واختلافه ــة أداء كلمــات الق ــم بكيفي ــة اصــطلاحاً: عل ــراءات القرآني   ؛الق

 ا لناقله.معزوا 

، بهـا م  لـِـع  مـن  المقـر : تعتمـد علــى  ؛فـالقراءات القرآنيــة ؛مشـافهة رواهــاو أداءا

 السماع والمشافهة، والتلقي عمن تلقاها وسمعها، وأخذها مشافهة عن شيوخه.

                                                 
هـــ(، المحقــق: محمــد فــواد 209ينظــر: مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــي البصــري ) (1)

ـــاهرة، ط: ـــانجي، الق ـــة الخ ـــب 1/2ه، 1381ســـز،ين، مكتب ـــرآن، الراغ ـــب الق ـــردات في غري . المف

: صفوان عدنان الـداودي، دار القلـم، الـدار الشـامية هـ(، المحقق502الأصفهاني، الحسين بن محمد)

ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم،  ،. لسـان العـرب835هـ، مـادة هـدى،  1412، 1بيروت، ط ،دمشق –

فضـل حسـن عبـاس،  ،القراءات القرآنية وما يتعلق بهـا. هـ1414. 3هـ(، دار صادر. بيروت. ط:711)

.245م 2008هـ 1428، 1-هـ(، دار النفائس، عمان، الأردن، ط1432)

هــ( دار الكتـب 833منجـد المقـرئين ومرشـد الطـالبين، ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن يوسـف ) (2)

علم القراءات، نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية، نبيل بـن . 9م، 1999-هـ 1420، 1العلمية، ط

.26ه، 1421، 1محمد إبراهيم آل إسماعيل، مكتبة التوبة، الرياض، ط

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبـد الغنـي ، البناء، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرينظر:  –(3)

، )المتــوفى:   -م 2006 ،3، ط لبنــان ،دار الكتــب العلميــة، المحقــق: أنــس مهــرة هـــ(1117الــدمياطيي

.1/6،هـ1427
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فيهـا  وقـد جـاء وحي منزل من عند الله عـز وجـل، ؛القراءات القرآنية المتواترةو

ذلـك؛ منهـا بمنزلـة الآيـة؛ كمـا ذكـر ل قـراءة الكريم؛ فكـ كما القرآن ؛لبيانياالإعجاز 

ومنهـا مـا في "وتنوعها؛ فقـال:  القراءاتالإمام ابن الجزري، عند بيان فوائد اختلاف 

ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية الاختصـار، وجمـال الإيجـاز؛ إذ كـل 

 ."قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللف  بكلمة تقوم مقام آيات، ...

المتواترة، ومنها المشهورة المستفيضة، ومنها  ؛امنهفوالقراءات القرآنية أقسام: 

الآحاد،والتي تسمى القراءات الشاذة، ومنهـا مـالم يصـح سـنده، ومنهـا الموضـوعة، 

العلماء أجمعوا على عشر معلوم أن و القراءات على وجه التفسير. ومنها ما زيد في

 شاذ. ؛ فهوقراءات متواترة، وما بعدها

من القرن الأول؛ وازداد التأليف بعـد ذلـك في  لقراءاتاوقد بدأ التدوين في علم 

ألف العلماء الكثير مـن الكتـب القرن الثالث، وازدهر في القرنين الرابع والخامس، و

 :ينتطريق في وا في ذلك التأليفسارو بصورة مستقلة، في موضوع القراءات

 السـبع سـواء أكانـت  ؛: كتب اقتصر مؤلفوها على ذكر القـراءات والقـراءىالأول

 أم العشر.

 ذلك:  ومن الأمثلة على

كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبـو بكـر بـن  -

عمرو  لأبي ؛التيسير في القراءات السبع وكتاب، هـ(،324المتوفى:)مجاهد البغدادي 

 هـ(. 444عثمان بن سعيد الداني الأندلسي )المتوفى: 

بـل أضـافوا  ؛م يقتصر فيها أصحابها على القراءات والقراءوأما الطريق الثاني: فل

                                                 
هـ(، المحقـق: علـي محمـد  833) النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (1)

أبـو العبـاس أحمـد بـن  ،بن تيميـة، امجموع الفتاوى . ينظر:1/52، الضباع، المطبعة التجارية الكبرى

مجمع الملك فهد لطباعـة ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،هـ(728)المتوفى:  عبد الحليم

.13/391، م1995هـ/1416، عوديةالمصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الس

 .1/52 ينظر النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، (2)
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وذكــر الحجــة  ،غويــاًإلــى ذلــك توجيهــاً لكــل قــراءة، بمعنــى تعليــل القــراءة تعلــيلاا لُ 

ا لاعتراض ا، تبعا ا نحويا كتب تعتني بتوجيه القراءات توجيها  ؛ فهناككل قراءةلاللغوية 

حجتهـا، وكانـت بعـض هـذه ذكروا لكل قراءة حيث  ؛النحويين على بعض القراءات

لأبـي علـي الفارسـي، وبعضـها  ؛ككتاب الحجة للقراء السـبعة ؛الكتب تطيل في ذلك

 لأبي زرعة. ؛كحجة القراءات؛ يوجز

مرتبـةا حسـب تـاريخ  منهـا؛ بعضاسأعرض و، توجيه القراءاتوتتابع التأليف في 

  المقام لا يتسع لبسطها: لأن ؛أصحابها وفيات

ــه ؛الســبعالحجــة في القــراءات  -  لأبــي عبــد الله الحســين بــن أحمــد ابــن خالوي

 (.370) ،الهمذاني النحوي

 .هـ(377) ،لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي؛ الحجة للقراء السبعة-

 هـ(.403) ،لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ؛حجة القراءات -

بـن أبـي  محمـد مكـي يبـلأ الكشف عن وجـوه القـراءات وعللهـا وحججهـا؛-

 .هـ(437طالب )

لأبــي الحســين علــي بــن الحســين  ؛كشــف المشــكلات وإيضــاح المعضــلات-

 (.  543) ،المعروف بجامع العلوم ،الباقولي الأصبهاني

لأحمـد بـن محمـد الـدمياطي  ؛عشر ةإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع-

 (.1117) ،بالبنا ،الشهير

وجيه فهي كثيرة ووفيرة؛ وجلي اعتمادها على أما المؤلفات المعاصرة في علم الت

 كتب المتقدمين؛ أذكر منها ما اشتهر:

 ،للشـيخ عبـد الفتـاح القاضـي ؛القراءات الشاذة وتوجيهها مـن لغـات العـرب -

 هـ(.1403)

                                                 
 ،1، طمديـةالمكتبـة الآ، أبو طاهر عبـد القيـوم عبـد الغفـور السـندي، صفحات في علوم القراءات ينظر: (1)

ما يتعلق بها، القراءات القرآنية و. 95علم القراءات، نشأته، أطواره، نبيل آل إسماعيل،  ،39.هـ 1415

.245م 2008هـ 1428، 1-هـ(، دار النفائس، عمان، الأردن، ط1432فضل حسن عباس، )
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والمسـتنير في تخـريج القـراءات  ،المغني في توجيه القـراءات العشـر المتـواترة-

  الم محيسن.كلاهما للدكتور محمد س ؛المتواترة

.للدكتور عبد العزيز الحربي ؛توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية-

 ثانياً: الوحدة الموضوعية لسورة يونس:

ــوا بعــد أن  ــد آمن ــونس؛ لأنهــا انفــردت بخصوصــية لقومــه؛ فق سُــميت بســورة ي

 توعدهم يونس عليه السلام بنزول العذاب؛ فعفا الله عنهم لما آمنوا.

 توحيـد الله ك الكفـار؛نكرهـا أالتـي دين أصـول الـ حول؛سورة يونس  آياتتدور 

 مـنا ومـا يناسـبه والقضـاء والقـدر، ، والبعـث والجـزاء،لرسول ا ونبوة، -تعالى-

ن البشــر في ؤوآياتـه وسـننه في خلقــه، وشـ بيــانو ،وتنزيهـه -تعــالى- الله صـفات بيـان

عـض قصـص ب مع بيان مكة في ذلك، صفاتهم وعاداتهم وأعمالهم، ومحاجة مشركي

إثبـات و ومنهـا قصـة يـونس التـي سـميت بهـا السـورة، ر،ابتعلا؛ لالرسل مع أقوامهم

 يُثمـر ؛بأسلوب بديع، ونظـم بليـغ ، وكان ذلك-تعالى-وأنه كلام الله  ،القرآنمصدر 

علـى ، وذلك مما امتازت به سـورة يـونس ناع والتأثرتقالا ؛قار ال أو سامعالفي نفس 

في غايــة التناســب وكانـت  ،في الســورة القــراءات القرآنيـة تتعــدد ، وقـدسـائر الســور

وأشـرت لـذلك في  .يتوافق مع الوحـدة الموضـوعية فيهـا الذي ؛والتناسق مع السياق

 نهاية كل مطلب. 

يظهـر عنـد التأمـل في الاسـتهلال بـالحروف المقطعـة، ووصـف : السورة مقصد

ََ ءَايََٰتُ ٱلۡكِتََٰ چالكتاب بالحكمـة؛    الله كـلام [؛ فهـو1]يـونس:چ ١بِ ٱلَۡۡكِيمِ الرٓۚ تلِۡ

، وقد أنزلـه وحيـا غير الله لا يقدر على شيء منه، والحكمةعلى له الاشتم؛ -تعالى-

                                                 
  جع السابق.االمر :ينظر (1)

، هــ(1393محمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي )، التحرير والتنوير :ينظر (2)

.11/77، هـ1984،تونس –الدار التونسية للنشر 
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 .، وكان معجزا على نبيه

 نبـــوةو ،الـــوحيإثبـــات ، و-تعـــالى-توحيـــد الله فالقصـــد هـــو؛ التأكيـــد علـــى 

، مـهقومـع  السـلام قصـة يـونس عليـه؛ لـورود يـونسوسميت السـورة بــ ، الرسول

ــان أنهــم ــوا وبي ــيهم؛ لعلمهــم بقــرب العــذاب؛ ف آمن عــنهم  الله كشــفبعــد خــروج نب

وفيـه تعـريض " الله الذي آمنوا به، إنما هو ؛على أن الآأ به -اقطعا -فدل  ؛العذاب

ض  بأهل مكة وإنذارهم،  ح  علـى أن يكونـوا؛ كقـوم يـونس الـذين اسـتحقوا عـذاب  و 

ب  ذا أنـذرهم نبـيهم الخزي بعنـادهم، حتـى إ وقوعـه، وخـرج مـن بيـنهم، اعتـبروا  قُـره

  ."وآمنوا قبل اليأس وحلول البأس

* * * 

                                                 
ص   (1) رِ م  ـو  اصِـدِ السِّ ق  ل ـى م  افِ ع  ر  ى: ، اعِدُ النَّظ رِ ل شه ـمَّ ةٍ "ويُس  ـمِ كُـلِّ سُـور  ـةِ اسه اب ق  ى في مُط  ـم  صِـدُ الأ سه قه الم 

ى مَّ  –مكتبـة المعـارف ، هــ(885) ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي، بكر البقاعي وأب، "للِمُس 

.78ابن عاشور،/ 11،والتنويرالتحرير  .2/164. م1987-هـ1408 ،1، طالرياض

هــ(، الهيئـة المصـرية العامـة 1354) ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضـا (2)

.11/119م، 1990للكتاب، 
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 بحثم

 السبع في سورة يونس وأثره الدلالي قراءاتالإعجاز البياني لل 

 ؛واختيـار المكـان المناسـب فيهـا ،اهتمامه بالجملة القرآنيةبز النظم القرآني يميت

ــين الكلمــات في الجملــة الواحــدةللكلمــة المعــبرة، والتن ــين الحــروف في  ،اســق ب وب

 الكلمة الواحدة.

 الإعجاز وجوه من على مُنطوٍ اعلم؛ أن القرآن  قال القاضي عياض في الشفا:"

  :كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه

خارقـة إيجـازه وبلاغتـه؛ ال والتئام كلمـه، وفصـاحته ووجـوه حُسنُ تأليفه :أولها

 عادة العرب الذين هم فرسان الكلام، وأرباب هذا الشأن.

صــورة نظمــه العجيــب والأســلوب الغريــب؛ المخــالف لأســاليب كــلام  الثــاني:

العرب، ومنهاج نظمها ونثرها، الذي جاء عليه ووقفـت عليـه مقـاطع آياتـه، وانتهـت 

حـد مـن هـذين إليه فواصل كلماته، ولم يوجد قبله ولا بعـده نظيـر لـه، قـال: وكـل وا

ــوع  ــه؛ ن ــب بذات ــذاتها، والأســلوب الغري ــوعين؛ الإيجــاز والبلاغــة ب علــى  إعجــازالن

التحقيق، لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منها؛ إذ كـل واحـد خـارج عـن قـدرتها، 

في مجمـــوع البلاغـــة  الإعجـــاز مبـــاين لفصـــاحتها وكلامهـــا، خلافـــا لمـــن زعـــم أن

  ."والأسلوب

 ؛عمود النظم الذي هو لـب الإعجـاز البيـاني وه ما، لكلمة تصريفاتٍ اختيار  إن 

المقصود من تلك  ، والوضوح في المعنىالقرآني التعبير وجمال دقةفي فالكلمة أصل 

مـن كـل حـرف لكـل لفظـة؛ بـل إن ل، على أمر مـا ، وصدق الدلالةالمفردة في سياقها

                                                 
هـ(، دار الفيحاء 544ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل ) (1)

.1/500هـ،1407-،2ط عمان، –

هــ(، المحقـق: محمـد 911) ،الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (2)

 .م1974هـ/ 1394أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط، 
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  .لاا امعبير القرآني كالتوذلك عام في ، ةمقصودنظم القرآن؛ رسالة  فيحروف المعاني 

النظم المحكـم كان ، وانفرد به عن كل كتاب ؛أسلوبب القرآن الكريم لقد تميز 

بذل جهد؛ للوصول لشـيء  اويلزمه ،خصائصه عن إدراكالعقول  تعجزالدقيق الذي 

ا، وممـا يبـين  من أسراره البيانية؛ فإذا أدرك المؤمن شيئا من ذلـك؛ ازداد إيماناـا ويقيناـ

 قراءات القرآنية المتواترة؛ لما للقراءة المتواترة من إعجاز نظم.  إعجازه؛ ال

الفصـاحة والبلاغـة مـن أول  لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب واحتوى عموم

الرٓۚ چ :-جل وعـلا-خبير. قال حكيم  من تنزيل هأن نهايته؛ فهو برهان ساطع إلىو ةآي
لَ  ِ َٰتُهُۥ ثُمَّ فصُ  حۡكِمَتۡ ءَايَ

ُ
نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِر كتََِٰبٌ أ ُ   وقال سكباانه[ 1: ]هود چ ١تۡ مِن لََّّ

نزَلۡنََٰهُ قرُۡءَٰناً عَرَبيِ   چ
َ
آ أ وَإِنَّكهُۥ چ  وقكال سكباانه[ 2:]يوسـف چ ٢ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ إنَِّ

ِ ٱلۡعََٰلمَِيَن  مِيُن  ١٩٢لَََنزيِلُ رَب 
َ
وحُ ٱلۡۡ ََ لَِكَُك ١٩٣نزََلَ بهِِ ٱلرُّ َٰ قَلۡبكِ  ١٩٤ونَ مِكنَ ٱلمُۡنكرِريِنَ عََلَ

بيِن   بلِسَِانٍ عَرَبِ      [.195-192:]الشعراء چ ١٩٥ مُّ

 :تعالىالمطلب الأول: القراءات السبع المتواترة في قوله 

وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ رجَُل  چ
َ
نۡ أ

َ
كَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أ

َ
ِينَ  أ ِ ٱلََّّ ِ نرِرِ ٱلنَّاسَ وَبشَّ 

َ
نۡ أ

َ
نۡهُمۡ أ ِ وٓاْ ءَامَنُ م 

َٰفِرُونَ إنَِّ هََٰرَا لَسََٰاِر   هِِمۡۗۡ قَالَ ٱلۡكَ نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَب 
َ
بيٌِن  أ  [ 2]يونس: چ٢مُّ

َٰفكِكرُونَ إنَِّ هََٰككرَا لسَََٰككاِر  چابــن كثيــر وعاصــم وحمــزة والكســائي:  قــرأ  قكَكالَ ٱلۡكَ
بيِنٌ  نۡ  چ :تهم قولـهوحجـ ،إشـارة إلـى المرسـل ، چإنَِّ هََٰكرَاچ:بـالألف قولـه، چ٢مُّ

َ
أ

وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ رجَُل  
َ
نرِرِ ٱلنَّاسَ  أ

َ
نۡ أ

َ
ِنۡهُمۡ أ َٰفكِرُونَ إنَِّ هََٰكرَاچ [2]يـونس: چم  يعنـي ، چ قاَلَ ٱلۡكَ

بيِنٌ  لسَََٰاِر  چ النبـي موقـف الكفـار مـن الرسـل، في عـدائهم  تفـالقراءة بينـ  ؛ چ مُّ

                                                 
هــ(، محقـق الكتـاب: سـعيد 403)حـوالي  ،ينظر: حجة القراءات، عبد الرحمن بـن محمـد، أبـو زرعـة (1)

 ،. الحجة في القراءات السبع، ابن خالويـه، الحسـين بـن أحمـد أبـو عبـد الله327غاني، دار الرسالة، الأف

 هــ، 1401 ،4ط بيـروت، –هـ(، المحقق: عبد العال سالم مكرم، جامعة الكويت، دار الشروق 370)

المحقـق: هـ(، 377) علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، . الحجة للقراء السبعة، أبو179

= 
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؛ لتقبــيح تهمـة السـحرك ا؛، بقـول كــلام وإلصـاق تُهـم لا أصـل لهــومحـاربتهم للحـق

ويبتعـدون عنـه؛  لساحر؛ فالناس يخافون ا؛ فلا يستجيبوا لهمصورتهم، وتنفير الناس

  ه وخداعه.كذبل

بيِنٌ  لسَََٰاِر  چ :وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عـامر  ألـف يعنـون( بغيـر حرلسِـ، )چ مُّ

مـن  لايكـون إِ  لا لأن الفعـل ؛سـحر وحجـتهم أ ن السـحر يـدل علـى السـاحر القرآن،

الذي تقولون أنتم فيه: إنه وحـي: ؛ فالسحرمعه يوجد  ، ولايوجد والساحر قد ،فاعل

 ةمحاربـالو ءعـداالن االقـراءة بيـ ففي هذه وحي. سحر، وليس كما تقولون: إنههو 

يبتعد النـاس عـن العزيز؛ ل الكتابالثوابت؛ التي يُب يِنها  التشكيك في، من خلال للحق

يحتـوي قضـايا تسـحر النفـوس، وتحـرف زعمهم  حسبفهو  ، أو تصديقه؛فيه النظر

 . الذي جاء به النبيالعقول عن الصواب 

وقيـامهم بالصـد  يتبين لنا حقد الكفار على الحق ودعاتـه، ؛هاتين القراءتين فيف

النـاس، ضلال ، لإ الذي جاء به ، والكتابالنبي  ببثهم السموم حول، قعن الح

، بأساليب خداع وتضـليلعبر الزمان هو عداء يتجدد بأساليب التشكيك المختلفة، و

؛ فهمـا قراءتـان متواترتـان، الفـرق بينهمـا في حـرف مبنـى، كل عصر مع حال ناسبتت

والرسم العثماني يُظهر ذلك، ومن ثم ترتب على كل قراءة معنى يختلف عن الآخـر، 

الوحـدة وهو اختلاف تنـوع، ويترتـب عليـه دلالـة إضـافية، وكلتاهمـا متناسـقتان مـع 

، وأن القــرآن وحــي؛ -جــل شــأنه–الموضــوعية للســورة؛ حيــث إثبــات وحدانيــة الله 

                                                 
= 

ــدين قهــوجي  ــدر ال ــروت، ط، دمشــق –بشــير جويجــابي، دار المــأمون للــتراث  -ب  -هـــ  1413، 2بي

 هــ( 444عثمـان بـن سـعيد )المتـوفى:  ،أبو عمرو الداني، . التيسير في القراءات السبع4/251م،1993

لكــة المم -دار الأنــدلس للنشــر والتوزيــع، حائــل ، دراســة وتحقيــق: د. خلــف حمــود ســالم الشــغدلي

 ،أبو جعفر ابن الب اذِش، الإقناع في القراءات السبع .375 م 2015 -هـ  1436 ،1، طالعربية السعودية

.329، دار الصحابة للتراث هـ(540أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، )

.2/256النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،المراجع السابقة. ينظر:  (1)
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  .لاعترافهم الضمني أنه فوق قدرات البشر

 فـإن ؛ القولين يشير إلـى إثبـات رسـالته من  القولين قد قالوا، وكلٌ وكُلاًّ من  "

ــه ســاحر، يتضــمن اعــترافهم، بأنهمــا فــوق المعهــ ود قــولهم إن القــرآن ســحر جــاء ب

والمعلوم للبشر في عالم الأسباب المقدورة لهـم، وتأكيـد قـولهم بالجملـة الإسـمية، 

وإن واللام، وبوصف السحر، أو الساحر بالمبين الظاهر؛ يفيد الحصر؛ كبيان القرآن 

[، يعنــي: 24]المــدثر: چ٢٤إنِۡ هََٰككرَآ إِ َّ سِككاۡر  يكُكۡ  رَُ چ: -الوليــد ابــن المغيــرة-قــول

  ."القرآن

 :تعالىلب الثاني: القراءات السبع المتواترة في قوله المط

مۡسَ ضِيَاءٓ  چ  ِي جَعَلَ ٱلشَّ كِيَِن وَٱلۡقَمَرَ نوُر   هُوَ ٱلََّّ ِ رَهُۥ مَنَازِلَ لََِعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلس  ا وَقَدَّ
لُ ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡم  وَٱلۡۡسَِابَ  مَا خَلَقَ ٱ ِ ۚ يُفَص  ِ ََ إِ َّ بٱِلَۡۡق  ِ َٰل ُ ذَ   [5]يونس: چ٥ونَ يَعۡلَمُ  للََّّ

لُ ٱلۡأٓيََٰتِ چ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص:  ِ بالياء. وقرأ  چ يُفَص 

كلُ چنافع وعاصم وفي رواية أبي بكر وابن عـامر وحمـزة والكسـائي:  ِ بـالنون.  چيُفَص 

لُ چ ؛فمن قرأ ِ ل؛ كأنه فأضمر الاسم في الفع ؛-تعالى-فلأنه قد تقدم ذكر الله  ؛چيُفَص 

  يفصل الله الآيات. :قال

لُ چ ِ قبلها؛  أنعن نفسه بفعله؛ ويقويه  -جل ذكره-؛ إخبار عن الله بالنون چيُفَص 

وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ رجَُل  چ
َ
ِنۡهُمۡ  أ  عن نفسه. -جل ذكره-على الإخبار من الله  [2]يونس:چ م 

                                                 
هــ(، الهيئـة المصـرية العامـة 1354القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بـن علـي رضـا ) تفسير (1)

.11/119م، 1990للكتاب، 

. التيسـير في 328. حجة القـراءات، أبـو زرعـة،4/252ينظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،  (2)

أبـو محمـد  راءات وعللهـا وحججهـا،. الكشف عن وجـوه القـ375، أبو عمرو الداني، القراءات السبع

-ه1404، 3، تحقيـق، محيـي الـدين رمضـان، دار الرسـالة، طهــ(437مكي بن أبي طالب )المتـوفى: 

.2/282النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، .514م،1984
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لُ ٱلۡأٓيََٰتِ چمن قرأ و ِ لتقدم اسمه قبـل  ؛-وجل عز-بالياء أخبر به عن الله  چ يُفَص 

جعلـه مـن  من قـرأه بـالنون:؛ فأضمر الاسم في الفعل، وفهو إخبار عن فعل الله ؛ذلك

  .عن نفسه بنون الملكوت، لأنه ملك الأملاك -تعالى-إخبار الله

لُ ٱلۡأٓيََٰتِ چ ِ المسـتتر ضـمير ، ب-عـز وجـل-الله  هو فاعل الفصل ،بالياء ، چ يُفَص 

ََ إِ َّ بٱِلَۡۡق ِۚ مَا خَلقََ ٱچ قوله: في -عز وجل-الله لعوده على  ؛مفردال ِ َٰل ُ ذَ الله  ي:أ چ للََّّ

ففـي القـراءة؛ دلالـة عقديـة، تتعلـق باعتقـاد . هايفصـلالكونيـة، و الآيـات وحده خلق

 المؤمن؛ فالفاعل هو الله وحده الذي يفصل الآيات التكوينية؛ ليظهر الحق للمتأمل،

الدالة الدلائل والحجج  ت القرآنية مفرقة مفصلة؛ تبين تلكزل الآياين -تعالى-الله و

ولا يقــدر علــى التفصــيل الحــق، وبيــان حكمــة خلــق تلــك  علــى أنــه الخــالق القــادر،

، وكل من يعلم؛ يدرك مـا في الآيـات مـن اسـتدلال علـى -عز وجل– اللهإلا  ؛الآيات

ر لـه وحـده بالألوهيـة وحدانية الله وقدرته على ما لا يقدر عليه سواه، ومن ثـم الإقـرا

  .والعبودية المطلقة

ككلُ چقــراءة  في وقــد اختلــف التعبيــر عــن الفاعــل ِ ــالنون ؛چيُفَص  ، وفيهــا معنــى ب

ـا  الالتفات مـن الغيبـة إلـى المـتكلم، ونـون العظمـة، والفاعـل هـو الله وحـده، تعظيما

والعمــل بمــا علــم،  -تعــالى-وإجــلالاا لشــأنه؛ فإنــه يجــب علــى المــؤمن تعظــيم الله 

ككلُ نُ چ ِ ــرة ؛ لأنهــاچ فَص  ــة كثي ــات كوني ــة الخــالق  ،آي عظيمــة في دلالاتهــا علــى وحداني

 ت لأجلهــا؛لقــحكمــة خُ آيــة كــل  يخفــى علــى المتأمــل العِلــم؛ أن وراء وصــفاته، ولا

مـع هـذا البيـان والتفصـيل للآيـات الكونيـة،  تتناسـب ،فجاءت القراءة بنـون العظمـة

  وحكمة خلقها من الله العليم الخبير.

تهييج في  ولكل قراءة دورها ،-تعالى–هو الله  ؛القراءتين واحد اعل الفصل فيوف

                                                 
لأزهـري، محمــد بـن أحمــد لمعـاني القــراءات، ، 179ينظـر: الحجــة في القـراءات الســبع، ابـن خالويــه،  (1)

، 1طجامعــة الملــك ســعود المملكــة العربيــة الســعودية، -هـــ(، مركــز البحــوث في كليــة الآداب370)

. 4/252الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،  .2/39م،  1991-هـ 1412
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 بــة والرهبــة منــه اهمالتربيــة ومــن ثــم  ،-جــل شــأنه-لله التعظــيم  ؛نفــس المــؤمن

 .-جل شأنه-

والتناسـب ظـاهر بــين القـراءتين مــع محـور الســورة؛ التـي تــدور آياتهـا؛ لإثبــات 

مـن خـلال آيـات  النبي ، وإثبات صدق نبوة وحدانية الله من خلال الآيات الكونية

  القرآن الكريم المعجزة.

  :تعالىالمطلب الثالث: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ِينَ َ  چ  جَلُهُمۡۖۡ فَنَرَرُ ٱلََّّ
َ
َّ ٱسۡتعِۡجَالهَُم بٱِلَۡۡيۡرِ لَقُضَِِ إلََِۡهِمۡ أ ُ للِنَّاسِ ٱلشَّّ لُ ٱللََّّ ِ  وَلوَۡ يُعَج 

 [11]يونس:چ ١١ونَ لقَِاءَٓناَ فِِ طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهُونَ يرَجُۡ 

كچ ؛قرأ ابن عامر وحده جَلُ چبفـتح القـاف،  چلقَُضَِِ
َ
ووجـه هـذه  نصـباً، ،چهُكمۡۖۡ أ

وَلكَوۡ چلأن ذكـره تقـدم في قولـه:  ؛أمضـاه أي:؛ -تعالى- القراءة، إسناد الفعل إلى الله
 َّ ُ للِنَّاسِ ٱلشَّّ لُ ٱللََّّ ِ ۖۡ ثُمَّ قَ چوحجته في ذلك قوله سبحانه:،  [11:]يونسچيُعَج  جَل 

َ
 ضَِٰٓ أ

سَكك    جَككل  مُّ
َ
ــام] .چ عِنككدَهۥُوَأ ــة [؛2:الأنع ــذي في الآي ــذا الأجــل ال ــو الأجــل  ،فه ه

كمـا  ؛لو أجاب الله دعاء الناس على أنفسـهم بالشـري  فالمعنى؛  ؛المضروب للمحيا

ل  ؛يحبون أن يستجاب لهم في الخير لهم الموت؛ لكنه لم يستجب لهم لهلكوا وعُجِّ

حيـث إن  دلالة تتعلـق بالإيمـان بالقضـاء والقـدر؛ القراءةففي   ؛تفضلاا منه ورحمة

 الرهبـة في الـنفسربـي ما يم، وفق علمه وحكمته ،-تعالى– اللهوقوعه متعلق بمشيئة 

 فهـو  ؛ يعترض على حكـم الله وقـدرهئلال لمؤمن؛ل هذيبتالو ؛-تعالى-لله  والتعظيم

                                                 
. حجة 4/252علي الفارسي،  الحجة للقراء السبعة، أبو .324مجاهد،  ابن ،ينظر: السبعة في القراءات (1)

معـاني القـراءات،  .376، أبـو عمـرو الـداني، . التيسـير في القـراءات السـبع328أبـو زرعـة،/القراءات، 

النشر في القراءات العشر،  .515أبي طالب،  بن مكي ،القراءاتالكشف عن وجوه  .2/40لأزهري، ل

.2/282 ابن الجزري،

شـاكر. مؤسسـة الرسـالة:  ينظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري، محمد بن جرير. تحقيق أحمـد (2)

. 15/33م. 2000هـ 1،1420ط،
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نسََٰكنُ چ؛ -تعالى-وهذا يتوافق مع قوله  وحكمته. هعلمبيقضي  -سبحانه- وَيَدۡعُ ٱلِۡۡ
نسََٰنُ عَجُو    ِ دُعََءَٓهۥُ بٱِلَۡۡيۡرِِۖ وَكََنَ ٱلِۡۡ ك چوقرأ البـاقون:   [11.]الإسراء:چ١١ بٱِلشَّّ  لقَُضَِِ

جَلُهُمۡۖۡ چبضم القاف،  چإلََِۡهِمۡ 
َ
 ملِ عُ ما . وذلك لفاعله سم  رفعاً. على وجه ما لم يُ  چأ

الـنفس للاهتمـام بحـدث انقضـاء  توجيهفالمقصود؛  أن قاضي الأجل هو الله وحده؛

ففي ، وما يليه من حياة البرزخ والحساب؛ لموتللاستعداد ل الأجل، ومن ثم تربيتها

وذلك يتوافق  ،خرةالآالدنيا، وحضور القراءتين ترهيب وتخويف ل نسان من انتهاء 

ضـوعية للسـورة؛ مـن حيـث إثبـات وحدانيـة الله؛ فهـو وحـده الـذي مع الوحـدة المو

 يقضي ما يشاء، وقد أنزل القرآن وحياا يبين ذلك.

 :تعالىالمطلب الرابع:  القراءات السبع المتواترة في قوله 

َٰكُم بهِِۡۦۖ فَقَدۡ لََثِۡتُ فِ قُل لَّوۡ شَ چ   دۡرَى
َ
ُ مَا تلََوۡتهُُۥ عَلَيۡكُمۡ وََ ٓ أ ِن يكُمۡ عُمُر  اءَٓ ٱللََّّ ا م 

فَلَ تَعۡقِلُونَ قَبۡلِ 
َ
 [16]يونس: چ ١٦هۦِٓ  أ

َٰكُكم بكِهِۡۦۖ  چقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص ونـافع:  دۡرَى
َ
بفـتح الـراء  چوَلَۡ

ـــى  ـــة عل ـــلام داخل ـــف. ب ـــاً"أدراكـــم"والأل ـــد،. مثبت ـــداء؛ للتأكي ـــلام لام الابت  ، وال

َٰكُمچ دۡرَى
َ
مكم به، من دريت، أي: علمت. ويقال: عللأو كلمة واحدة، بمعنى: چوَلَۡ

لكنـه خصـني بهـذه  أن أتلـوه علـيكم؛والمعنى: ولأعلمكـم بـه مـن غيـر  ،دريت بكذا

ولـو شـاء لجعلكـم  ،لو شاء الله ما تلوته علـيكم ":الطاهر بن عاشورقال  ،الفضيلة

رُون  معانيه ـفلا تُ  ؛ت ده  حـي مـن الله أن القـرآن الكـريم و ؛فهـذه القـراءة تبـين ؛"ذبواك 

                                                 
التيسـير  .2/40معـاني القـراءات، لأزهـري،  .4/252ينظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علـي الفارسـي،  (1)

النشــر في القــراءات  .328حجــة القــراءات، أبــو زرعــة، .376، أبــو عمــرو الــداني، في القــراءات الســبع

.2/282العشر، ابن الجزري،

.4/259،أبو علي الفارسي ،. الحجة للقراء السبعة329ينظر: حجة القراءات، أبو زرعة، (2)

هــ(، الـدار التونسـية 1393محمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد )، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (3)

الدر المصـون في علـوم  .6/25، أبو حيان، المحيط ينظر: البحر .11/122،هـ1984تونس، –للنشر 

= 
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قريشـا تعلـم معانيـه؛ فـلا تُكـذب  ولـو شـاء لجعـل،  لرسـولاختص به ا ،-تعالى–

علـــى قـــريش،  -تعـــالى–؛ ففـــي هـــذه القـــراءة دلالـــة علـــى تفضـــل الله  لرســـولا

ـا  باختصاصهم بإنزال القرآن علـى نبـي مـنهم دون سـواهم؛ ليـدركوا ويتعلمـوا منهجا

ا يهتدون به؛ فيكونون خلائف الأرض.   قويما

َٰكُم بهِۦِچ بـاقون:قرأ الو  دۡرَى
َ
ولا أعلمكـم  :أي ،ولا أدراكـم الله بـه :أي ؛چ وََ ٓ أ

أي:  ،النافية مؤكدة (لا) ؛بإثبات الألف على أن، ولا أنزل هذا القرآن عليكم :أي ؛به

القراءة ف  ، ولما أرسلني به؛ولا أعلمكم به على لساني ،عليكمتلوته ولو شاء الله ما 

–الله  بمشـيئةنزل عليه القرآن فقد  ؛نبوة الرسول ثبوت ياق الحديث عن بيان في س

فكــان  دون غيــره؛ للــوحي والرســالة ينــا محمــدنباختــار  ،-تعــالى–الله و ،-تعــالى

قبــل أن  ،مــن حياتـه سـنينلنــاس، بعـد انقضــاء لعلـم والم ،-تعــالى–المبلـغ بـأمر الله 

 دلالـة علـى هذه القراءة ؛ ففييتحدث لهم بشيء من الوحي، وفي ذلك محاجة عقلية

النبـوة دون غيـره؛ لمـا امتـاز وصطفاء الاحيث حاز كرامة  ؛ مكانة شخص الرسول

 غاية الكمال البشري.  حاز بهابه من خصائص وصفات 

القـرآن كـلام الله  كون ؛ن في إثباتيالقراءت عاضدت يظهر ومن خلال ما سبق بيانه

  الله بلـغ كـلام ،رسـول الله اأن محمـدمـن جهـة، و نزل بمشـيئته وحكمتـه -تعالى–

 .للثقلين -جل شأنه-

                                                 
= 

هـ( المحقق: الـدكتور أحمـد 756لكتاب المكنون، السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ا

. فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد 6/164محمد الخراط، دار القلم، دمشق. 

. 2/490هـ، 1414-1-ط دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، هـ(،1250الله )

النشـر في  .329حجـة القـراءات، أبـو زرعـة، .376، أبو عمـرو الـداني، نظر: التيسير في القراءات السبعي (1)

، . 2/282القراءات العشر، ابن الجزري، .310 /1إتحاف فضلاء البشر، البناء، الدمياطيي
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 :تعالىالمطلب الخامس: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ُ َ ءِٓ شُفَعَُٰٓ ناَ عِندَ چ  ِ مَا َ  يضَُُُّهُمۡ وََ  ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ
 ِ تُنَب 

َ
ِ  قُلۡ أ كا   ُ ٱللََّّ  ِِۚۚ سُكبۡنََٰنَهُۥ وَتعَََٰكعََٰ عَمَّ

َ
َِٰ  وََ  فِِ ٱلۡۡ كَََََٰٰٰ َ بمَِا َ  يَعۡلَكمُ فِِ ٱلسَّ ونَ ٱللََّّ

 [18]يونس: چ١٨يشُِّۡكُونَ 

ا چقرأ حمزة والكسائي: " ُ سُبۡنََٰنَهُۥ وَتعَََٰعََٰ عَمَّ . بالتـاء. وحجتهمـا أن چ شِّۡككُونَ ت

ـال ى ،لف  مـا تقدمـهفأجرى الكلام على  ؛المخاطبة ذلك أتى عقيب لـه ت ع  وه لـِك  ق  ذ   :و 

ِ چ تُنَب 
َ
َ بمَِا َ  يَعۡلمَُ   ُ قُلۡ أ اء الخطـاب، علـى أنـه تتمـة تب ...) ." [18]يونس:چونَ ٱللََّّ

تهم، هاجواء الخطاب لهـا شـدة وقـع علـى المخـاطبين، في مـتفالقراءة ب؛ الجواب(

ــراءة ــولهم، والق ــان ســفاهة عق ــذي و وبي ــع ال ــين الواق ــه الرســولتب والحــوار  اجه

 -تعالى-وما يجب من تنزيه الله والجدال الذي يدور بين دعاة الحق، وأتباع الباطل، 

 .ودحض الشرك

كهُمۡ وََ  چ: وحجتهم قولـه ،بالياءِ باقون قرأ الو " ِ مَا َ  يضَُُُّ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ
 :في قوله الإخبارفلذلك جاء  ؛كميضر ولم يقل وتعبدون ما لا  [18]يونس: چينَفَعُهُمۡ 

ا چ ُ عَمَّ  ."مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه هون القرآن ولأ چ شِّۡكُونَ ت

أحـدهما علـى: قـل، كأنـه قيـل لـه: قـل أنـت:  ومن قرأ باليـاء احتمـل وجهـين:"

ا چ ُ سُبۡنََٰنَهُۥ وَتعَََٰعََٰ عَمَّ ه  والوجـه الآخـر: علـى أنـه يكـون هـو .چ شِّۡكُونَ ي سـبحانه نـزي

                                                 
نشـر في ال . .4/264. ينظر: الحجـة للقـراء السـبعة، أبـو علـي الفارسـي329حجة القراءات، أبو زرعة، (1)

.2/282القراءات العشر، ابن الجزري،

الهيئـة المصـرية العامـة  هــ(،1354) محمد رشيد بن علي رضـا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، (2)

.11/267م، 1990للكتاب، سنة النشر:

لقـراءات النشـر في ا .377أبـو عمـر الـداني، في القـراءات التيسـير . ينظر:329حجة القراءات، أبو زرعة، (3)

.2/282العشر، ابن الجزري،
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ا چفقال:  ؛نفسه عما افتروه ُ سُبۡنََٰنَهُۥ وَتعَََٰعََٰ عَمَّ . "يشـركون"فقـراءة  . "چ شِّۡككُونَ ي

ِ چ :-تعــالى–التفــات مــن الخطــاب في قولــه  تُنَب 
َ
َ بمَِككا َ  يَعۡلكَكمُ   ُكك قكُكلۡ أ  چ ونَ ٱللََّّ

زمـن،  يفيد العموم، ويـدخل فيـه كـل مـن أشـرك في كـلمما  ؛الغيبة[ إلى 18]يونس:

 وتعليم للمؤمن المداومة على تسبيح الله وتنزيهه وتقديسه، وفيه تبكيت وتقريع لهم.

مــن غائــب محكــي عنــه،  ؛عــن شــرك الجميــع -تعــالى-وحكمــة القــراءتين تنزيهــه "

 ."وحاضر مخاطب

؛ حيـث نـزه الله نفسـه -تعـالى-الله وحدانيـة  ن في إثباتيالقراءت عاضدتوواضح 

عـن الشـريك؛ وهـو تعلـيم  -سـبحانه-أن ينـزه الله  ه رسـول عن الشريك، وأمـر الله

 .الكريمالقرآن للمؤمنين بعد ذلك، وكان بيان ذلك من خلال وحيه ب

 :تعالىالمطلب السادس: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ فِِ ٱلۡفُ چ ِ وَٱلََۡاۡرِِۖ حَتََّّ كُُمۡ فِِ ٱلۡبَ  ِ ِي يسَُير  َِ وجََكرَيۡنَ بهِِكم بكِرِي   هُوَ ٱلََّّ  لۡ
بَِة   ِ مَكََن  وَفَرحُِواْ بهَِا جَاءَٓتۡهَا ريٌِ  عََصِف   طَي 

حِكيَ  وَظَنُّ  وجََاءَٓهُمُ ٱلمَۡوۡجُ مِن كُُ 
ُ
هُكمۡ أ نَّ

َ
وآْ أ

 ْ نجَيۡتَنَا مِنۡ هََٰكرِهۦِ لَنكَُكونَنَّ مِكنَ  بهِِمۡ دَعَوُا
َ
ِينَ لَئنِۡ أ َ مُُۡلصِِيَن لََُ ٱلَّ  َٰككِرِينَ  ٱللََّّ  چ٢٢ٱلشَّ

 [22]يونس:

ِي يُ چ قرأ ابن عامر:   يعنـي: يبـثكم، بالنون والشين من النشـر، ،چكُمۡ ِشُِّ هُوَ ٱلََّّ

 [؛1:النسـاء]. چ اءٓ   ا وَنسَِكثكِير   كَ    اوَبَثَّ مِنۡهُمَكا رجَِكچكقوله:  ؛وحجته أنها في المعنى

ْ چ: -تعـــــــالى-قولـــــــه  ،فالبـــــــث تفريـــــــق ونشـــــــر. وحجتـــــــه كككككككوا فِِ  فٱَنتَشُِّ
 ِِۚ 

َ
أكثر من معنى يجـب الانتبـاه  دلالة علىهذه القراءة ففي . [10:الجمعة].چٱلۡۡ

                                                 
 ينظـر: .377أبـو عمـر الـداني، في القـراءات التيسـير .4/264الحجة للقراء السبعة، أبو علـي الفارسـي، (1)

.2/282النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،

.11/267، تفسير المنار، محمد رشيد رضا (2)

في  التيسـير .329. حجـة القـراءات، أبـو زرعـة،4/265ي،ينظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارس (3)

= 
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له، فواقـع النـاس هـو الانتشـار والتفـرق في الـبر والبحـر، بتسـخير الله لهـم، يعمـرون 

كيف ف ؛، التي تفضل بها لإسعاد الناس في دنياهم-تعالى-الكون، وينعمون بنعم الله 

 ليحــوزوا ؛الشــرك تــركالشــكر وومــن التوحيــد أيــن هــم  !!؟الخــالق المــنعم حــالهم

 السعادة في الدنيا والآخرة. 

ينتشــر  ،الــبر والبحــر ل نســان يتعلــق بتســخير الله جــل شــأنه؛ ،وثمــة معنــى آخــر

لا  ؛، وفق اختيارهم، وكي يصلوا إلى ثمرة طيبـة... لسياحةالطلب الرزق، أو  ؛فيهما

 في كل حين.إليه م اكتحالا الذي عليهم، بد أن يكون ذلك ضمن منهج التوحيد

كُُمۡ چقرأ الباقون: و ِ أي: يحملكم في البر والبحـر. ويقـوي  ؛من التسيير ،چ يسَُير 

 ِِۚ چهذا الوجه قوله: 
َ
فهـذه القـراءة ؛ [69:. النمل11:الأنعام].چقُلۡ سِيُرواْ فِِ ٱلۡۡ

 ، فهـوال الإنسـانتبـين حـبأسلوب الخطاب للناس جميعا؛ تذكير بمنـة الله علـيهم، و

 ،-تعـالى–يسـير الله ت ياا متغـافلاا عـنسـا، نفي منـاحي كثيـرة سير ويبحث عن حاجتـهي

ما  على الإنسان، -تعالى-لبشر، ولولا فضل اللهوتسخيره ما في السموات والأرض ل

مـن الآيـات وهـي  ،لسفن تجري في البحرا -تعالى–يسر شيء، ومن ذلك تسيير الله ت

 -تعـالى-التسـيير وفـق نظـام محكـم سـخره الله ذاك  وفضـله، والدالة على عظمة الله

 لله  إظهــار المنــة والفضــل ه القــراءة؛ففــي هــذ؛ والســياق الكــريم يؤيــد ذلــك لنــاس،ل

. -تعالى–؛ مما يدفع النفوس ل قرار لله -تعالى-  بعظيم الفضل قولاا وعملاا

ــم   كَّ البحــث؛ وهــي  وأود الإشــارة هنــا لتعليــق وإفــادة الأســتاذ الفاضــل الــذي ح 

فـاد مـن وجهـي الـذي أراه أن المعنـى الأهـم الـذي يُ "إضافة علمية نافعـة؛ فقـد قـال: 

ـ -تعالى–الله  القراءة، هو أن ا، مييز عباده هنا بأمرين اثنين، هما: الانتشار، والسـير معا

                                                 
= 

الإعجـاز البيـاني في  .2/282النشر في القـراءات العشـر، ابـن الجـزري، .377أبو عمر الداني، القراءات

، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الخـراط بـن محمـد أحمـد ضوء القراءات القرآنية المتـواترة،

. 65ه،1426الشريف، 

ابقة. المراجع الس (1)
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مـام ، تسـير ولكنهـا مقيـدة للأالحركة الحرة غير المقيدة، كمـا هـو حـال الأنهـار مـثلاا 

 الله فقد خصه ؛البحار منتشرة بلا سير، وكذلك سائر الجمادات، أما الإنسانفقط، أو 

بالسير مع الانتشار، وقد اختار الله هذه الكلمة في هذا السياق فأدت هذا المعنى على 

 ."أتم وجه وأكمله

ـم لا   ومن ثم يظهر تناسب القراءتين مع محور السورة؛ حيث جاء فيها؛ بيـان نعِ 

عـاش في أمـة أميــة، مـن أيـن لـه الحــديث عـن حركـة النــاس  تخطـر علـى ذهـن رجــل

وحالهم عند ركوب البحـر ومجـيء الـريح علـى أنـواع، وتسـخير الـبر والبحـر يسـير 

النــاس وينتشــرون فيهمــا ...، إنــه دليــل واضــح علــى أن القــرآن وحــي إلهــي، يثبــت 

  .ونبوة رسوله  -عز وجل–وحدانية الله 

  :تعالىلمتواترة في قوله المطلب السابع: القراءات السبع ا

ٰٓ چ مَا بَغۡكيُكُمۡ عََلَ هَا ٱلنَّاسُ إنَِّ يُّ
َ
أ ِّۗ يَٰٓ ِ  ِِۚ بغَِيۡرِ ٱلَۡۡق 

َ
َٰهُمۡ إذَِا هُمۡ يَبۡغُونَ فِِ ٱلۡۡ نجَى

َ
آ أ  فَلَمَّ

ُُكُم بمَِكا كُنكتُمۡ  ۖۡ ثُمَّ إلََِۡنَا مَرجِۡعُكُمۡ فَنَُِب كِ نۡيَا ةِ ٱلَُّّ يَوَٰ تََٰعَ ٱلَۡۡ نفُسِكُمِۖ مَّ
َ
 چ٢٣تَعۡمَلُكونَ  أ

  [23]يونس: 

ۖۡ چقرأ حفص عن عاصم:  نۡيَكا ةِ ٱلَُّّ يَوَٰ تََٰعَ ٱلَۡۡ عـدة أوجـه، ( متـاع). وفي نصـب چمَّ

عــل فجلــه، أي: لأجـل متــاع، والعامـل فيــه لأنتصـب علــى المفعـول ممنهـا، أنــه أرى 

ا هذه القـراءة تثيـر في نفـس المـؤمن المقارنـة بـين متـاع الـدني ا.متاعا  تمتعون ؛مقدر

مـا هـي فائدتـه؟  ؟البغـي والظلـم؟ مـا هـي ثمرتـه م  لـِفالزائل، وجزاء الآخـرة الـدائم، 

 !متاع دنيوي زائل؟ تحصيل لأجل

 و الطمـعهف ؛لبغياافع ودخفايا نفوس الظالمين، وأظهرت  القراءةهذه  كشفت 

الدنيوي الزائل؛ ففي هذه القراءة؛ إقنـاع النفـوس ل قـلاع عـن الظلـم، وتـرك  المتاعب

 .وز الحدودتجا

                                                 
. 6/175ينظر: المراجع السابقة. الدر المصون، السمين الحلبي،  (1)
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تََٰعُ چقرأ الباقون:و"  تََٰكعَ چأن يكون  :أحدهما وجهين؛ورفعه من  ،بالرفع چمَّ مَّ
 ۡۖ نۡيَا ةِ ٱلَُّّ يَوَٰ نفُسِكُمِۖ چ :-تعالى-ا لقوله خبرا چٱلَۡۡ

َ
ٰٓ أ أن  ؛والوجـه الثـاني، چبَغۡيُكُمۡ عََلَ

نفُسِكُمِۖ چيتم الوقف على قولـه: 
َ
ٰٓ أ تََٰكچ ؛ثـم يبتـدأ چبَغۡيُكُمۡ عََلَ ةِ مَّ علـى  چعَ ٱلَۡۡيَكوَٰ

ا ذأن ما تنالونه لهـ ؛ومعنى الكلام :قال الزجاج ،فيكون خبر الابتداء ؛عمتا هو :تقدير

 ."الدنيا تتمتعون به في ،غيوالبالفساد 

تََٰكعُ چوأرى في إعراب هذه القراءة مـا رجحـه السـمين الحلبـي؛ أنـه  ؛بـالرفع چمَّ

نفُسِكككُمِۖ چ و، چبَغۡككيُكُمۡ چخــبُر 
َ
ٰٓ أ ــالبغي چ عََلَ ــقٌ ب ــدير متعل ــاج تق ــك لا يحت ، وذل

 .محذوف في الكلام، ويكون الكلام في ذلك؛ قائم على العمدة من مبتدأ وخبر

نفُسِكُمِۖ چومعنى 
َ
ٰٓ أ وََ  تَقۡتُلكُوآْ چ :كقولـه ؛أي: على بعضـكم وجنسـكم ؛چعََلَ

نفُسَكككُمۡ  
َ
 [، أو يكــون المعنــى: إن وبــال البغــي راجــع علــيكم لا29]النســاء:  چأ

تُمۡ فَلَهَا  چكقوله: ؛يتعداكم
ۡ
سَأ

َ
  .[7]الإسراء:  چوَإِنۡ أ

تبين أن ما ينالـه البـاغي يتمتـع بـه في الـدنيا وينتهـي؛ لكـن يـدخر لـه  هذه القراءةف

زجــر لمــا فيهــا مــن  رهبــة في الــنفس؛تثيــر ال قــراءة فهــي العــذاب العظــيم في الآخــرة؛

 يقع جزاء البغـي وقد ،س صاحبهنف على شره؛ الذي يرجع تخويف من عاقبة البغيو

ََ چ ؛وقد بين لنا القرآن عاقبة ظلم الأقوام السابقة ،في الدنيا قبل الآخرةوالظلم  ِ َٰل وَكَذَ
خَرَ ٱلۡقُرَىَٰ وَهَِِ ظََٰ 

َ
ََ إذَِآ أ ِ خۡرُ رَب 

َ
لَِم  أ

َ
ٓۥ أ خۡرَهُ

َ
شـركهم وقـع ]هود[؛ ل چ ١٠٢شَدِيدٌ  لمَِةٌ  إنَِّ أ

  الهلاك عليهم.

 مـــا مـــن ذنـــب أجـــدر أن  ": كقولـــه ؛بـــين ذلـــكيث النبويـــة مـــا الأحاديـــ فيو

مـن البغـي  ؛في الآخـرة مع ما يـدخر لـه، حبه العقوبة في الدنياالص -تعالى-يعجل الله 

                                                 
النشـر في القـراءات  .377أبـو عمـر الـداني، في القـراءات التيسـيرينظر:  .330حجة القراءات، أبو زرعة، (1)

.2/282العشر، ابن الجزري،

. 6/175ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي،  (2)
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  ."وقطيعة الرحم

ــى آخــرثمــة و ــذين لظلمــة، اوهــو ذم  ،معن ــيهم، ال ــة في بغ يبغــون ويجــدون متع

 الله ن أنــه اســتدراج لهــم، وأن ينســو، وظلمهــم طمعــا في متــاع قليــلفيســتمرون علــى 

بيان خطورة  الكريمتين، ملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.ففي القراءتينيُ  -تعالى–

، وإنـذار؛ يتناسـب -تعـالى–، وهو وحي إلهي، فيه تعليم من الله  وآجلاا البغي عاجلاا 

 وأن الـذين كـذبوه ظلمـاً، سـينالون   مع محور السـورة، التـي تثبـت نبـوة الرسـول

 .وآجلاا  عقابهم عاجلاا 

 :تعالىالمطلب الثامن: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ِ  چ  ي  ِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّ ۖۡ   َ وَٱلََّّ ب بمِِثۡلهَِا وَترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّة  َُة ِ  ِ ا لهَُم  اِ  جَزَاءُٓ سَ ِ مِكنۡ مَّ ِكنَ ٱللََّّ م 
غۡشِيَتۡ وجُُوهُهُمۡ قطَِع   عََصِم ِۖ 

ُ
مَآ أ نَّ

َ
ۡلِ كَأ ِنَ ٱلََّ صۡنََٰبُ ٱلنَّكارِِۖ هُكمۡ فِيهَكا ا م 

َ
ََ أ ئِ وْلَٰٓ

ُ
مُظۡلمًِا  أ

ونَ   [27]يونس:  چ ٢٧خََٰلُِِ

لِۡ قطَِع  چ :قرأ الكسائي وابن كثير ِنَ ٱلََّ وإسكانه على  ،ساكنة الطاء [27]يونس: چ ا م 

ـ أنتريـد  أن :أ حدهما ؛وجهين ة وسـدر و :كمـا تقـول ؛اتجمـع قطعـة قطعا ر  بسـرة فـِي سِـده

اوإن  ،وبسر . ودليلـه: ، أو بعـض الليـل: سـاعة مـن الليـليأ ؛شئت جعلت القطـع واحـدا

ََ بقِطِۡع  چ هۡلِ
َ
سِۡۡ بأِ

َ
لِۡ  فأَ ِنَ ٱلََّ أ و بقيـة مـن سـواد  ،: ظلمـة مـن الليـلي. أ[65]الحجـر: چ م 

   حالاا من الليل.ن يكوأن  ويجوزا، صفة لقطعا  ،ا على هذافيكون مظلما  ؛الليل

                                                 
رة بـن موسـى )سنن الترمذي، أب (1) ـوه ــ( تحقيـق وتعليـق: أحمـد 279و عيسى الترمذي، محمد بن عيسـى بـن س  ه

 ـ1395 -2-مصـر، ط -محمد شاكر وآخرون، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي  م 1975-هـ

، قـال الترمـذي: هـذا حـديث صـحيح. المسـتدرك علـى الصـحيحين، أبـو عبـد الله 2511باب، حديث رقـم 

 –هـــ( تحقيـق: مصـطفى عبــد القـادر عطــا، دار الكتـب العلميــة 405بـد الله بــن محمـد )الحـاكم محمـد بــن ع

سِيرُ  التفسير، كتاب م،1990– 1411-ط بيروت، ةِ  ت فه ـلِ  سُـور  ـمِ  النَّحه   بسِه
ِ
م   الله حه حِيمِ، رقـم:الـرَّ . 3359نِ الـرَّ

اهُ  رِج  ل مه يُخه ن ادِ و  سه
ِ حِيحُ الإه صحيح -يص الذهبي[من تلخ -]التعليق "قال الحاكم: ص 

، 181ينظــر: الحجــة في القــراءات، ابــن خالويــه، (2) ، 4/270، الحجــة للقــراء الســبعة، أبــو علــي الفارســيي

. النشـر في القـراءات العشـر، 330حجة القراءات، أبو زرعة، .377أبو عمر الداني، في القراءات التيسير

= 
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  . ": القِطهعُ طائفة من الليلسكيتال ابنال عُ اسم ما قُطع  فسقط. وقطه والقِ "

 وقيـــل ظلمـــة آخـــر الليـــل، وقـــال الأخفـــش: ســـواد الليـــل، والجملـــة حاليـــة "

 وألبســــت وجــــوههم قطعــــاً وســــواداا مــــن الليــــل في ،أغشــــيت :أي ؛أو مســــتأنفة

 ."حال ظلمته 

غۡشِيَ چومن بلاغة النظم القرآني مجيء الفعل؛
ُ
فعل مبني للمفعول؛ حيـث  چ تۡ أ

إن الفاعل معلوم؛ فينصب انشغال القار  على مشهد اسوداد تلك الوجوه، وتحتمل 

ــــا،  ــــا ومجازيا  والظــــاهر أن ســــواد وجــــوههم "الآيــــة أن يكــــون الاســــوداد حقيقيا

 ."حقيقي ومجازي

، طهـع الليـل هـي البقيـة مـن الليـلقِ ويظهر لي بعد النظر في أقـوال المفسـرين؛ أن 

ََ بقِطِۡع  چجاء في قصة لوط عليه السلام: حيث  ؛ظلمة آخر الليل وهي هۡلِ
َ
سِۡۡ بأِ

َ
ِنَ  فَأ م 

ۡلِ  وقـت إسـراء لـوط عليـه السـلام  مـا يُبـينالقمـر سـورة آية في و .[65]الحجر: چ ٱلََّ

َّيۡنََٰهُم بسَِاَر  چ :-تعـالى- لاق ؛بأهله ِۖ نجَّ ٓ ءَالَ لوُط  د . ومعلـوم أن أشـ[34:القمـر]چ إِ َّ

فكــذلك حــال أولئــك  ؛مــا كــان في نهايتــه، وقبيـل بــزوغ الفجــر ،سـاعات الليــل ظلمــة

الشـدة التـي وعِظـم  همة يوم القيامة، وجوههم المسودة المظلمة تنبئ عن حـاللكفرا

                                                 
= 

ــوش بــن محمــد الأندلســي مشــكل إعــراب القــرآن، مكــي بــن أبــي طالــب ح  . 2/282ابــن الجــزري، مي

 ،2ط بيــروت، –هـــ(، المحقــق: د. حــاتم صــالح الضــامن، مؤسســة الرســالة 437القرطبــي المــالكي )

هــ( 311. معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، )1/344 ه،1405

.3/16. م 1988 - هـ 1408 ،1ط بيروت، –المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 

هــ(، تحقيـق: أحمـد 671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي، محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر ) (1)

. 8/333م  1964 -هـ 1384، 2، طالقاهرة –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

وجي )فتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خـان بـن حسـن بـن علـ (2) هــ(، 1307ي القِنّـَ

كتبـة العصـريَّة للطب اعـة  ـاري، الم  بـد الله بـن إبـراهيم الأنص  م له وراجعـه: خـادم العلـم ع  عني بطبعهِ وقدي

ا، ب يروت، يد  ر، ص  . 6/51م،  1992 -هـ  1412والنيشه

.288/ 11 ،المنارتفسير  (3)
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ةٌ  چ :-تعالى-. قال يعانون سۡكوَدَّ ِ وجُُكوهُهُم مُّ ِيكنَ كَكرَبوُاْ عََلَ ٱللََّّ  چوَيَوۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ ترََى ٱلََّّ

  عوذ بالله من حال أولئك المكذبين.ن. [60:الزمر]

ق...وإنمـا  چ اقطَِع  چ: وقرأ الباقون" قـة وخِره بفتح الطاء جمع )قطعـة( مثـل: خِره

اختاروا الجمع؛ لأن معنى الكلام: كأنما أغشي وجه كل إنسان منهم قطعة من الليل، 

. المعنى: أغشيت  من الليلا حالاا لأن الوجوه جماعة، وجعلوا مظلما  ؛ثم جمع ذلك

لكـل  دلالـة علـى أن هـذه القـراءة ففـي ."ا من الليـل في حـال ظلمتـهوجوههم قطعا 

ـبس كـل مجـرم قطعـة سـوداء؛ يختلف عـن صـاحبه في الشـدةحالاا  نهم؛م سـواد ك ؛ أُله

عقوبـة  ىجـازفهـو يُ  ؛المعصية التـي فعلهـامقدار حسب السيئة التي كسبها، و، بالليل

؛ فيظهـر تهاسـاوي سـيئتقطعـة مـن الليـل  بتغطيتـه ن نصـيبهفيكو ؛معصيته تناسب معت

 . عليه شدة تختلف عن غيره

تعـبر عـن  صـورة حسـيةب ؛الآية في بيان حال الذين كسبوا السيئات يـوم القيامـةو

الجــزاء مــن جــنس العمــل؛ حــالتهم النفســية المكتئبــة؛ فإســاءتهم بفعلهــم وإرادتهــم و

 ،تـة سـوداء، وكلمـا ازداد مـن فعـل السـيئاتكـت في قلبـه نكنُ  ،سيئةا فاعلٌ كلما فعل ف

 أمـافي قلبه غير ظاهر في الـدنيا،  وما يحدثزادت النكت؛ فيصبح قلبه شديد السواد، 

ظهـر أثـر السـيئات يف أمام الأشـهاد؛ نعكس على وجههتنتيجة أفعاله  فإن ؛يوم القيامة

يــل، وهــو ؛ كمــا يــرى المشــاهد ســواد الليــوم القيامــة الكــافرين وجــوهعلــى  ااســودادا 

ــى نفســه؛ فيرهــب ذاك  ا عل ــأثرا ــيعكس ت ــه يشــاهده؛ ف ــار  والســامع؛ كأن تصــوير للق

 الموقف، ويحسب له حسابه؛ فيحاسب نفسه ويراقب أقواله وأفعاله.

َةٌ چلأن معنى قولـه: "  ََ : يعلوهـا ويغشـاها سـواد؛ [ أي41عـبس:]چترَۡهَقُهَكا قَك

كك ٱلمُۡجۡككرمِِيَن يوَۡمَئكِكر  وَ چ زرقــة عيــونهم: : في-تعــالى-قــال و كالــدخان الأســود  نََۡشُُّ

                                                 
النشـر في القـراءات  .377أبـو عمـر الـداني، في القـراءات التيسـيرينظر:  .330حجة القراءات، أبو زرعة، (1)

. 15/75ينظر: جامع البيان، الطبري،  .2/282العشر، ابن الجزري،
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وفي  ."وزرقـة العيـونوجـوه ال ولا شيء أقبح وأشوه من سـواد [،102طه:]چازُرۡق  

 . يوم القيامةذلك؛ بيان تنويع ألوان العذاب للكفار والمجرمين، وأحوالهم 

غۡشِيَتۡ وجُُوهُهُمۡ قطَِع  چ"
ُ
مَآ أ نَّ

َ
ۡكلِ كَأ ِنَ ٱلََّ وهـذه جملـة  [27 ]يـونس:چمُظۡلمًِكا  ا م 

 ،رهقتهمأوالذلة التي  ،الجزاء المعادل :وهي ،مستأنفة استوفت المصائر الثلاثة لهم

ــ ولكثــرة ســيئاتهم وتضــافرها أظلمــت بهــا  " ."ا مــن الليــلوغشــيان وجــوههم قطعا

ـ  :-تعـالى-ا في وجـوههم، ولـذا قـال نفوسهم، ويـوم الحسـاب تظهـر ظلمـة القلـوب ظلاما

ۖۡ وَترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّ چ ا لهَُم  ة  ِ مِنۡ عََصِكم ِۖ مَّ ِنَ ٱللََّّ ك م  غۡشِكيَتۡ وجُُكوهُهُمۡ قطَِع 
ُ
مَكآ أ نَّ

َ
ۡكلِ كَأ ِكنَ ٱلََّ ا م 

: -تعـالى-فهـي قولـه  ؛هنـا تشـبيه واسـتعارة، أمـا الاسـتعارة. [27]يـونس: چمُظۡلمًِا  

ۡلِ قطَِع  چ ِنَ ٱلََّ وأما  طع قطعا.كأنه الثوب الأسود الذي قُ  ؛وفيها يبدو الليل چمُظۡلمًِا  ا م 

غۡشِكيَتۡ چ :-تعالى-التشبيه في قوله 
ُ
مَآ أ نَّ

َ
ألبسـت وأغطيـت بقطـع مظلمـة،  :أي چكَأ

فقلوبهم المظلمة تكسو وجوههم بالظلام،  ،وهذا تصوير لسواد وجوههم بما اقترفوا

  ."هذا التصوير الحسي تصوير معنوي لنفوسهم وفي

ت كآبة نفـوس بين ة الموضوعية؛ فقدما يُظهر التناسب مع الوحد ؛القراءتينوفي 

، وأثبتـت وحدانيـة الله مالـك يـوم الـدين، فهـو يـوم القيامـة همشـدة حـالالمكذبين، و

؛ تحذير مـن القراءتين المتفرد بعقاب مادي ومعنوي للمكذبين بالنبوة وبالبعث، وفي

 .التكذيب والعناد

                                                 
أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي  (1)

. م1995 - هـــ1415ان،لبنــ –هـــ(، دار الفكــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع بيــروت 1393الشــنقيطي )

7/505.
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 : تعالىالمطلب التاسع: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ََ تَبۡلُواْ كُُُّ نَفۡس  چ ِ   هُنَال
َ
آ أ كا مَّ ِۖ وَضَكلَّ عَكنۡهُم مَّ ِ َٰهُمُ ٱلَۡۡق  ِ مَوۡلَى وٓاْ إلََِ ٱللََّّ سۡلَفَتۡ  وَرُدُّ

ونَ  ُ ََ  [ 30يونس:] چ ٣٠كََنوُاْ يَفۡ

ََ تَبۡلُواْ چ :قرأ حمزة والكسـائي  ِ مـن الـتلاوة التـي هـي القـراءة،  ،بالتـاء ،چهُنَال

ََ يَقۡرَءُونَ كتََِٰبَهُمۡ فَ چودليله قوله:  وْلَٰٓئِ
ُ
ََ كَفَََٰ چ [، وقوله:71 :]الإسراءچأ  كتََِٰبَ

ۡ
ٱقۡرَأ

ََ حَسِِب   ََ ٱلََۡوۡمَ عَلَيۡ  :أي ،من الـتلاوة (تتلو)[، قال الأخفش 14 :]الإسراء چ ابنَِفۡسِ

ــا أســلفت ــرأ كــل نفــس م ــي: ،تق ــ يعن ــا في صــحيفتها مــن خي ــرأ م ــال و ر،أو شــ رتق ق

تتبع كـل ف ؛فيقودها إلى الجنة أو إلى النار ؛تتبع عملها :أي ؛من التلو(؛ تتلو؛)آخرون

ممـا  ،فإنما يتلون ذكر ما كـانوا قـدموه مـن صـالح أعمـالهم وسـيئها، نفس ما أسلفت

َٰهَككا چ: -تعــالى-كقولــه  ؛أحصــاه الله ونســوه [ يعنــي: 2]الشــمس:  چوَٱلۡقَمَككرِ إذَِا تلََى

فيكـون المعنـى في: تتلـو كـل ؛ إذا أتبعها النفـل من قولهم: تلا بعد الفريضة:ويتبعها، 

وزي بالحسـنات، فمـن أحسـن جُـ ؛نفس: تتبع كلي نفس ما أسلفت من حسـنة وسـييئة

 ؛ لأن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو طريق النار.وزي بهومن أساء جُ 

ََ چ ِ ََ تَبۡلُواْ چ؛ لتفخيم ذاك المكان والزمان، چهُنَال ِ هذه القـراءة ، ءبالتا، چهُنَال

قـرأ أعمالـه؛ في سـالفة؛ال هلاعمأعطى سجل حينما يُ  ،الإنسان يوم القيامة ظهر موقفتُ 

َٰوَيۡلَتَنَا مَكالِ هََٰكرَا ٱلۡكِتََٰكبِ َ  يُغَكادِرُ چ على ما عمل في دنياه، لم ويتحسرفيأخذه الأ يَ
حۡصَك صَغِيَرة  

َ
ٓ أ َٰهَا  وََ  كَبيَِرةً إِ َّ  ويتحسـر يتـألمف ؛أعمالـه هـا هـو يقـرأ [49:الكهـف]چى

                                                 
 .377التيسير في القراءات السبع، أبـو عمـرو الـداني،  ،4/271، أبو علي الفارسي، للقراء ينظر: الحجة (1)

. بحــر العلــوم، أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم 331زرعــة، حجــة القــراءات، أبــو

هـ(، دار إحيـاء الـتراث 606. مفاتيح الغيب، الرازي، محمد بن عمر، )2/114هـ( 373السمرقندي )

. أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، البيضـاوي، عبـد الله بـن 17/246 ،1420 ،3-ط بيروت، –العربي 

هــ(، المحقــق: محمــد عبـد الــرحمن المرعشـلي، دار إحيــاء الــتراث 685ي )عمـر بــن محمـد الشــيراز

. 3/111 هـ، 1418 ،1-ط بيروت، –العربي 
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منى لو كان قـد خلـق علـى حـال أخـرى تويندم على فعله، ويتمنى العودة للدنيا، أو ي

َٰبَ ك   ءُ يوَۡمَ ينَظُرُ ٱلمَۡرۡ چ ،غير الآدمية مَتۡ يدََاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكََفكِرُ يََٰلَيۡتكَِ  كُنكتُ تبَُ  چ ٤٠مَا قدََّ

  .[40:النبأ]

وهو يقرأ  ،الموقف العسيرذاك في  للكافر فسيعذاب ن ما يقع من ولنا أن نتخيل

سيتبع كل إنسان عمله من و، في زمن لا مجال فيه للتراجع أو التصحيح نتيجة أعماله

 نعوذ بالله من حال أهل النار. جهة الجزاء، إما إلى الجنة، وإما إلى النار.

-تعـالى-ولـه ودليلـه ق ،فالحجة: أنه أراد تختـبر ؛وقرأ الباقون تبلوا بالتاء والباء

رائِرُ چ: م  تُبهل ى السَّ ؛ فتعرف أهو مقبول ما أسلفت من العمل ختبرتُ  ،[9]الطارق: چي وه

العــذاب؛ أي: نصــيب كـل نفــس عاصــية  وهـو لــبلاء،أو يكــون نبلـوا مــن ا أم مـردود،

  ما أسلفت منِ العمل المسيء.بالبلاء جزاء 

أثره من قبح وحسن،  فتعاين ما قدمت من عمل؛ وتذوق كل نفس ختبرهنالك تُ 

: -تعـالى-كقوله  ؛كما يختبر الرجل الشيء ويتعرفه، ليكتنه حاله. وهذا ؛ورد وقبول

ر  چ أ خَّ م  و  ئذٍِ بمِا ق دَّ م  نهسانُ ي وه
ِ  .[13]القيامة:  چ يُن بَّؤُا الإه

ََ تَبۡلُواْ چهذه القراءة في ف ِ الـنفس، تلـك ن آخر من الشدة التي تحيط بابي چهُنَال

موقــف اختبــار وابــتلاء،  إنــهصــحف الأعمــال،  نشــرتنتظــر موقــف الحســاب ووهــي 

                                                 
، 181ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، (1) . المبسوط في القراءات العشر، أبو بكر النيسـابوريي

ــران، ) ــن مهِه ــق: ســبيع حمــزة حــاكي381أحمــد بــن الحســين ب ــةهـــ(، تحقي -مي، مجمــع اللغــة العربي

مفــاتيح الغيــب، الــرازي،  .2/283النشــر في القــراءات العشــر، ابــن الجــزري،. 233م، 1981دمشــق،

. البحــر المحــيط في التفســير، أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان الأندلســي 17/246

لدر المصون، . ا6/51 هـ، 1420 ط، بيروت، –هـ(، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 745)

 بــن محمــد أحمــد . الإعجــاز البيــاني في ضــوء القــراءات القرآنيــة المتــواترة،6/194الســمين الحلبــي، 

. 68، الخراط

هــ(، المحقـق: محمـد 1332ينظر: محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين بـن محمـد سـعيد ) (2)

والتنوير، الطـاهر  . التحرير6/21 .هـ 1418 ،1- ط بيروت، – ةباسل عيون السود، دار الكتب العلمي

.11/153 ابن عاشور،
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خـبر فـإذا أُ  ؛قبل أن يعاين نتيجة عمله ،نفسي وعذاب موقف شدة ومحنة، موقف ألم

 جنـيموقـف  إنـه؟ ممن كان يرتكز عليهم في دنياه كيف يصبح حاله؟ ومن سيشفع له

لـو سـلمت عقيدتـه؛ نسـان، فك الإاعتقـدها ذاني على عقيدة بُ  الذي عمل الدنيا،ثمرة 

  .القهار مالكالحساب بين يدي لا مهرب ولا مفر من ال سلم من البلاء يومل

ختبــار الاموقــف  ؛ فبعــدالإنســان فهنــاك تعاضــد بــين القــراءتين، في نتيجــة عمــل

 .قرأ أعماله؛ فيتبع المحسن عمله للجنة، ويتبع المسيء عمله للناري، بتلاءالاو

ام مـع محـور السـورة؛ حيـث إن المـؤمن المصـدق للنبـوة وفي القراءتين تلاؤم ت

 والوحي الإلهي، يفلح ويفوز، والمكذب يتحسر ويندم بعد فوات الأوان. 

  :تعالىالمطلب العاشر: القراءات السبع المتواترة في قوله 

هُمۡ َ  يُۡ مِنُوچ نَّ
َ
ِينَ فَسَقُوآْ أ ََ عََلَ ٱلََّّ ِ تۡ كََمَِتُ رَب  ََ حَقَّ ِ َٰل  [33]يونس:  چ ٣٣نَ كَذَ

ََ چقرأ نافع وابن عامر:   تۡ كََمَِكتُ رَب كِ ََ حَقَّ ِ َٰل التـي  م  لـِفإنـه جعـل الك   ؛بـالألف چ كَذَ

ــدوا بهــا كــل كلمــة منهــا ــا في  ؛كلمــة، ثــم جمــع ؛تُوعِّ فقــال: كلمــات. وحجتهمــا أنهمــا كتبت

 "الكلمـة"كـر من ذ -عز وجل-كل ما في كتاب الله  الداني: أبو عمرو، قال المصاحف بالتاء

ـــد ـــ  واح ـــى لف ـــاء ؛عل ـــو باله ـــ ؛فه ـــدا إلا حرفا ـــرافا واح كككتۡ كََمَِكككتُ چ ؛ا في الأع  وَتمََّ
ََ ٱلۡۡسَُۡ َٰ  ِ  ن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء.إف ؛[137 :]الأعراف چ رَب 

ََ چ تۡ كََمَِتُ رَب كِ علـى  هديـأو وع ،تحتمـل وجهـين: سُـنَّتُهُ  [؛33]يـونس:  چ حَقَّ

 . -تعالى-لحق الذي أراده الله ن اعخرجوا  :أي ،فسقواالذين 

                                                 
ينظر: كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بـن العبـاس التميمـي، أبـو بكـر بـن مجاهـد البغـدادي  (1)

. الحجة للقـراء السـبعة، 326هـ،1400، 2مصر، ط ،هـ(، المحقق: شوقي ضيف، دار المعارف324)

ــراءات الســبع4/273 ــه،. الحجــة في الق ــن خالوي ــر 182، اب ــو بك ــراءات العشــر، أب . المبســوط في الق

 ، حجـة القـراءات، أبـو .378. التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الـداني، 233م، 1981النيسابوريي

عثمان بن سعيد بن عثمـان بـن عمـر  ،أبو عمرو الداني، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، 331زرعة،

.مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ،ق قمحاويهـ( المحقق: محمد الصاد444)
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لقد جرت سنة الله في الفاسقين الخارجين عن فطـرتهم التـي فطـرهم الله عليهـا،  

هُمۡ َ  يُۡ مِنُونَ چ نَّ
َ
مـن التوحيـد، رغـم  رسـلالإليـه  [؛ بمـا يـدعوهم33]يـونس:  چ ٣٣أ

لا يصـدقون بوحدانيـة فـوضوح حججهم؛ فقد امتنع الفسقة عن الإيمان باختيارهم؛ 

ا وتكبراا. ويؤيد ذلك؛ قوله الله ولا بنبوة نبيه   في نفس سورة يونس: -تعالى-؛ عنادا

ََ َ  يُۡ مِنُكونَ چ ِ تۡ عَلَيۡهِمۡ كََمَِتُ رَب  ِينَ حَقَّ ْ  ٩٦إنَِّ ٱلََّّ َٰ يكَرَوُا  وَلكَوۡ جَكاءَٓتۡهُمۡ كُُُّ ءَايكَةٍ حَكتََّّ
لَِمَ 

َ
  .[]يونس چ ٩٧ٱلۡعَرَابَ ٱلۡۡ

تمـردوا في كفـرهم وخرجـوا عـن حـد وهـم مـن  ؛علـى الـذين فسـقوا هديـوعأما 

ِينَ فسََكقُواْ چ: -تعـالى-؛ فقد ورد الوعيد بعذابهم في النار؛ كقوله الاستصلاح ا ٱلََّّ مَّ
َ
وَأ

 ۡۖ َٰهُمُ ٱلنَّارُ وَى
ۡ
ََ عََلَ چ: -تعـالى-، وقوله [18سجدة:]ال چ فَمَأ كتۡ كََمَِكتُ رَب كِ ََ حَقَّ ِ َٰل وَكَذَ

صۡككنََٰبُ ٱلنَّككارِ ٱ
َ
هُككمۡ أ نَّ

َ
ِيككنَ كَفَككرُوٓاْ أ وجــب علــيهم  غــافر[؛ لعــدم إيمــانهم؛] چ ٦لََّّ

 .العذاب

 ،الذين اختـاروا الضـلال ؛نيالفاسق علىه، تظهر أن قضاء الله وسنفهذه القراءة تُ 

 ؛بل سيظلون على فسقهم وتمردهم على مر الزمان ؛لا يؤمنون ؛رغم وضوح الهداية

وقد تعدد بيـان ذلـك في آيـات  بالجمع تفيد شمول وعموم القضاء، "كلمات"فقراءة 

  القرآن الكريم.

ََ چ؛وقرأ  البـاقون وحجـتهم إجمـاع الجميـع علـى [، 33]يـونس: چكََمَِكتُ رَب كِ

ََ چ:التوحيد فيِ قوله ِ تۡ كََمَِتُ رَب  فردوا ما اختلفوا فيـه إلـى [ 137 :]الأعرافچوَتَمَّ

  ما أجمعوا عليه.

                                                 
السـبعة في . 377التيسير في القـراءات السـبع، أبـو عمـرو الـداني،  .15/85الطبري، جامع البيان، ينظر:  (1)

 في القـراءات النشـر .4/273 أبـو علـي الفارسـي، . الحجة للقراء السبعة،326 ،بن مجاهداالقراءات، 

.3/112البيضاوي  ار التنزيل،. أنو262العشر، ابن الجزري، 

. الحجـة في القـراءات 326 ،بـن مجاهـدا . السـبعة في القـراءات،331ينظر: حجة القراءات، أبـو زرعـة، (2)

المبسـوط في القـراءات  .4/273 أبـو علـي الفارسـي، . الحجة للقراء السبعة،182السبع، ابن خالويه،

= 
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كلمة ربك على الإفراد احتمل وجهين: يجوز أن يكون جعـل مـا أوعـد من قرأ: 

لأنهم قد يسـمون القصـيدة والخطبـة  ؛اما لِ به الفاسقون كلمة، وإن كانت في الحقيقة ك  

ِيكنَ  چ :-حانهسـب–كلمة، وكذلك سمي ما توعد به الفاسقون من نحـو قولـه  كا ٱلََّّ مَّ
َ
وَأ

ۖۡ كََُّ  َٰهُمُ ٱلنَّارُ وَى
ۡ
عِيدُواْ فيِهَكافسََقُواْ فَمَأ

ُ
ن يََۡرجُُواْ مِنۡهَآ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
[ كلمـة، 18سـجدة:]ال چمَآ أ

ْۖۡ چ كما أن قولـه: وا ٰٓءيِلَ بمَِا صَكبَُ َٰ بَِ ٓ إسِۡرَ ََ ٱلُۡۡسَۡ َٰ عََلَ ِ تۡ كََمَِتُ رَب   :]الأعـراف چوَتَمَّ

ِيككنَ ٱسۡتُوۡككعفُِوچ يعنــي بــه:؛ [137 ن نَّمُككنَّ عََلَ ٱلََّّ
َ
ككة  وَنرُيِككدُ أ ممَِّ

َ
 ِِۚ وَنَجۡعَلَهُككمۡ أ

َ
 اْ فِِ ٱلۡۡ

َٰرثِيِنَ   ِِۚ وَنرُِيَ فرِعَۡوۡنَ وَهَََََٰٰٰنَ  ٥وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلََٰۡ
َ
نَ لهَُمۡ فِِ ٱلۡۡ ِ كا  وَنُمَك  وجَُنُودَهُمَكا مِكنۡهُم مَّ

ويجوز أن يكون كلمة ربك التـي يـراد بـه  [ كلمة.6، 5:]القصص چ ٦كََنوُاْ يََۡرَرُونَ 

 الجنس.

ََ چ؛ قراءةدخل في يف ِ كفـار كـل عصـر، ممـن اختـاروا ؛ على الإفـراد چكََمَِتُ رَب 

لظهوره للعيان؛ بمـا يرونـه مـن شـواهد  ؛الحقيقينهم بطريق الضلال لأنفسهم، رغم 

التـي ، وكلمـة الله فهؤلاء لن يهتـدوا لرسـوخهم في الكفـر والفسـق وبراهين واضحة؛

العـذاب، سـيقع علـيهم يقينـا في كـل زمـان  ، منوعد به الفاسقونأُ  ، مايراد به الجنس

  .ومكان، وكذلك ما وعد الله المستضعفين من النصر

ويظهر في القراءتين تمام المناسبة مع محور السورة؛ التـي تثبـت وحدانيـة الله في 

 ؛نيالفاسـق علـى نافـذ هتقضـاء الله وسـنتصريف الأقدار على البشر بمـا يسـتحقون، و

ا لعنــادهم وإصــرارهم، يؤمنــو نلــف ؛م وضــوح الهدايــةرغــ ،اختــاروا الضــلال لأنهــم

ويقابل ذلك الفلاح للمؤمنين المصدقين للنبـوة والـوحي الإلهـي، وتلـك سـنة إلهيـة 

 يعلمها، وإنما نزلت عليه وبلغنا إياها.  جارية لم يكن الرسول 

                                                 
= 

 ، .233م، 1981العشر، أبو بكر النيسابوريي

 .4/273 أبو علي الفارسي، : الحجة للقراء السبعة،ينظر (1)
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 :-تعالى–المطلب الحادي عشر: القراءات السبع المتواترة في قوله

ِ قلُۡ هَلۡ مِن شَُ چ فَمَن يَهۡدِيٓ إلََِ ٱلَۡۡق 
َ
ِّۗ أ ِ ُ يَهۡدِي للِاَۡق  ۚ قلُِ ٱللََّّ ِ ن يَهۡدِيٓ إلََِ ٱلَۡۡق  كََمٓكُِم مَّ

ۖۡ فَمَا لكَُمۡ كَيفَۡ تََكُۡمُونَ  ن يُهۡدَىَٰ
َ
ٓ أ يٓ إِ َّ ِ ن  َّ يهَدِ  مَّ

َ
ن يتَُّبعََ أ

َ
حَقُّ أ

َ
 [35]يونس: چ٣٥أ

ــ يٓ چ ؛فعاقرأن ِ ككن  َّ يهَِككد  مَّ
َ
ــدِي كان الهــاء وتشــديد الــدال،بإســ چ أ ت   ؛الأصــل ي هه

 .ساكنة كما كانت الهاءفأدغمت التاء في الدال وتركت 

يٓ چ ؛ابن كثيـر وأبـو عمـرو وابـن عـامر وورش وقرأ ِ كن  َّ يهَِكد  مَّ
َ
بفـتح التـاء ؛ چ أ

وطرحوا فتحتهـا علـى  ،فأدغموا التاء في الدال ؛وتشديد الدال والأصل يهتدي والهاء

دعا قومه إلى دين الله   اإنِ محمدا  :يقول -رضي الله عنهما- ابن عباسوكان الهاء، 

 :أي ؛هـدىأم من لا يهتدي إلا أن يُ  !تبعأحق أن يُ  وهو فعصوه ؛وأرشدهم إلى طاعته

ِ چيحيى عن أبى بكر عن عاصـم   روايةوقرأ عاصم في، يرشده غيره  ي
كن  َّ مَّ

َ
يٓ أ ِ  چ هِكد 

دة الدال   .مكسورة الياء والهاء، مشدي

بني آدم بمعناها الواسـع؛ وتعنـي؛ في ل -تعالى-هداية الله عن في هذه القراءة بيان

ومنــه: الهديــة، وهــوادي الــوحش. أي: متقــدماتها  ،دلالــة بلطــف"اســتعمال القــرآن؛ 

نحو: أهـديت  هديت.بأُ  ،الهادية لغيرها، وخص ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطاء

 "... ل نسان على أربعة أوجـه؛ -تعالى -وهداية الله .، ..ديت إلى البيتالهدية، وهُ 

  فصلها الراغب الأصفهاني.

 بمـا أعطـاهم مـن عقـل هـداهم؛أرشدهم وأن بعباده؛  -تعالى-الله  من لطف إن

                                                 
. الحجـة في القـراءات السـبع، ابـن 131حجـة القـراءات، أبـو زرعـة،  .326ينظر: السبعة في القـراءات،  (1)

. المبسـوط في القـراءات العشـر، أبـو 4/273. الحجة للقراء السبعة، أبو علـي الفارسـي، 182خالويه،

 ، الـدر المصـون، السـمين  .2/283. النشر في القراءات، ابن الجزري، 233م، 1981بكر النيسابوريي

. 6/199الحلبي، 

بـن ، ا. ينظـر: معجـم مقـاييس اللغـة835المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصـفهاني، مـادة هـدى،  (2)

 -هـــ 1399دار الفكــر ،عبــد الســلام محمــد هــارون، هـــ(395) أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، فــارس

. 6/42، هدى، ، مادةم1979
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 أنزل علـيهمو ،الرسل أرسل وإرادة، وقدرات متنوعة، ومعارف ضرورية، ثم وتمييز

ــب ــى المــنهج الحــق؛ لإرشــاد الكت ــق المشــتملة عل ــة الخل ــا هداي ــاب ، وأكمله الكت

بصـيرة ، الذي علمهم المنهج القـويم؛ ليسـيروا عليـه بمة الهادي البشيرلأ، الحكيم

  بينة، مما يجعلهم مستحقين الهداية إلى الجنة في الآخرة.

على المؤمن بأنواع  -تعالى-الله  أنعم قدف ؛، تفيد الكثرة والتكثيرتشديدفقراءة ال

سيره في طريق الإيمـان والتوحيـد، ثـم الإنسان تابع يداية الفطرة، فبعد ه ؛هداية كثيرة

 الأنبياء والرسل، والكتب السماوية، ثم الثباتمن هداية الإرشاد والتعلم يواصل مع 

 -تعـالى–من الله  توفيق والسدادال، ثم حياته مستقبل أيامفي والمداومة  على الصراط

 عند تلاوته سورة الفاتحة؛ يدعو بها المؤمن، وهي الهداية التي ه الصالحةفي أعمال له

يتـدبرها في تلاوتـه كتـاب الله، ومـا  لك المعاني التـيت بين ويميز، في كل ركعة يصليها

ورد فيه من قراءات متواترة بما لها من دلالات واسعة بسعة لغة القرآن الكريم؛ ففيها 

خليفة له؛ فأصلح له  دلالة على كمال الله وعظمته وجلاله؛ فقد هدى الإنسان وجعله

وبه؛ الكون والحياة، وفي صيغة الاستفهام والمبالغة؛ ما يدفع العاقـل للفهـم وإدراك؛ 

من يستحق الاهتداء والاسترشاد بشرعه، وفيه دلالة بيان على مقدار جُرم المشركين 

وبلاهتهم، وتعريض بهم؛ حيث تجاهلوا أو تناسوا كل أنواع الهداية الربانية لبني آدم 

 لمخلوقات كلها؛ فترتب على ذلك صعوبة اهتدائهم وسلوكهم طريق الحق. ول

 سواها،  توفر في؛ لتؤدي رسائل تعليمية لا تمنتقاة القرآنفي معلوم أن كل كلمة و

لا تعارض بينها؛ بل بينها ترابط وتكامل؛ ولا مـانع  لكلمة )هدى( وهذه المعاني

 .ة الكريمةقراءأن تحتملها ال

يٓ چئي؛ حمزة والكسا قرأ"ترة؛ فقد؛ وثمة قراءة متوا ِ ن  َّ يهَِد  مَّ
َ
[ 35]يونس: چ أ

ــدِي ؛وحجتهمــا في ذلــك ،ســاكنة الهــاء خفيفــة الــدال ت   :تقــول ؛أ ن يهــدي في معنــى ي هه

هـدى  :العـرب تقـول :قـال الفـراء .اهتـديت ؛علـى معنـى ؛أ نـا يتُ دِ هديت غيري وهُـ

ا في ،بمعنى واحد ،واهتدى  :وسـمع أعرابـي فصـيح يقـول ،أهل الحجاز وهما جميعا



ا يونس ةسور) ودلالته السبع المتواترة للقراءاتبياني الإعجاز ال  د. أمل إسماعيل صالح                    (أنموذجا

 
185 

ت دِي :أي ؛إن السهم لا يهدي إلا بثلاث قذذ إن الله الذي يهدي ويرشد  أي: ."لا ي هه

، أم الصنم الذي لا يهدي أحدا، ولا يهتدي إلـى وشرعه أحق أن يتبع أمره ،إلى الحق

  . عن هداية غيرهستطيع هداية نفسه فضلاا يولا  ،الخير

 فمن  تعالى ل نسان بوجه عام؛ الله يف؛ باعتبار جنس هدايةوهذه القراءة بالتخف

  .ويسعد به في الدارين يسير عليههداه للمنهج الحق أرشده وأن الله به؛  لطف

يٓ چ:-تعالى-ويظهر في القراءات المتواترة لقوله  ِ ن  َّ يهَِد  مَّ
َ
؛ تمـام التناسـب چ أ

ق النبوة؛ فاللطيف بعباده انفرد مع محور السورة؛ القائم على إثبات الوحدانية، وصد

جــل -بهــدايتهم بــأنواع الهــدايات التــي لا يملكهــا غيــره، وهــي أدلــة تثبــت وحدانيتــه 

مشـتملاا  الكتاب الحكيم المعجز، الذي نزل على الرسول وأكملها هداية ، -شأنه

 على المنهج الحق المستحق الاتباع؛ لسعادة الخلق. 

 : -تعالى–بع المتواترة في قوله المطلب الثاني عشر: القراءات الس

ن لَّمۡ يلَۡبَثُوآْ إِ َّ سَاعَة   چ
َ
ِنَ ٱلنَّهَارِ  وَيَوۡمَ يََۡشُُّهُمۡ كَأ ِينَ م  ِۡنَهُمۡ  قَدۡ خَسَِِ ٱلََّّ يَتَعَارَفُونَ بَ

ِ وَمَا كََنوُاْ مُهۡتَدِينَ  بوُاْ بلِقَِاءِٓ ٱللََّّ   [45]يونس:چ٤٥كَرَّ

ْ وَيَوۡمَ يََۡشُُّ چ ؛حفصقرأ  ن لَّمۡ يلَۡبَثُكوآ
َ
  إخِبـار عـن الله اليـاءب [45]يـونس:چهُمۡ كَأ

  .-تعالى–

                                                 
. الحجـة للقـراء 182. ينظـر: الحجـة في القـراءات السـبع، ابـن خالويـه،131حجة القراءات، أبو زرعة، (1)

الــدر المصــون،  .2/283النشــر في القــراءات، ابــن الجــزري، . 4/273الســبعة، أبــو علــي الفارســي، 

. 6/199السمين الحلبي، 

الحسـن علــي بــن أحمـد بــن محمــد بـن علــي الواحــدي،  ينظـر: الوســيط في تفســير القـرآن المجيــد، أبــو (2)

هـــ( تحقيـق وتعليـق: الشــيخ عـادل أحمـد عبــد الموجـود، وآخــرون، دار 468النيسـابوري، الشـافعي )

. 11/297. تفســير المنــار 2/547. م 1994 - هـــ 1415 ،1-ط لبنــان، –الكتــب العلميــة، بيــروت 

.11/162ر، . التحرير والتنوي3566/ 7زهرة التفاسير، أبو زهرة، 

. المبسـوط في القـراءات العشـر، أبـو 132. حجة القراءات، أبو زرعـة، 327ينظر: السبعة في القراءات،  (3)

 ، .192م، 1981بكر النيسابوريي
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م) ،النـاس يـوم القيامـة حشـر؛ عـن -جل شـأنه-الله  يخبرنافي هذه القراءة  ي ـوه  (و 

ظرف زمان منصوب بفعل مضمر تقديره؛ اذكر، أمر بذكر ذلك اليوم؛ ففيه دلالة على 

أهوال لا يصح نسيانها؛ لما له من أثر علـى اسـتقامة  أهمية دوام تذكر ما سيقع فيه من

 ِِۚ چ: -تعـالى-قـال الإنسان علـى المـنهج الحـق، 
َ
كُكمۡ فِِ ٱلۡۡ

َ
ِي ذَرَأ وَإِلََۡكهِ وَهُكوَ ٱلََّّ

ونَ   ، عائـد علـى الله ، بضـمير الغائـب"يحشرهم" ؛جاءتو [.79:المؤمنون] چتَُۡشَُّ

ـــالى– ـــه ؛ -تع ـــره في قول ـــدم ذك ـــال-لتق َ َ  يَظۡلكِككمُ ٱلنَّكككاسَ إنَِّ چ :-تع  چ هىٱللََّّ

الهـول الشـديد الـذي  مـن لة على مـا سـيكون وقـت الحشـر،دلا[، وفيها 44]يونس:

، وستحيق بهـم، بعـد الناس يتصورها سيقع في النفوس، وهي أهوال منوعة شديدة لا

  .ومنشغلين عن ذلكما كانوا منغمسين في النعيم الدنيوي، مترفين 

 ؛ الله يخـبر عـن نفسـهفـ ؛بالنون [؛45]يونس: چمَ نََۡشُُّهُمۡ وَيَوۡ چ :الباقونوقرأ 

؛ فالله تعالى بعظمته وجلاله يأمر الملـك؛ فيـنفخ في البـوق؛ هذه القراءة بنون العظمةف

ا من قبورهم، مـرة واحـدة، ويحشـرون في أرض المحشـر؛ فـي ف فيخرج الناس جميعا

هـؤلاء  مـا هـو حـالتخويـف، فالترهيـب والوهذه القراءة معاني التعظيم والإجـلال، 

؟ أين قوتهم وعزتهم التي افتخروا بهـا وظنـوا دينلا يومأمام العظيم جل شأنه،  خلقال

 أين تكبرهم وعنادهم للحق؟! عدم زوالها؟!

وفي القراءتين توافق مع محور السورة في إثبات البعـث والجـزاء؛ ففيهمـا إخبـار 

السلوك الإنساني على المنهج الحق،  وتذكير بيوم الحشر؛ فاعتقاد ذلك يثمر استقامة

، ومــن يكــذب ذاك الخــبر، يبتعــد عــن الــذي علمنــا إيــاه صــاحب الرســالة محمــد 

 الاهتداء، وسيكون من الخاسرين؛ فيندم ولات حين مندم.

                                                 
ينظر: المراجع السابقة.  (1)
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 : -تعالى–المطلب الثالث عشر: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ِ وَبرِحََۡۡتهِۦِ فَ  چ ََ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡر  قُلۡ بفَِوۡلِ ٱللََّّ ِ َٰل ا  بذَِ ِمَّ   [58]يونس: چ ٥٨يََۡمَعُونَ م 

ا  خَيۡر  چقرأ ابن عامر  ِمَّ بالتاء، فعلى أنه عنى المخاطبين، والغيب  چ ٥٨يََۡمَعُونَ م 

 .أي: تجمعون أنتم من أعراض الدنيا ؛جميعا

ظــر إلــى الشــيء ليلفــت الن التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب؛ هــذه القــراءةفــي ف

ــه  تعــالى فضــل اللهوالــذي يخصــه المــؤمن بــذلك، وهــو ، المســتحق للفــرح ورحمت

عباده المؤمنين للحق؛ ففي ذلك السعادة والسرور، ولـيس مـا يفـرح  دايتهالمتمثلة به

ض هـمجمعوا إليه في انصرفبه الناس؛ مما  ـر  عـن فضـل الله  ةغفلـاللـدنيا الزائـل، وا ع 

 حيــث هــو يفــرح بالهدايــة الربانيــة، ؛ختلــف عــن غيــرهالمؤمن يفــ ؛ورحمتــه وهدايتــه

 متاع لا قيمة له، فشتان ما بين الحالين.جمع فقد شغل نفسه ب ؛ا، أما غيرهشغل بهوين

ْ چ ؛وقــرأ البــاقون  ؛باليــاء فيهمــا علــى أمــر الغائــب، چيََۡمَعُككونَ چ و چفَلۡيَفۡرحَُككوا

مـن  تفضـل بـه علـيكما فـإن مـ ؛المعنى: فافرحوا بفضل الله ورحمته أيهـا المؤمنـونف

الموعظة، وشفاء ما في الصدور، وثلج اليقين بالإيمان وسكون النفس إليه، خير ممـا 

 .حزتموها يجمعه غيركم من أعراض الدنيا، ممن فقد هذه الخلال التي

ففي هذه القراءة أمر بصيغة الغائب، لام الأمر مع المضارع؛ لتركيز الانتباه على 

مـن الموعظـة، وشـفاء ما تفضل الله تعالى واختص به عباده،  ما يجب الفرح به، وهو

لا قيمـة لـه أمـا طمأنينـة فهـو قليـل  الناس من متاع الـدنيا؛ فمهما جمع ما في الصدور،

مقابل نعيم المؤمن وفرحه باهتدائه ل يمان في الدنيا، ثم ماذا يساوي كل متاع الدنيا، 

                                                 
 . حجـة القـراءات،327. السـبعة في القـراءات، 4/283ينظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،  (1)

، 132أبو زرعة،  الـدر المصـون،  .234م، 1981. المبسوط في القراءات العشر، أبـو بكـر النيسـابوريي

. 6/199السمين الحلبي، 

. حجـة القـراءات، 327. السـبعة في القـراءات، 4/283ينظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،  (2)

. 6/199. الدر المصون، السمين الحلبي، 132أبو زرعة، 
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 .وما فيها دائم لا ينقطع، موضع سوط فيه، خير من الدنيا

وفي القراءتين توافق مع محور السورة؛ حيث يتعلم المؤمن الموازين الصحيحة 

 .في التعامل مع الحقائق وغيرها، وفق المنهج الحق المنبثق من رسالة الرسول 

 : تعالىالمطلب الرابع عشر:القراءات السبع المتواترة في قوله

ِ سََٰاِ چ
  [79]يونس:  چ٧٩ رٍ عَليِم  وَقَالَ فرِعَۡوۡنُ ٱئۡتُونِِ بكُِل 

ارٍ عَلكِيم  چ ئي؛حمزة والكسا قرأ ِ سَكاَّ
لف بعـد الحـاء چبكُِل   الأعـراف في ،بـِالأه

ََ چ ؛سـورة الشـعراء في ع الجميع على قولـهاإجم ؛يونس والشعراء وحجتهماو توُ
ۡ
يكَأ

ارٍ عَليِم   ِ سَاَّ
الغـة مب وأشد ،ا أبلغ من ساحروأخرى أن سحارا  [37: الشعراء] چبكُِل 

 في الوصف.

ارٍ چ قـوة التحـدي والمواجهـة  مـع ةتناسب؛ فهي ممبالغة ؛ صيغةالتشديدب ؛چسَاَّ

في متمـرس  سـحاركـل أرادوا  حيـث عليه السـلام؛ موسىالنبي فرعون و الطاغية بين

الذي يبذل  ،شخصية الطاغية دلالة على ؛هذه القراءة فيا عادياا، ساحرا  وليس ،السحر

المـلأ والحاشـية حولـه،  دل على صـفاتالحق، وت د الناس عنعالإب ؛قصارى جهده

ـا للطاغية، وحقدا المملوءة نفاقا   في، ومنحرفـةا علـى شـهوات ا على أتباع الحـق، خوفا

رسِۡكلۡ فِِ ٱلمَۡكدَامٓنِِ َََٰٰشِِّكينَ چ :سياق آية الأعراف
َ
خَاهُ وَأ

َ
رجِۡهۡ وَأ

َ
ِ  ١١١قاَلوُآْ أ

ََ بكُِكل  توُ
ۡ
يكَأ

[ ؛ مؤازرة من الملأ الظالم للطاغية وتطمين 112،111: الأعراف] چ ١١٢ سََٰاِرٍ عَليِم  

ارين. والقراءة بصيغة ارٍ عَليِم  چ، مبالغةال له؛ ليرسل من يأتيه بالسحَّ ِ سَاَّ
 ٱئۡتُونِِ بكُِل 

                                                 
-هـ(، مركز البحوث في كليـة الآداب370ينظر: معاني القراءات، الأزهري الهروي، محمد بن أحمد، ) (1)

. المبســوط في 2/46م، 1991-هـــ1412-1-جامعــة الملــك ســعود المملكــة العربيــة الســعودية، ط

شـامة . المعـاني مـن حـرز الأمـاني، أبـو 291. حجة القراءات، أبو زرعة،212القراءات العشر، أبو بكر 

. الـدر المصـون، 480هـ(، دار الكتب العلميـة،665عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، )

. 6/199السمين الحلبي، 
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ــونس:  چ٧٩ ــران علــى الســحر، وهــو ارفالســحَّ ؛  [79]ي ــده مِ أقــدر علــى الخــداع  عن

مـن شـدة ين النبي الكريم، وفرعـون الطاغيـة، فوذلك في معرض التحدي ب والتزوير،

تعريض بمــا عنــد فرعــون مــن قيامــه بــالبعــد  ؛غيظــه، وتحديــه لموســى عليــه الســلام

ارٍ عَلكِيم  چمتحـديا؛ قـال  ؛السحرة ِ سَكاَّ
 للتهديـد؛  [79]يـونس:  چ٧٩ ٱئۡتُكونِِ بكُِكل 

رة في باعتماده علـى قـوة السـح ؛والملأ حوله ،من جانب، ولتطمين نفسه والتخويف

 . غلبة موسى عليه السلام

ِ سََٰكاِرٍ عَلكِيم  چوقرأ البـاقون: 
ارٍ( و الأعـراف فاعـل، في چبكُِكل  ـحَّ  يـونُس و)س 

  في الشعراء.

تََٰ چقوله:  على إجماعهم –وحجتهم 
َ
احِرُ حَيۡثُ أ   .[69:طه]. چوََ  يُفۡلُِ  ٱلسَّ

مغـرور فهـو  ؛جانـب آخـر مـن شخصـية فرعـونلن ابيـدلالـة وهـذه القـراءة في ف

في الخـوف مـن موسـى عليـه السـلام، ولا  أرفـع وأعلـى مـن المبالغـةيظن أنه  ،نفسهب

السحرة، وليس بحاجة إلى طلـب المزيـد مـن دعوة المبالغة في حاجة لقوة التحدي و

 .؛ لإبطال دعوى موسى فيكفيه السحرة العاديينالتأييد من جهة السحرة؛ 

ة الموضـوعية للسـورة؛ مـن حيـث إثبـات وفي هاتين القراءتين تواؤم مـع الوحـد

؛ ببيان ما كان من مواقف طغاة عبر التاريخ، في مواقفهم مع الأنبيـاء النبوة للرسول 

 وأتباعهم؛ وهو ما حصل كذلك، من قريش في صـرفهم الـتهم المختلفـة للرسـول 

ا للناس عـن الحـق؛ لكـن الله تعـالى رد كيـد الطـاغوت ، ونصـر فرعـون تكذيباا وإبعادا

 لحق، وهو ما حصل من رد كيد طواغيت قريش وانتصار الحق وأهله.ا

                                                 
 -هـ(، مركز البحوث في كليـة الآداب 370ينظر: معاني القراءات، الأزهري الهروي، محمد بن أحمد،) (1)

. المبســوط في 2/46م، 1991 -هـــ  1412-1-جامعــة الملــك ســعود المملكــة العربيــة الســعوديةط

 ، . المعــاني مــن حــرز 292. حجــة القــراءات، أبــو زرعــة، 212القــراءات العشــر، أبــو بكــر النيســابوريي

الـدر المصـون، السـمين الحلبـي، . 480هــ(،دار الكتـب العلميـة،665الأماني، أبو شـامة المقدسـي، )

6/199 .
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 : تعالىالمطلب الخامس عشر: القراءات السبع المتواترة في قوله 

َ َ  يصُۡلُِ  عَمَلَ چ َ سَُِبۡطِلهُُۥٓ إنَِّ ٱللََّّ ۖۡ إنَِّ ٱللََّّ اۡرُ ِ ُۡتُم بهِِ ٱلس  لۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَََٰ مَا جِ
َ
آ أ  فَلَمَّ

 .[81]يونس: چ٨١دِينَ ٱلمُۡفۡسِ 

ُۡتُم بهِِ چ :أبو عمروقرأ  ۖۡ آمَا جِ اۡرُ ِ ا » جعل  ،بالمد،  چلس  استفهامية في محـل  ،«م 

ُۡتُم بهِِ چ رفع بالابتداء، و استفهام على ، آلسحر ؟أيُّ شيءٍ جئتُم والتقدير: الخبر، چجِ

 ؛اسـتفهامفقد دخـل اسـتفهام علـى  ؛لأنهم قد علموا أنه سحر ؛التوبيخونكار الإجهة 

ُۡتُم بهِِ چعلى قوله  القار  فلهذا يقف بهت دِ  ، چمَا جِ ۖۡ آچ ؛ثمَّ ي  اۡرُ ِ وخـبره  ،بالرفع چلس 

  .هو رُ حالس : المعنىف ؛محذوف

ــين واضــحة الدلالــة؛  قــراءة ــه الســلام شخصــيةقــوة تب ــالله موســى علي ــه ب  ، وثقت

 هأعوانـوالطاغيـة ستصـغر مـا جـاء بـه احتقر وا حيث ؛الطاغية فرعون مأما ،-تعالى–

ُۡكتُم بكِهِ چ ؛الظلمة ۖۡ آمَكا جِ كاۡرُ ِ فقـد اجتمعـوا وجهـزوا واسـتعدوا وأعـدوا لأي  ؛چلس 

أمـام  كيـدهم مـاذا يسـاوي ،ويضـلونهم عـن الحـق النـاس عون بهخديلسحر  !شيء؟

نشر و ،إبطال الخداع والتضليلب من قضى -سبحانه–وهو  وقوته، -تعالى- إرادة الله

  تباعه.الحق وتثبيت أهله وا

ــذه الوفي  ــراءة ه ــة؛ق ــة توجيهي ــدعاة الحــق دلال ــوا  ؛ل ــروه أن يحمل الحــق وينش

، واستصــغار كيــد شــياطين طمأنينــة لتأييــد اللهالو يقــينال مــع ،، بثقــة وثبــاتويعلمــوه

  .الإنس والجن

ۖۡ چوقرأ الباقون:  اۡرُ ِ ُۡتُم بهِِ ٱلس   ؛قـراءة بمعنـىالعلـى هـذه « مَكا»تكون ف ؛ چمَا جِ

والتقدير: الذي جئتم به السحرُ، ويؤيد  ه؛والسحر خبر ،ل رفع بالابتداءفي مح ؛الذي

                                                 
، السـبعة للقـراء حجـةال. 335حجة القراءات، أبو زرعة، . 328 ابن مجاهد،ينظر: السبعة في القراءات، (1)

،  .4/290أبو علي الفارسي،  الـدر . 235م، 1981المبسوط في القراءات العشر، أبو بكر النيسـابوريي

.6/249المصون، السمين الحلبي، 
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 ،وقراءةُ عبد الله والأعمش {ما أتيتم به سحرٌ }هذا التقدير قراءة أُب ي وما في مصحفه: 

ا جِئهتُمه بهِِ السحر}  .{م 

 موسى عليـه السـلام شخصيةجانبا آخر من  ظهرتُ فيها دلالة أخرى؛  قراءةهذه ال

؛ أخــبرهم الــذي جئــتم بـه هــو الســحراجهـة الطــاغوت بنفســية متزنـة، مطمئنــة؛ في مو

ا لهم؛ أن فعلهم خداع ظاهر، لا يرقـى إلـى الحقيقـة، ونهايتـه  بأسلوب الحصر؛ مؤكدا

 ، وكـلام-تعـالى–إلى البطلان وعدم المكث، بخلاف ما جاء بـه مـن حـق يؤيـده الله 

ما يورث نفوس أتبـاع الباطـل ، على مرأى ومسمع الجميع، م-عليه السلام-موسى 

 رهبة وخوفا، وينزع من نفوس العامة الخوف من الطغاة.

؛ وفي هاتين القراءتين تواؤم مع محور السورة؛ التي تبين صدق نبـوة الرسـول

؛ حيـث ثبـت علـى -عليـه السـلام-موسى  شخصيةفترشده الآيات، وتعرفه بصفات 

-همية الاقتـداء بنبـي الله موسـى أ الحق بقوة، وواجه الطاغوت، مما يفيد الرسول

، في مواجهة كيد طواغيت قريش، ورد التُهم التي رمته بها بقوة وثبات، -عليه السلام

َٰهُمُ چوكســب إيمــان النــاس بــذلك البيــان والثبــات،  ۖۡ فَبهُِككدَى ُ ِيككنَ هَككدَى ٱللََّّ ََ ٱلََّّ وْلَٰٓئكِك
ُ
أ

ْ ۡۗ  . [90الأسعام ]  چٱقۡتَدِهۡ

  :تعالىت السبع المتواترة في قوله المطلب السادس عشر: القراءا

هُۥ زيِنَة   چ
َ
ََ ءَاتَيۡتَ فرِعَۡوۡنَ وَمَلََ نَآ إنَِّ مَََٰٰۡ    وَقَالَ مُوسَََٰ رَبَّ

َ
ةِ وَأ يَوَٰ نۡيَا رَبَّنَكا  فِِ ٱلَۡۡ ٱلَُّّ

َٰ قُلُوبهِِمۡ  َٰلهِِمۡ وَٱشۡدُدۡ عََلَ مََٰۡ
َ
ٰٓ أ نَا ٱطۡمِسۡ عََلَ ۖۡ رَبَّ ََ ْ  لَُِوِلُّواْ عَن سَبيِلِ َٰ يكَرَوُا  فَلَ يُۡ مِنُكواْ حَكتََّّ

لَِمَ 
َ
 [88]يونس: چ ٨٨ٱلۡعَرَابَ ٱلۡۡ

ْ چ: أبو عمروقرأ ابن كثير و بضم الياء، أي: ليُضلوا غيرهم. وحجـتهم  چ لَِوُِلُّوا

                                                 
أبـي وعبـد  . وقد ذكروا قراءة4/292، أبو علي الفارسي، السبعة للقراء حجةالينظر: المراجع السابقة.  (1)

أبـو عُبيـد القاسـم بـن سـلايم بـن عبـد الله ، فضـائل القـرآن للقاسـم بـن سـلامالله؛ كما ذكـرت في كتـاب؛ 

 1995-هــ  1415، 1ط، بيـروت( -دار ابن كثير )دمشـق وآخرون، تحقيق: مروان العطية،  هـ(224)

.302، م
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في ذلك، أن ما تقدم من وصف فرعون بما وصف أنه بـذلك ضـال غيـر مهتـد؛ فكـان 

، ويصـرفونهم الحـقالناس  عن  بعدواعنى: ليُ فالم .ضل لغيرهوصفه بعد ذلك بأنه مُ 

 عدوانيــةالنفوســهم  وفيهــا دلالــة علــى صــنف مــن الكفــار،حــال القراءة تبــين فــ نــه؛ع

ــى الوال ــدة عل ــاس؛ بحاق ــث ســعيهم لإضــلال الن ــن حي ــه؛ م  الفســاد نشــرحــق وأهل

دومـا قـف وهـم مـن ي، ذلكلتحقيق ؛ الأموال الطائلة وباستخدام بأساليبهم المنوعة؛

 .لحقل اهتداء الناس في وجه

ْ چ معنى: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم فال ؛لأجل أن يُضلوا ؛لتعليللاللام  ؛چ لَِوُِلُّوا

غيرهم؛ فيزداد ضلال وإ ،أنفسهم ضلالبإليزدادوا إثما  ؛المالومن زينة الحياة الدنيا 

سۡكقَيۡنََٰهُ چ: تعـالى كقولـه ؛فيسـتحقوا العـذاب؛ ستدراجالا وذلك من باب إثمهم؛
َ
م لَۡ

اءًٓ غَدَق ا  فَۡتنَِهُمۡ فيِهِۚ  ١٦مَّ ِ : چلن  جِنِّ عـرض  ؛وتنبيهاً على أن المقصود) .[17،16]اله

َٰلهِِمۡ چضلالهم وكفرانهم تقدمة لقوله:  مََٰۡ
َ
ٰٓ أ  (.أهلكها :أي؛ چ رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عََلَ

ْ چ و)لام(وقيل:  ن زينـة الحيـاة لام العاقبة والصيرورة. أي: ربنا أعطيـتهم مـ ؛چ لَِوُِلُّوا

   .عن سبيلك الضلالفكان عاقبة أمرهم  ؛ويتبعوا سبيلك اليشكرو؛ المالوالدنيا 

ْ چولا يمنع أن يكون مقصد الآية؛ بيان كلا المعنيين لـ)لام(  وذلك ما  ؛چ لَِوُِلُّوا

كان من فعل فرعون وملئـه، وهـو مـا يقـع مـن الفاسـدين في كـل مكـان وزمـان عقـب 

                                                 
. 3/392 أبـو علـي الفارسـي، اء،. الحجة للقـر267 ابن مجاهد، . ينظر: السبعة،335حجة القراءات،  (1)

، العشر القراءاتفي  المبسوط . 235، أبو بكر النيسابوريي

البغـوي، أبـو محمـد الحسـين  ،. معالم التنزيل في تفسـير القـرآن177/ 15ينظر: جامع البيان، الطبري،  (2)

 1420 ،1ط بيـروت،–هـ(المحقق: عبد الرزاق المهـدي، دار إحيـاء الـتراث العربـي 510بن مسعود )

الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل. الزمخشـري،  .2/412 هـ،

. أنــوار التنزيــل 2/365هـــ. 1407، 3هـــ(، دار الكتــاب العربــي. بيــروت، ط538محمــود بــن عمــر، )

. 3/122وأسرار التأويل، البيضاوي،

. 3/122أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، (3)

.3/122. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،2/365الزمخشري، ،ينظر: الكشاف (4)
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من الغفلة والاغترار، ثـم اسـتخدام مختلـف الإمكانـات مادياـا حصولهم على النعم، 

، وفي ذلك فيستحقوا العذابغيرهم؛ ضلال وإ ،أنفسهم عن الحق ضلالومعنوياا في إ

 بيان زيادة جرمهم، الذي يتعدى منهم لغيرهم. 

ْ چوبعبارة أخرى؛ فإن ذلك يتوافق مع معنى قراءة؛  بضـم اليـاء، أي:  ؛چ لَِوُِكلُّوا

حيــث إن الضــلال يتعــدى إلــى غيــرهم؛ بمــا يفعلونــه مــن أســاليب  ؛يــرهمليُضــلوا غ

 الضلال والإضلال. 

ْ چوقرأ الباقون: "  إنَِّ چلوا هم، وحجـتهم قولـه: ضِ ي  بفتح الياء، أي: لِ ؛ چ لَِوُِلُّوا
عۡلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ

َ
ََ هُوَ أ هـم  نضـلوبمعنـى: ي    ."وقد ضلوا :[النحل؛]چ رَبَّ

ا للهـوى؛ ففـي  عنهم أنفس دلالـة علـى هـذه القـراءة سبيل الحق ويبتعدون عنه؛ اتباعا

 فسـادلإ العمل دون سبيل الحق عنضلوا م لأنه ؛اصنف آخر من الكافرين أقل ضررا 

النعم من مال وغيره في المعاصي والفسق والفجور فيما بيـنهم  ونغيرهم، ويستخدم

أقـل مـن الصـنف  ضـلالهم ضـررقـى يبف ؛ولا يتجاوزون حـدود أنفسـهم ،لا يعتدون

 .مقصود في القراءة الأولىال

وفي هاتين القراءتين تواؤم مع محور السورة؛ حيث بيان مواقف أصناف الكفـار 

في عداء الحق؛ فمنهم الطغاة؛ كعُتاة قريش الذين ضلوا بأنفسهم، ولم يكتفوا بـذلك؛ 

؛ لكـن باع الرسـول بل سعوا مع بذلهم المال والجهد؛ لإضلال الناس وإبعادهم ات

ــار الضــلال دون ســعي  الله تعــالى رد كيــدهم، ونصــر الحــق، وثمــة صــنف آخــر اخت

 لإضلال غيرهم.

 

                                                 
أبـو علـي . الحجـة للقـراء السـبعة، 267 ابن مجاهـد،. ينظر: السبعة في القـراءات،336حجة القراءات،  (1)

، 3/392الفارسي،  .235. المبسوط في القراءات العشر، أبو بكر النيسابوريي
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 :تعالىالمطلب السابع عشر:القراءات السبع المتواترة في قوله 

ِيكنَ َ  يَعۡ چ ِ سَبيِلَ ٱلََّّ عۡوَتكُُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وََ  تتََّبعَِانٓ  جِيبَت دَّ
ُ
 چ ٨٩لَمُكونَ قَالَ قَدۡ أ

 .[ 89]يونس:

ِ سَبيِلَ چ:قرأ ابن عامر وحده فيصـير  ؛نافيـة " لا "؛ وخفيفـة النـون ؛چوََ  تتََّبعَِانٓ 

ةُ  چ: -تعالى- كقوله ومعناه النهي؛ ،اللف  لف  الخبر  [233]البقـرة:چَ  توَُكررَّ َ َٰلََِّ

 فاستقيما غير متبعـين؛  ؛ أي:چفٱَسۡتَقِيمَاچمنِه  لاا يُجعلُ حا على قراءة من رفعه، أو

فيصـير  ؛نافيـة " لا "فتكـون ؛ چوََ  تتََّبعَِكانٓ ِ چيعني: هناك أكثـر مـن إعـراب لجملـة؛ 

ةُ  چ: -تعالى- كقوله ومعناه النهي؛ ،اللف  لف  الخبر  [233]البقـرة:چَ  توَُكررَّ َ َٰلََِّ

المعنى: أنهما  محض مستأنف لا تعلق له بما قبله، خبرفالجملة  على قراءة من رفعه؛

القـراءة؛  هذا الوجه من إعـرابفي ف .أخبرا بأنهما لا يتبعان سبيل الذين لا يعلمون

ســبيل الــذين لا  فــالخبر في معنــى النهــي؛ فعليهمــا الانتبــاه وعــدم اتبــاع دلالــة نفســية؛

لموسـى وهـارون  ؛-ىلتعـا–وتثبيت مـن الله  بشارة وتطمين، وفي هذا الخبر يعلمون

 لن يزيغا عن طريق الحق.سيثبتان، و أنهما؛ معليهما السلا

 :المعنى( للنهـي؛ فـلا  ، جملـة حاليـة؛ و)چوََ  تتََّبعَِانٓ ِ چآخر؛  وجه إعرابثمة و

 .فاستقيما غير متبعين سبيل الذين لا يعلمون

ِ سَكبيِلَ چ وقرأ الباقون: " أن  إلا ،موضـع تتبعـان جـزم ،بالتشـديد، چوََ  تتََّبعَِكانٓ 

                                                 
،  طالمبسو ينظر: (1) . الحجـة 392/ ابـن مجاهـد4. السـبعة،235في القراءات العشر، أبو بكر النيسـابوريي

. النشـر في القـراءات العشـر، ابـن 336 أبو زرعة، . حجة القراءات،3/392أبو علي الفارسي، للقراء، 

.6/261 السمين الحلبي، .الدر المصون،2/286الجزري، 

. النشر في القـراءات العشـر، ابـن 6/261 السمين الحلبي، ،. الدر المصون336ينظر: حجة القراءات،  (2)

.2/286الجزري، 

. التبيان في إعراب القرآن، أبـو البقـاء العكـبري، عبـد الله 6/261 السمين الحلبي، ينظر: الدر المصون، (3)

هــــ(، المحقـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي، عيســـى البـــابي الحلبـــي 616بـــن الحســـين بـــن عبـــد الله، )

. 2/685وشركاه،
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 ،قبلهـا التـي وننـوسـكون ال ،كسرت لسكونهامؤكدة، وشديدة دخلت للنهي ون النال

   ."الإثنينتشبه نون  وهيبعد الألف  لأنها ؛واختير له الكسر

وفي الآية بيان أهمية للنهي، والنون للتوكيد،  ؛. لا"ولا تتبعانِّ " ؛هذه القراءةففي 

بــاع ســبيل الجهلــة الــذين لا دلالــة ســياقية، تُظهــر خطــورة اتالاســتقامة، وفي القــراءة 

قـوة أسـاليب  السـياقبـين  فقـد ؛مـن الزيـغ المؤمنين تحذيريعلمون الحق، وضرورة 

يَِّة  چ شدة جبروتـه،والطاغوت فرعون في الإضلال،  ِن قَوۡمِهۦِ  فَمَآ ءَامَنَ لمُِوسََٰٓ إِ َّ ذُر  م 
 َٰ ن يَفۡتكِنَهُ  خَوفۡ  عََلَ

َ
يهِْكمۡ أ ِ

َِ ِكن فرِعَۡكوۡنَ وَمَ  ِِۚ وَإِنَّكهُۥ لمَِكنَ  وَإِنَّ فرِعَۡكوۡنَ لَعَكال   مۡ  م 
َ
فِِ ٱلۡۡ

إمكانـات مـن  الطـاغوت فرعـون هيملكـ [ وبين السياق ما83: يونس]چ٨٣ٱلمُۡسِۡفِيَِن 

هۥُ زيِنَة  چمادية ل غراء والإغـواء، 
َ
ََ ءَاتَيۡتَ فرِعَۡوۡنَ وَمَلََ مۡكَََٰٰ    وَقاَلَ مُوسَََٰ رَبَّنَآ إنَِّ

َ
 فِِ وَأ

ۖۡ يَوَٰةِ ٱلَۡۡ  ََ نۡيَا رَبَّنَا لَِوُِلُّواْ عَن سَبيِلِ  [ .88: يونس] چ٨٨ٱلَُّّ

ــوة الرســول  ــات نب ــواؤم مــع محــور الســورة؛ في إثب ــه وفي القــراءتين ت ، وتثبيت

؛ باتباع سبيل الجهلة، وذلك من خلال بيـان مـا كـان من الزيغ وأصحابه، وتحذيرهم

ما فعلته قريش في فتنـة النـاس بأسـاليب  من مواقف الطغاة مع الأنبياء وأتباعهم؛ وهو

 رد كيدهم، ونصر الحق وأهله. -تعالى-متعددة، لإبعاد الناس عن الحق، لكن الله 

 : تعالىالمطلب الثامن عشر: القراءات السبع المتواترة في قوله 

ككا عَلَيۡنَككا نكُكنِ  چ ََ حَق  ِ َٰل ْ  كَككذَ ِيككنَ ءَامَنُككوا  چ ١٠٣ٱلمُۡككۡ مِنيَِن ثُككمَّ نُككنَر ِ رسُُككلَنَا وَٱلََّّ

 [ 103]يونس:

ا عَلَيۡنَا ننُِ  ٱلمُۡكۡ مِنيِنَ چ :قرأ الكسائي وحفـص ََ حَق  ِ َٰل خفيفـة مـن أنجـى،  ، چكَذَ

ََ چ: قوله حجةالو ،ينجي ِ َٰل  ؛ [87]الأنبيـاء: چٱلمُۡكۡ مِنيِنَ بحوَنَجَّيۡنََٰهُ مِنَ ٱلۡغَم ِ  وَكَذَ

                                                 
،  . ينظر: المبسوط336 أبو زرعة، حجة القراءات، (1) النشر  .235في القراءات العشر، أبو بكر النيسابوريي

.6/261 السمين الحلبي، . الدر المصون،2/286في القراءات العشر، ابن الجزري، 

اءات العشر، في القر . المبسوط4/305أبو علي الفارسي، . الحجة للقراء، 337ينظر: حجة القراءات،  (2)

 ،  .236أبو بكر النيسابوريي
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 ل مـؤمن؛ فهـو يصـدق وعـد رب العـالمين،دلالة إيمانية؛ يعتقدها كهذه القراءة في ف

 ؛لمؤمنين، وهو خطاب وعـد للمـؤمن الـذي عنـده يقـين بوعـد اللهابإنجاء الله رسله و

، وأصحابه؛ فيـزداد مـنهم البـذل والعطـاء؛ ، وهو تبشير للرسول لا يحتاج التأكيدف

  .نصرة للحق

ى، يُنجي ،چنُنَر ِ چ ،وقرأ الباقون بالتشديد أن  ؛هـي ؛شـددوحجـة مـن  ،من ن جَّ

فرد ما اختلفوا  [؛103]يونس: چثُمَّ نُنَر ِ رسُُلَنَاچ :أكثرهم أجمعوا على تشديد قوله

 يه.عل فيه إلى ما أجمعوا

 ؛في إنجـاء الله للمـؤمنينلكـل سـامع هـذا الوعـد،  هذه القراءة مبالغة وتأكيد فيو

ياق الآيـات يبـين القـوي العزيـز لا يضـيعهم، وسـفالله  ؛ة خاصةمكانلهم رعاية و فإن

لرسـل انجـاة  مؤكـدا؛ فيـأأ هـذا الوعـد ؛للكفـار بسـبب عنـادهم -تعالى-عقاب الله 

 .ويواصلون العمل في تعليم الخير ونشره فيطمئنون، ؛المؤمنينأتباعهم و

وفي القراءتين أتم التناسب مع محور السورة؛ حيث التأكيد على نجاة المـؤمنين 

، وأتباعــه؛ فيكــون البرهــان العملــي علــى صــدق بقيــادة أنبيــائهم، ومــنهم الرســول 

القـوي -، لكـن الله نبوته، وهو ما حصل، رغم شدة التكذيب والمحاربـة للرسـول

 ؛ نصر الحق ونجى أهله.-العزيز

* * * 

                                                 
ينظر: المراجع السابقة. (1)
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 خاتمة البحث

 نتائج وتوصيات

 ؛ حــولالحمـد لله الــذي بفضـله تــتم الصـالحات؛ فقــد انتهيـت مــن هـذا البحــث

، دراسـةوتوصلت بعد ال ،ودلالته يونس ةفي سورالمتواترة  راءاتقللالإعجاز البياني 

 :؛ هيإلى نتائج

.يونس ةفي سورالمتواترة  قراءاتللالإعجاز البياني  تظهرأ  -1

 لغة؛ والبرهان علـى أنالقراءات القرآنية وعلوم البينت الارتباط الوثيق بين  -2

.من أعظم روافد الإعجاز البياني القراءات القرآنية

.ةسورالفي المتواترة  قراءاتلل ؛لإعجاز البيانيات دلالات استنبط -3

مـع المتعددة في السـورة،  القراءات القرآنيةبين  التناسب والتناسقوضحت   -4

 .يتوافق في كل السورة مع الوحدة الموضوعية لها الذي ؛السياق

 توصيات: ال

يم، دراسة القراءات القرآنيـة المتـواترة في كـل سـورة مـن سـور القـرآن الكـر -1

فيها.الإعجاز البياني  وبيان

كتاب اللغة الأول، وهو الأصل الموثق الذي ينبغـي كالقرآن الكريم اعتماد  -2

 .العربية اللغةعلوم الرجوع إليه في 

تتبع ودراسة؛ تعقيبات الإمام الطبري في تفسيره؛ على القرآنيـة المتـواترة في   -3

سور القرآن الكريم.

مـن الكتـب  القرآنيـة المتـواترة؛ لقـراءاتجمع، ودراسـة مـا يتعلـق بتوجيـه ا -4

المختصة بالتفسير، أو بالقراءات، والتعليق عليها.

أن ييسر لي دوام  أسألُ  وقد اقتصرت في هذا البحث على ما اقتضاه المقام، والله  

  الصلة بكتابه العزيز؛ إنه سميع مجيب.

بعــه وصــلى الله وســلم وبــارك علــى ســييد المرســلين وعلــى آلــه وصــحبه ومــن ت

 بإحسانٍ إلى يوم الدين.
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 المصادر والمراجع

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشـر، البنـاء، أحمـد بـن محمـد بـن  .1

( ،
ي
 –هـــ( المحقــق: أنــس مهــرة، دار الكتــب العلميــة 1117أحمــد الــدمياطي

.هـ1427-م2006 ،3ط لبنان،

السـيوطي،  الإتقان في علوم القرآن، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين .2

ــة 911) ــة المصــرية العام ــراهيم، الهيئ ــو الفضــل إب ــق: محمــد أب ـــ(، المحق ه

 م.1974هـ/ 1394للكتاب، ط، 

، الخراط بن محمد أحمد الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة، .3

ه.1426مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

هـ( دار 1403مصطفى درويش )إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد  .4

ــئون الجامعيــة  ــاد للش ــص  -الإرش ــة  -حم  -دمشــق  -ســورية، )دار اليمام

هـ. 1415، 4-بيروت( ، ط

أحمد بن علي بن أحمد بن  ،أبو جعفر ابن الب اذِش، الإقناع في القراءات السبع .5

 .دار الصحابة للتراث هـ(540خلف الأنصاري الغرناطي، )

لقرآن بالقرآن، محمد الأمين بـن محمـد المختـار بـن أضواء البيان في إيضاح ا .6

ــي الشــنقيطي ) ــادر الجكن ــد الق هـــ(، دار الفكــر للطباعــة و النشــر و 1393عب

. م 1995 - هـ 1415لبنان، –التوزيع بيروت 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  .7

ن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي هـ(، المحقق: محمد عبد الرحم685)

.هـ 1418 ،1-ط بيروت، –

بحـر العلـوم، أبـو الليــث نصـر بـن محمـد بــن أحمـد بـن إبـراهيم الســمرقندي  .8

.بدون هـ(373)
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البحر المحيط في التفسـير، أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن حيـان  .9

 وت،بيـر –هـ(، المحقـق: صـدقي محمـد جميـل، دار الفكـر 745الأندلسي )

 .هـ 1420 ط،

التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبـد الله،  .10

هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.616)

التحريــر والتنــوير، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور  .11

.هـ1984تونس،  –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393التونسي )

هـ(، 1354تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا ) .12

 م.1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

عثمــان بــن ســعيد )المتــوفى:  ،أبــو عمــرو الــداني، التيســير في القــراءات الســبع .13

دار الأندلس للنشر ، دراسة وتحقيق: د. خلف حمود سالم الشغدلي هـ(444

م 2015 -هـ  1436 ،1، طالمملكة العربية السعودية -توزيع، حائل وال

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبـي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر  .14

 –هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش، دار الكتـب المصـرية 671)

 .م 1964 - هـ1384 ،2ط القاهرة،

طبري، محمد بن جرير. تحقيق أحمد شاكر. جامع البيان عن تأويل القرآن، ال .15

م. 2000هـ 1،1420مؤسسة الرسالة: ط،

حجــة القــراءات، عبــد الــرحمن بــن محمــد، أبــو زرعــة ابــن زنجلــة، )حــوالي  .16

هـ(، محقق الكتاب: سعيد الأفغاني، دار الرسالة.403

ــد الله  .17 ــو عب ــن أحمــد أب ــه، الحســين ب ــن خالوي ــراءات الســبع، اب الحجــة في الق

لمحقق: د. عبد العال سالم مكرم، جامعة الكويـت، دار الشـروق هـ(، ا370)

.هـ 1401 ،4ط بيروت، –

 الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار، .18
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ــدين قهــوجي 377) ــدر ال بشــير جويجــابي، دار المــأمون  -هـــ(، المحقــق: ب

 .م1993 - هـ 1413 ،2ط بيروت، دمشق، –للتراث 

مصون في علـوم الكتـاب المكنـون، السـمين الحلبـي، أحمـد بـن يوسـف بـن الدر ال .19

هـ( المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. 756عبد الدائم )

ــ(، دار الفكـر 1394زهرة التفاسير، أبـو زهـرة، محمـد بـن أحمـد بـن مصـطفى، ) .20 ه

أحمـد الراغــب، . وظيفـة الصـورة الفنيـة في القــرآن عبـد السـلام 7/3555العربـي. 

 .م 2001 - هـ 1422 ،1-ط حلب، –فصلت للدراسات والترجمة والنشر 

السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهـد  .21

، 2مصــر، ط -هـــ(، المحقــق: شــوقي ضــيف، دار المعــارف 324البغــدادي )

هـ.1400

رة بـن موسـى سنن الترمذي، أبو عيسـى الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن  .22 ـوه س 

هـ( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعـة 279)

 .م1975-هـ 1395 -2-مصر، ط -مصطفى البابي الحلبي 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بـن موسـى بـن عيـاض، أبـو الفضـل  .23

.هـ1407-،2ط عمان، –هـ(، دار الفيحاء 544)

طـاهر عبـد القيـوم عبـد الغفـور السـندي، صفحات في علوم القراءات، د. أبـو  .24

هـ. 1415، 1المكتبة الآمدية، ط

علــم القــراءات، نشــأته، أطــواره، أثــره في العلــوم الشــرعية، نبيــل بــن محمــد   .25

 .ـه1421، 1إبراهيم آل إسماعيل، مكتبة التوبة، الرياض، ط

فتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علـي  .26

بـد الله بـن 1307نَّوجي )القِ  م لـه وراجعـه: خـادم العلـم ع  هـ(، عني بطبعهِ وقدي

ا، ب يــروت، ــيد  ــر، ص  كتبــة العصــريَّة للطب اعــة والنيشه ــاري، الم   إبــراهيم الأنص 

م. 1992 -هـ 1412
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هــ(،دار 1250فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد الله ) .27

هـ. 1414 -1-شق، بيروت،طابن كثير، دار الكلم الطيب، دم

أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلايم بــن عبــد الله ، فضــائل القــرآن للقاســم بــن ســلام .28

 بيـروت( -دار ابـن كثيـر )دمشـق وآخرون، تحقيق: مروان العطية،  هـ(224)

.م 1995-هـ  1415، 1ط،

ــاس، ) .29 ــن عب ــا، فضــل حس ــق به ــا يتعل ــة وم ــراءات القرآني ـــ(، دار 1432الق ه

م.2008هـ 1428، 1-ردن، طالنفائس، عمان، الأ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل. دار  .30

 هـ.1407، 3الكتاب العربي. بيروت، ط

أبو محمد مكي بن أبي طالب  الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، .31

، 3، تحقيـــق، محيـــي الـــدين رمضـــان، دار الرســـالة، طهــــ(437)المتـــوفى: 

م1984-ه1404

هــ(، دار صـادر. بيـروت. 711لسان العرب. ابن منظور، محمـد بـن مكـرم، ) .32

هـ.1414. 3ط:

، أحمـد بـن الحسـين بـن  .33 المبسوط في القـراءات العشـر، أبـو بكـر النيسـابوريي

ــران، ) -هـــ(، تحقيــق: ســبيع حمــزة حــاكيمي، مجمــع اللغــة العربيــة381مهِه

م.1981دمشق،

هـ(، المحقـق: 209ى التيمي البصري )مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثن .34

ه.1381محمد فواد سز،ين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:

)المتــوفى:  أبــو العبــاس أحمــد بـن عبــد الحلــيم ،بــن تيميـةا ،مجمـوع الفتــاوى .35

مجمـع الملـك فهـد ، المحقـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ،هـ(728

ــة النبويــة، المملكــة ا ــة الســعوديةلطباعــة المصــحف الشــريف، المدين ، لعربي

.م1995هـ/1416
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هــ(، 1332محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد ) .36

 ،1- ط بيـروت، –المحقق: محمد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـه 

هـ. 1418

ــوش بــن محمــد الأندلســي  .37 مي مشــكل إعــراب القــرآن، مكــي بــن أبــي طالــب ح 

: د. حــاتم صــالح الضــامن، مؤسســة هـــ(، المحقــق437القرطبــي المــالكي )

.هـ1405 ،2ط بيروت، –الرسالة 

ى:  .38 ـمَّ رِ، ويُس  و  اصِدِ السِّ ق  ل ى م  افِ ع  ر  رِ ل شه اعِدُ النَّظ  ص  ى في "م  ـم  صِـدُ الأ سه قه الم 

ى مَّ ةٍ للِمُس  مِ كُلِّ سُور  ةِ اسه اب ق   حسـن بن عمر بن إبراهيم البقاعي، بكر أبو ،"مُط 

-هـــ1408 ،1ط الريــاض، – المعــارف مكتبــة ،(هـــ885) علــي، بــن الربــاط

. م1987

البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود  ،معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن .39

 بيـروت،–المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربـي  هـ(510)

.هـ 1420 ،1ط

 معـاني القـرآن وإعرابــه، أبـو إسـحاق الزجــاج، إبـراهيم بـن الســري بـن ســهل، .40

 ،1ط بيـروت، –هـ( المحقق: عبد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب 311)

.م 1988 - هـ1408

هـ(، مركز البحوث في كلية 370لأزهري، محمد بن أحمد )امعاني القراءات،  .41

-هــ 1412، 1جامعة الملك سـعود المملكـة العربيـة السـعودية، ط-الآداب

.م 1991

رحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم المعاني مـن حـرز الأمـاني، أبـو شـامة عبـد الـ .42

هـ(، دار الكتب العلمية.665المقدسي، )

هـ(، دار إحيـاء الـتراث العربـي 606مفاتيح الغيب، الرازي، محمد بن عمر، ) .43

.هـ1420 ،3-ط بيروت، –
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ـــــن  .44 ـــــرآن، الراغـــــب الأصـــــفهاني، الحســـــين ب ـــــب الق ـــــردات في غري المف

لم، الـدار الشـامية هـ(، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار الق502محمد)

.هـ 1412 ،1ط بيروت، دمشق، –

منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، محمد بـن محمـد بـن يوسـف  .45

 .م1999-هـ 1420، 1هـ( دار الكتب العلمية، ط833)

ــف  .46 ــن يوس ــد ب ــن محم ــد ب ــزري، محم ــن الج ــر، اب ــراءات العش ــر في الق النش

لتجاريـة الكـبرى ]تصـوير هـ(، المحقق: علي محمد الضباع، المطبعة ا833)

 دار الكتاب العلمية[. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن  .47

هـ( تحقيق وتعليق: الشيخ عـادل 468علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )

 ،1-ط لبنـان، –أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 

 م. 1994 - هـ 1415

* *  * 
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   عائشه بنل محمد الحمداند.       ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)التقدم والتأخر في ضوء قوله تعالى: 
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 [24]الحجر:( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

 

 

 إعداد: 

 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية

 بجامعة شقراء 
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 ملخص البحث

ــــه تعــــالى:  - ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )هــــذا البحــــث دراســــة لقول

 ج المفسرين حولها.مع تطبيق مناه [24]الحجر:( ڻ ڻ

ــ تنــاول البحــث التقــدم والتــأخر في اللغــة والقــرآن. ومناســبة الآيــة لمــا قبلهــا،  ـ

 ونزولها، وإعرابها وفق قواعد اللغة ونحوها.

ا، الأمـر  ا ومتناـ ـ ناقش البحث سبب النزول الوارد في الآية، مع بيـان ضـعفه سـندا

 .الذي ينزه عن مثله صحابة رسول الله

ــــ عــــرض البحــــث لأ ــــى المســــتقدمين ـ ــــوال الســــلف والمفســــرين في معن ق

 والمستأخرين.

 ـــ وازن البحــث بــين ترجيحــات المفســرين في الآيــة مــع اختيــار القــول الأنســب 

ا.  معنى وسياقا

 ـ وقف البحث على أبرز اللطائف والهدايات المستنبطة من الآية الكريمة.

 ـ خُتم البحث بخاتمة ظهرت فيها أبرز النتائج والتوصيات. 

* * * 
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  قدمةالم

نبينا محمـد وعلـى  ،الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

  آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن قيمة أي علم وأهميته تقاس بأهمية المعلوم، وحاجة الخلق إلى ذلك العلم، 

فهو أشرف  فمن ثم كان علم تفسير القرآن الكريم من أنفع علوم الشريعة وأعلاها قدراا،

ا وحاجة، لأن موضوعه كلام رب العالمين، دستور الحياة،  ا وغرضا العلوم موضوعا

وينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة، وبه السعادة الحقيقية، وفائدته لطلاب العلم 

ڤ ڤ ڦ ڦ )خاصة وللأمة عامة عظيمة جليلة قال تعالى: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .[16-15]المائدة:( گ ڳ ڳ

وبعد تأمل رأيت أن أكتب بحثاا يتناول آية واحدة فقط من كتاب الله أطيـل النظـر 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )والتأمل فيها، فوقع نظري أولاا على قوله تعـالى: 

فاستخرت الله، ثم عزمت على الكتابة حولها مسـتعينة  [24]الحجر:( ڻ ڻ

منه التوفيق والسداد، وكان عنوان البحث: )التقدم والتأخر في ضوء قوله  بالله، راجية

ـــأخر (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) تعـــالى: ـــدم والت ( إذ أن التق

أسـباب اختيـار هما أبرز لفظين في الآية الكريمة، وعليهمـا مـدار البحـث، وكـان مـن 

 عدة أمور منها: الموضوع

زول الآية، كما أخرجه كثيـر . ورود حديث اشتهر على ألسنة العامة في سبب ن1

 من المحدثين، وحفلت به جل كتب التفسير إن لم يكن جميعها. 

. الوقوف مباشرة على تفسير هذه الآية الكريمة، ومعرفة معانيهـا، ومناسـبتها، 2
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 ونزولها، وإعرابها.

 . معرفة أقوال السلف والمفسرين في معنى المستقدمين والمستأخرين. 3

 سبب نزول الآية.. تحرير القول في 4

. موازنة بـين اختيـارات المفسـرين في الآيـة، واختيـار القـول الأقـرب لمفهـوم 5

 الآية وسياقها.

 . الوقوف على اللطائف والهدايات المستنبطة من الآية الكريمة.6

 . تطبيق منهج من مناهج المفسرين وطريقتهم في تفسير كتاب الله جل شأنه.7

 مشكلة البحث:

لكريم عن موضوع التقدم والتأخر في عدة آيات كريمات، وجاء تحدث القرآن ا

ــر  ــة والشــرف، وفي الخي ــان، وفي المنزل ــواع: في الزمــان والمكــان، وفي الجري علــى أن

ــالى:  ــه تع ــات قول ــذه الآي ــرز ه ــن أب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )والشــر، وم

، وهــــذه الآيــــة اختلــــف فيهــــا العلمــــاء في معنــــى: [24]الحجــــر:( ڻ ڻ

ين، وفي سبب نزولهـا، ونحـو ذلـك ممـا يحتـاج إلـى تحريـر المستقدمين والمستأخر

 ومناقشة، مع الوقوف على أبرز اللطائف والهدايات المستنبطة من الآية الكريمة.

 ( من سورة الحجر.24: هذا البحث محدود بدراسة الآية رقم )حدود البحث

: لم أقف على دراسة مسـتقلة حـول الآيـة، حسـب اطلاعـي، الدراسات السابقة

ضوع التقـدم والتـأخر لـم يـدرس كتفسـير موضـوعي، وهـو مـا أوصـيت بـإفراده ومو

 بدراسة مستقلة في توصيات البحث.

 أسئلة البحث: 

 ما هي ألفا  وصيغ التقدم والتأخر الواردة في القرآن الكريم؟

 ما هي أنواع التقدم والتأخر الواردة في القرآن الكريم ؟

 قدم والتأخر؟ما هي الأحاديث التي ورد فيها لف  الت
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 ما مناسبة آية البحث لما قبلها؟

 هل الآية الكريمة مكية أم مدنية؟

 ما هو سبب النزول الوارد في الآية، وما مدى صحته؟

 ما هو إعراب الآية الكريمة؟

 ما هي الأقوال الواردة في معنى: )المستقدمين، والمستأخرين( في الآية؟

دة في معنـــى: )المســـتقدمين، مـــا هـــو موقـــف المفســـرين تجـــاه الأقـــوال الـــوار

 والمستأخرين( في الآية؟

 ما هو القول الراجح في الآية الكريمة؟

 ما هي أبرز اللطائف والهدايات المستنبطة من الآية الكريمة؟ 

 : اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي.منهج البحث

 إجراءات البحث: 

 إلى سورها، وذكر أرقام الآيات. .كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوها1 

 .توثيق النصوص من مصادرها الأصلية.2 

.تخــريج الأحاديــث النبويــة، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو أحــدهما 3 

اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما أخرجه مـن مظانـه، مـع الاجتهـاد في ذكـر الحكـم 

 على الأحاديث من خلال كتب أهل الفن.

 فا  الغريبة الواردة في البحث مع توثيقها من مصادرها..بيان معاني الأل4 

 . عدم إثقال الحواشي بالتراجم، لشهرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث.5 

 خطة البحث:

 .وخاتمة وفهرس ومبحثين وتمهيد يحتوي البحث على مقدمة

: المقدمة:   أولاا

ــار الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وأســئلته، وحــدوتتضــمن:  وده، أســباب اختي
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 .ة البحثوخطومنهجه، 

 : وفيه مطلبان:: التمهيداثانيا 

 المطلب الأول: التقدم والتأخر في اللغة. 

 المطلب الثاني: التقدم والتأخر في القرآن. 

 وفيه مبحثان: .مباحث البحث :ثالثاا 

 التعريف بالآية. وفيه مطلبان:المبحث الأول: 

 المطلب الأول: مناسبة الآية لما قبلها.

 طلب الثاني: الآية مكية أم مدنية؟الم

 البيان التحليلي للآية وفيه مطالب: :الثانيالمبحث 

 .سبب نزول الآيةالمطلب الأول: 

 إعراب الآية. : الثاني المطلب

 .: المعاني الواردة في الآيةالثالث المطلب

 .المفسرين في الآية والقول الراجح اختيارات: موازنة بين الرابع المطلب

 الخامس: اللطائف والهدايات المستنبطة من الآية الكريمة. بالمطل 

ا    .وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات : الخاتمة.رابعا

ا   : فهرس المصادر.خامسا

ا، وصـلى الله علـى نبينـا  هذا وأسأل الله الهداية والسداد، والحمـد لله أولاا وآخـرا

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 
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 التمهيد

مفهوم التقدم والتأخر في اللغة وفي القرآن، ألفاظه وأنواعه، وما ورد مـن وهو في 

 أحاديث صحيحة فيها من ألفا  التقدم والتأخر. وفيه مطلبان:

  :: التقدم والتأخر في اللغةالمطلب الأول

ـأصل صحيح يدل على سـبق ور  القاف والدال والميم : ( دّ قَ التقد  )  ،فعه

من  الإنسان : ما يطأ عليهدم، والق  خلاف الحدوث، والقِدم: : ضد الأخُُرمدُ والقُ 

م واسـتقدم ، سـميت بـذلك لأنهـا آلـة للتقـدم والسـبقلدن الرسغ فما فوقه ، وقـدي

ـدِم إلـى الأمـر ، والإقـدام: ضـد الإحجـام: المضي أمام أماممدُ والقُ ، تقدم ، وق 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ )قصــده وعمــد إليــه، ومنــه قولــه تعــالى: 

ــدِم غيــره: تقدمــه وقــاده ومنــه قولــه تعــالى: [23]الفرقــان:( چ ٱ ٻ ٻ )، وق 

م: عمل عملاا فيما مضـى، ويسـند هـذا الفعـل إلـى اليـدين [98]هود:( ٻ ، وقدي

ا  [7]الجمعـة:( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)كقوله تعـالى:  ، أو إلـى الـنفس مجـازا

ـــه:  ـــدة:( ک ک ک ک گ گ)كقول ـــه:  [80]المائ ٿ ٿ  ٺ ٿ)، وقول

                                                 
ـف (1) عه عـاف: الـدم بعينـه. وأصـل الري عاف، والرُّ الاسم الرُّ فاً، و  عه ف ويرعُف ر  ف  الرجل يرع  ع  م،  :ر  التقـدي

عاف دم سبق فتقدم. جمهرة اللغـة لابـن  دريـد من قولهم: فرس راعِف، إذا كان يتقدم الخيل، فكأن الرُّ

 ( مادة رعف.765/ 2)

 ( مادة قدم.65/ 5( مقاييس اللغة لابن فارس )2)

 ( مادة قدم.123/ 5( العين للخليل )3)

 ( مادة قدم.2007/ 5( الصحاح للجوهري )4)

 ( مادة قدم.122/ 5( العين )5)

 ( مادة قدم.66/ 5( مقاييس اللغة )6)

 ة قدم.( ماد323/ 6( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )7)

 ( مادة قدم.122/ 5( العين )8)

 ( مادة قدم.59/ 9( تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري )9)
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: وهو الـذي يقـدم مـا يجـب المُقَدِّم، وفي أسماء الله تعالى [5]الانفطار:( ٿ ٹ

ا  .وفعلاا  تقديمه من شيء حكما

مالتأخر  ـدي ق  م، وتـأخر واسـتأخر ضـد: ت  ـر(: مقابـل قـدي ، والتـأخير: نقـيض )أ خي

ن أو ، وتــأخر عنــه وعليــه: جــاء بعــده في المكــا، والآخِــر: مقابــل الأولالتقــديم

 ، واستأخر كتأخر وفي التنزيل: الزمان

( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )، وتأخر الشخص أبطأ وتوانى، ومنه:[34]الأعراف:

، والآخِر والمؤخر من أسماء [203]البقرة:( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)، قال تعالى: الله تعالى

 هو :، ، فالآخِر: هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامته [3]الحديد:

 خفي وإن تعالى، الله يفعله فيما والصلاح والحكمة تأخيره، يجب ما يؤخر الذي

أنت المقدم وأنت المؤخر، ، وفي الحديث: )فيه والصلاح الحكمة وجه علينا

 .(وأنت على كل شيء قدير

                                                 
التي ورد فيهـا  الآيات( وللاستزادة حول 3/325)لحسن الجمل ( معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 1)

 لف  )قدم( واشتقاقاته راجع الكتاب.

 (.59( تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )ص: 2)

 (.67/ 1( معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن )3)

 (.205/ 1) لابن سعيد الحميري ( شمس العلوم4)

 (.8/ 1) -مجمع اللغة العربية– ( المعجم الوسيط5)

 (.70/ 1) لأحمد مختار وآخرون( معجم اللغة العربية المعاصرة 6)

 ( مادة أخر.12 /4) لابن منظور لسان العرب ،(235/ 5( المحكم والمحيط الأعظم )7)

 ( .70/ 1) ( معجم اللغة العربية المعاصرة8)

 (.29/ 1)لابن الأثير ( النهاية في غريب الحديث والأثر 9)

 (.29/ 1( المصدر السابق )10)

 (.59( تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )ص: 11)

فر لـي مـا قـدمت : اللهم اغكتاب الدعوات: باب قول النبي (6398رقم  8/85( أخرجه البخاري ) 12)

= 
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ا، ويدل من خلال ما سبق  يتضح أن )التقدم( لف  يدل على السبق والمضي أماما

 على المبادرة والإسراع. 

 وعكسه )التأخر( يدل على التواني والإبطاء والفتور والرجوع للخلف.

 التقدم والتأخر في القرآن المطلب الثاني:

 بلف : وردت في القرآن الكريم آيات هي من التقدم والتأخر

م واشــتقاقاته،1 ــدي م  مثــل:  . ق  ــدَّ ق  مُ  ،ت  ــدَّ ت ق  ،  ،ي  مُون  ــد  ، الأ قه دِمُون  ــت قه ، ي سه دِمُون  ــت قه ت سه

ــدُمُ، قه مُوا ي  ــدِّ ، تُق  م  ــد  ــدِيم، ق  ق  تُ، اله مه ــدَّ ، ق  ته م  ــدَّ تُم ،ق  مه ــدَّ ام، ق  ــد  ن ا، الأه قه ام  ــد  ن ا،، أقه ــدِمه  ق 

دِميِن   ت قه مُسه ، لا  ،اله كُمه ام  تُمُوه، أ قهد  مه مُوا، ق دَّ مُوا، ق دَّ دِّ وجاء في القرآن في ثمان وأربعين تُق 

ا  ـــــــــالى:موضـــــــــعا ـــــــــه تع ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې) كقول

ٿ ٿ ٿ ٿ ) ، [2]الفـتح:( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)،[12]يس:

 . [40]النبأ:( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) ، [18]الحشر:( ٹ ٹ
ــر واشــتقاقاته، مثــل:2 ت نـِـي . أ خي ره ــا، أ خَّ ن  ت  ره ، أ خَّ ته ــر  ــا ،أ خَّ ن  ره رُهنُــ ،أ خَّ خِّ خَّ  ،ؤ   ،ريُــؤ 

كُم ر  خِّ يُؤ  رُهُم ،و  خِّ ت أهخِرُون ،يُؤ  ر   ت سه اهُم، الآخِر ت أ خَّ ر  ، آخِـره، الآخِـرة ،، أُخه ، الآخِـرِين 

ا نوجاء في القرآن في أكثر من مـائتي ڀ ڀ ڀ ڀ ) كقولـه تعـالى:، وسـتين موضـعا

( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) ، [177]البقـــــــــــــــرة:( ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٹ ٹ ) ، [104]هـود:( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ) ، [63]يونس:

 . [64]الشعراء:( ڦ ڄ ڄ ڄ) ، [44]إبراهيم:( ٹ

 .[4]الروم:( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) كقوله تعالى: ،من قبل ومن بعد. 3

هُمـا، وجـاء 4 هـم، الأ ولُـون، أُولا  ـى،الأ وليِن، أُولا  ل واشتقاقاته، مثل: الأوُل  . أ وي

                                                 
= 

 .كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل (2719رقم  2087/ 4ومسلم ) وما أخرت.
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ا   ، [51]طــه:( خح خم سج سححم خج ) كقولــه تعــالى:في القــرآن في ثمــانين موضــعا

( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) ، [25]الــــــــنجم:( ئح ئم ئى ئي)

 .[3]الحديد:( ئۈ ئۈ ئې) ، [40-39]الواقعة:

 :وهو على أنواع

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ):كقولــه تعــالى ،الأول: تقــدم وتــأخر زمــاني

ـــــــــــونس:( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) ، [49]ي

 .[30]سبأ:( ې ې

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :كقولـه تعـالى ،ة والشـرفالثاني: تقدم وتأخر في المنزلـ

 .أي: سابقة وفضل ومنزلة رفيعة [2]يونس:( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ر، وبهـذه  ؛الثالث: تقدم وتـأخر في الجريـان م، واللاحـق متـأخي فالسـابق منـه مقـدي

ام على جهة يواجههـا الإنسـان، والخلـف علـى الجانـب المقابـل  المناسبة يطلق القدي

ــــــــب،  ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ)قــــــــال تعــــــــالى: المتعقي

فالقـدوم والتقـديم  [18]الحشـر: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) وقال: ، [23]الفرقان:

جانب عالم الآخرة  إلىالغد أو  إلىجانب عمله أو  إلىباعتبار حركة الإنسان وسيره 

ــة. اما إليهــاســيرنا وحركتنــا  إلــىفــالآخرة بالنســبة  والحيــاة الأبديي ا لنــا وفي : تكــون قــدي

م مني   .االجانب المتقدي

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ):كقولــه تعــالى ،تقــدم وتــأخر في الطاعــات :الرابــع

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ) ،[110]البقـــــــرة:( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ٺ ٿ ٿ ) ، [13]القيامـــة:( ې ى ى ئا ئا ئە ئە)، [37]المـــدثر:( ئي

                                                 
 .(2/327)للزمخشري ( الكشاف 1)

 ( . 9/214التحقيق في كلمات القرآن لحسن المصطفوي ) (2)
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 .[5]الانفطار:( ٿ ٿ ٹ
 كما وردت أحاديث فيها من ألفا  التقدم والتأخر: 

غفر له ما تقدم مـن ذنبـه، ومـن قـام  ؛اا واحتسابا من صام رمضان إيمانا »:كقوله

.«ا غفر له ما تقدم من ذنبها واحتسابا ليلة القدر إيمانا 

.«غفر له ما تقدم من ذنبه ؛اا واحتسابا من قام رمضان إيمانا »:وقوله

 ؛ثم صلى ركعتين لا يحـدث فيهـا نفسـه ،من توضأ نحو وضوئي هذا»:وقوله

 .«غفر له ما تقدم من ذنبه

فقولوا: اللهم ربنـا لـك الحمـد،  ،سمع الله لمن حمده :إذا قال الإمام»:وقوله

  .«فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

غفـر لـه مـا  ؛فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ؛إذا أمن الإمام فأمنوا»:وقوله

  .«تقدم من ذنبه

الحمد لله الذي أطعمنـي هـذا ورزقنيـه مـن غيـر  :فقالا من أكل طعاما »:وقوله

  .«غفر له ما تقدم من ذنبه ؛حول مني ولا قوة

                                                 
قـم ر 1/523( كتـاب الصـوم: بـاب فضـل ليلـة القـدر، ومسـلم )2014رقـم  3/45( أخرجه البخاري )1)

 ( كتاب المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان. 760

ــم  1/16( أخرجــه البخــاري )2) ــام رمضــان( 37رق ــن ق ــاب فضــل م ــتراويح: ب ــاب صــلاة ال ، ومســلم كت

 ( كتاب المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان.759رقم  1/523)

ا، 159رقم  1/43( أخرجه البخاري )3) ( 226رقـم  1/204ومسلم )( كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثا

 كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله. 

ــم  1/158( أخرجــه البخــاري )4) ــاب الأ796رق ــك الحمــد، ومســلم ( كت ــا ل ــاب فضــل اللهــم ربن ذان: ب

 والتأمين.والتحميد ( كتاب الصلاة: باب التسميع 409رقم  1/306)

رقـم  1/306، ومسـلم )الإمام بالتأمين كتاب الأذان: باب جهر( 780رقم  1/156( أخرجه البخاري )5)

 والتأمين.والتحميد ( كتاب الصلاة: باب التسميع 410

( كتاب الأطعمة:باب ما يقال إذا فرغ من الطعـام ، والترمـذي 3285رقم  2/1093( أخرجه ابن ماجه )6)

( كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا فـرغ مـن الطعـام، وقـال: هـذا حـديث حسـن 3458رقم  5/508)

 (: حسن. 3458رقم 7/458غريب. وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )
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اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ومـا أسـررت ومـا أعلنـت،  »:وفي دعاءه

 .«أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير

لى أهل الديار من المؤمنين : السلام عقولي: »لعائشة عند زيارة القبور وقوله

ـــا والمســـتأخرين، وإنـــا إن شـــاء الله بكـــم  والمســـلمين، يـــرحم الله المســـتقدمين من

 .«لاحقون

يظهر لنا بعد هذا كله أن ألفا  التقدم والتأخر في القرآن الكريم كثيرة، جاءت في 

ما يدل عدة مواضع، وبصيغ مختلفة، منها ما يدل على التقدم والتأخر الزماني، ومنها 

علــى التقــدم والتــأخر في الســابقة والمنزلــة، ومنهــا مــا يــدل علــى التقــدم والتــأخر في 

ــو ســنة  ــم تخل ــر والشــر، ول ــأخر في الخي ــى التقــدم والت ــدل عل ــا ي ــان، ومنهــا م الجري

مــن ألفــا  كثيــرة هــي مــن جــنس التقــدم  -صــلوات الله وســلامه عليــه-المصــطفى 

 والتأخر في الطاعات والمعاصي. 

* * * 

                                                 
: اللهـم اغفـر لـي مـا قـدمت كتاب الدعوات: باب قول النبـي (6398رقم  8/85أخرجه البخاري )  (1)

 كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل. (2719رقم  2087/ 4ومسلم ) وما أخرت.

 كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول المقابر. (974رقم  2/669( أخرجه مسلم )2)
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 التعريف بالآيةبحث الأول: الم

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: مناسبة الآية لما قبلها.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )الآيات التي قبل قوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هي قوله تعالى:  [24]الحجر:( ڻ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ  پ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڈ ڈ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 . [23-16]الحجر:( ڱ ڱ

 ،وهذه الآيات تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالى في السـماء والأرض

والإحياء والإماتة وما يوجب توحيده وعبادته، فبعدها أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن 

فـإن مـا  ؛لـى كمـال قدرتـهوهو بيان لكمال علمه، بعد الاحتجاج ع" تقدم من الأمم.

 ."يدل على قدرته دليل على علمه

في الجملــة،  ل حيــاءفلمــا تقــرر تفصــيل الخــبر عمــا هــو ســبب "قــال البقــاعي: 

گ ڳ }فتهيأت النفس للانتقـال منـه إلـى الإحيـاء الحقيقـي قياسـاً، قـال تعـالى: 

بـروح  لنا هذه الصفة على وجه العظمة، فنحيي بها ما نشـاء مـن الحيـوان :أي {ڳ

ــان أحــدها ــالنمو، وإن ك ــات ب ــن النب ــارف، وم ــروح بالمع ــن ال ــدن، وم ــة،  :الب حقيق

لنا هذه الصفة، فنبرز بها  :أي {ڳ } ،مجاز إلا أن الجمع بينهما جائز :والآخران

                                                 
لابـن  (، البحـر المديـد5/73)لأبـي السـعود (، إرشاد العقـل السـليم 3/209) أنوار التنزيل للبيضاوي( 1)

 للقاسـمي (، محاسـن التأويـل5/298) لمحمد ثناء الله المظهـري (، التفسير المظهري3/83) عجيبة

 .(2/100) للصابوني (، صفوة التفاسير7/278) لوسيللأ (، روح المعاني6/334)
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الإرث التام إذا مات الخلائق، الباقون بعد  :أي {ڳ ڱ } ،من عظمتنا ما نشاء

ا تصـرف بإماتـة ولا إحيـاء، فثبـت بـذلك كل شيء كما كنا ولا شيء، ليس لأحـد فينـ

الوحدانية والفعل بالاختيار، فلما ثبت بهذا كمال قدرته، وكانت آثار القدرة لا تكون 

بمــا لنــا مــن الإحاطــة المعجــزة  :أي {ڱ ڱ }محكمــة إلا بــالعلم، قــال تعــالى: 

من قضينا بموتـه أولاا، فيكـون في موتـه كأنـه يسـارع إلـى  :وهم {ں ں }

بعظمتنـا  {ڻ ڻ } ،كان هو وكل من أهله مجتهداا بالعلاج في تـأخيرهالتقدم وإن 

الذين نمد في أعمارهم فنؤخر موتهم حتى يكونوا كأنهم يسابقون  :أي {ڻ }

وإن عـالجوا المـوت بشـرب سـم وغيـره، أو عالجـه لهـم غيـرهم بضـربهم  ،إلى ذلك

متقــدم  بالســيف أو غيــره، فعــرف بــذلك قطعــاً أن الفاعــل واحــد مختــار، وكــذا كــل

  ."ومتأخر في وصف من الأوصاف غير الموت

تخلص من الاستدلال بالإحياء والإماتة علـى عظـم القـدرة "وقال ابن عاشور: 

وهو علمه بالأمم البائدة وعلـم الأمـم  ،إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله

 ."الحاضرة

                                                 
 لابـن الخطيـب الشـربيني ( وينظر: السـراج المنيـر41-40/ 11نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) (1)

(2 /199). 

 . (40/ 14التحرير والتنوير ) (2)
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 المطلب الثاني: الآية مكية أم مدنية؟

 الإجمـاع:حكى باتفاق وإجماع المفسرين، ن سورة الحجر مكية لأ ؛الآية مكية

ــي ــاورديالثعلب ــة، والم ــن عطي ــرازي، واب ــن عبدالســلام ،، وال ــز ب  ،والع

 ،وابــــن عرفــــة ،وابــــن عــــادل ،حيــــان ووأبــــ ،والخــــازن ،والقرطبــــي

  .والشوكاني، والثعالبي ،والنيسابوري

 .«نزلت سورة الحجر بمكة فهي مكية»قال: عن ابن عباس، و

 .وأخرج ابن مردويه مثله عن عبدالله بن الزبير 

 ."وسورة الحجر مكية بلا ريب"وقال ابن تيمية: 

 ."وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه"وقال ابن عاشور: 

ــه تعــالى:   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)واســتثنى بعضــهم قول

                                                 
 . (90/ 1الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (1)

 . (147/ 3النكت والعيون ) (2)

 . (65/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (3)

 . (160/ 1مفاتيح الغيب ) (4)

 . (170/ 2تفسير العز بن عبد السلام ) (5)

 . (115/ 1) الجامع لأحكام القرآن (6)

 . (47/ 3لباب التأويل في معاني التنزيل ) (7)

 . (29/ 1البحر المحيط في التفسير ) (8)

 . (160/ 1تاب )اللباب في علوم الك (9)

 . (31/ 1تفسير ابن عرفة ) (10)

 .(207/ 4غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) (11)

 . (161/ 1الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) (12)

 . (145/ 3فتح القدير ) (13)

 . (539( أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ )ص: 14)

 . (5/61( الدر المنثور )15)

 . (191/ 17مجموع الفتاوى ) (16)

 .(5/ 14التحرير والتنوير ) (17)
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ا من المثاني هي سـورة الفاتحـة وسـورة على أن سبعا  . بناءا بأنها مدنية [87]الحجر:

 ،. والقول بأن سورة الفاتحة مدنيـة قـول ضـعيف تفـرد بـه مجاهـدالفاتحة مدنية

 .وأكثر العلماء على أن الفاتحة مكية

الآيــة. لمــا  {ڱ ڱ ں }وينبغــي اســتثناء قولــه: "وقــال الســيوطي: 

ويـأأ تحريـر  ."لهـا وأنهـا في صـفوف الصـلاةأخرجه الترمذي وغيره في سـبب نزو

 القول في سبب النزول.

* * * 

                                                 
 .(3/147( النكت والعيون )1)

 .(5/ 14التحرير والتنوير ) (2)

الجامع لأحكام  ،(1/65المحرر الوجيز ) ،(1/70) معالم التنزيل للبغوي ،(1/31( تفسير السمعاني )3)

 .(1/115القرآن )

 ( المصادر السابقة. 4)

 . (60/ 1الإتقان في علوم القرآن ) (5)
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 البيان التحليلي للآية :الثانيالمبحث 

 وفيه مطالب:

 .: سبب نزول الآيةالأول المطلب

 ورد في سبب نزول الآية قولان. 

 سبب النزول الأول: ما رواه أبو الجوزاء. 

 ن  الحديث: 

كانت امرأة تصـلي خلـف رسـول »، قال: ابن عباس، عن ااءوز  عن أبي الج  

حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصـف الأول  الله

لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر مـن تحـت 

( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) فـــــأنزل الله تعـــــالى:، «إبطيـــــه

 .  [24]الحجر:

 تخريج الحديث:

 ، وابــن ماجــه ، وأحمــد في مســندهأخرجــه أبــو داود الطيالســي في مســنده

ــــــننه ــــــننهفي س ــــــذي في س ــــــنده، والترم ــــــزار في مس ــــــائي في ، والب  ، والنس

                                                 
عائشـة وابـن عبـاس  :روى عـن ،بصـري ،أبـو الجـوزاء ،مـن ربيعـة الأزد ،س بن عبدالله الربعيظأوهو:  (1)

سـئل أبـو زرعـة عـن أبـي و ،بـديل بـن ميسـرة وعمـرو بـن مالـك النكـري :روى عنه ،وعبدالله بن عمرو

رقم  304/ 2). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم "بصري ثقة"أوس بن عبدالله الربعي فقال:  :الجوزاء

ا، ثقة من الثالثة، مات دون المائة، سـنة "، وقال ابن حجر: (1133 ، تقريـب "هــ83بصري يرسل كثيرا

 (.577رقم 1/116التهذيب )

 مسند أبي الجوزاء. (2835رقم  4/433( )2)

 مسند بني هاشم، مسند عبدالله بن عباس. (2784رقم  3/237( )3)

 صلاة والسنة فيها: باب الخشوع في الصلاة.كتاب إقامة ال (1046رقم  1/332( )4)

 كتاب التفسير: باب ومن سورة الحجر. (3122رقم  5/147( )5)

 مسند عبدالله بن عباس. (5296رقم  436/ 11( )6)
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ـــى ـــر الطـــبري في تفســـيره، ، والكـــبرىالمجتب ـــن جري ـــن خزيمـــة في واب ، واب

وابن حبان في  ، القرآن، والنحاس في معانيحاتم في تفسيره أبيوابن ، صحيحه

، ، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في مستدركه، والطبراني في الكبيرصحيحه

ـــبرى ـــي في الســـنن الك ـــانوالبيهق والواحـــدي في التفســـير ، ، وشـــعب الإيم

بـن اجمـيعهم مـن طريـق نـوح بـن قـيس عـن عمـرو  وأسباب النزول، الوسيط

 مالك النكري به. 

 دراسته:

 :العلماء الذين صححوا الحديث

، والحـاكم في مسـتدركه في صـحيحه ، وابـن حبـانفي صحيحه ابن خزيمة

                                                 
 كتاب الإمامة: باب المنفرد خلف الصف. (870رقم  2/118( )1)

 كتاب الإمامة: باب المنفرد خلف الصف. (945رقم  1/455( )2)

(3 )(17/93). 

كتاب صلاة النساء جماعة: بـاب التغلـي  في قيـام المـأموم في الصـف المـؤخر إذا  (1696رقم  3/97( )4)

 كان خلفه نساء.

 .(12357رقم  7/2261( )5)

(6) (4/21). 

في الإخلاص وأعمال السر، باب: ذكر الأخبار عمـا يجـب علـى المـرء مـن لـزوم  (401رقم  2/126( )7)

 على أعمال السر.الرياضة والمحافظة 

  مسند عبدالله بن عباس. (12791رقم  12/171( )8)

 كتاب التفسير، باب: تفسير سورة الحجر. (3346رقم  2/384( )9)

(10( )3/81). 

 في موقف الإمام والمأموم، باب: الرجل يقف في آخر الصفوف لينظر للنساء. (5169رقم  3/139( )11)

 وج وما يجب من التعفف عنها.باب تحريم الفر (5059رقم  7/313( )12)

 .(506رقم  3/43( )13)

 .(275( )ص14)

 .(1696رقم  3/97) (15)

 .(401رقم  2/126) (16)
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في السلسـلة  ، والألبـانيفقه الذهبيا، ووولم يخرجاه الإسنادحيث قال: صحيح 

ل الحديث بأنه فعل المنافقين وحديثي العهد بالإسلامالصحيحة  .، وأوي

  :لذين ضعفوا الحديثالعلماء ا

 . ، وابن عاشور، والثعالبي، وابن كثير، والقرطبيالترمذي

 القول الراجح: 

  :أن هذا الحديث ليس سبب نزول الآية لعدة أمور -والله أعلم-الراجح 

 ويحيى، ووثقه أحمد، فنوح بن قيس وإن أخرج له مسلم .ضعف الإسناد1

 ،وقـال النسـائي: لا بـأس بـه ،فقد ضعفه يحيى في روايـة، و داودوأب، ابن معين

                                                 
  .(3346رقم  2/384) (1)

 .(3346رقم  2/384( المستدرك مذيلا بتعليق الذهبي من التلخيص )2)

 .(2472رقم  5/608( )3)

 .(2472رقم  5/608( سلسلة الأحاديث الصحيحة )4)

 .(3122رقم  5/147) سنن الترمذي (5)

 .(10/19( الجامع لأحكام القرآن )6)

 .(532/ 4تفسير ابن كثير ) (7)

 .(3/399( الجواهر الحسان )8)

 .(14/40( التحرير والتنوير )9)

نوح بن قيس عن عمـرو بـن مالـك  كما مر في تخريج الحديث فإن كل من أخرجه فقد رواه من طريق: (10)

 جوزاء عن ابن عباس.عن أبي ال النكري

رقــم  3/1657)و، كتــاب الأشــربة، بــاب: النهــي عــن الانتبــاذ في المزفــت (1993رقــم  3/1578( )11)

ا لما أراد أن يكتب للعجم. كتاب اللباس، باب: في اتخاذ النبي (2092  خاتما

/ 8م )(، الجرح والتعديل لابن أبي حات3135رقم  2/478) لأحمد بن حنبل ( العلل ومعرفة الرجال12)

483). 

 .(219)ص:  -رواية الدارمي -تاريخ ابن معين  (13)

 .(37سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل )ص:  (14)

 المصدر السابق. (15)

 .(53/ 30) للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (16)
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 فلــيس هــو بالثبــت وقــد  ؛رمــي بالتشــيع .وقــال الــذهبي: بصــري صــالح الحــال

  .خالفه غيره

 .  وفي توثيقه نظر ،لم يوثقه غير ابن حبان ،ضعيففعمرو بن مالك النكري وأما 

عـن جعفـر بـن فالجوزاء.  أبيا على وي موقوفا حيث ر بالإرسال. وهو معلول 2

ڱ ڱ  }، عــن عمــرو بــن مالــك أنـه ســمع أبــا الجــوزاء يقــول في قولــه: سـليمان

ــدون القصــة ، {ڻ}في الصــفوف في الصــلاة و {ں ں  ــم  ب ول

وهـذا أشـبه أن يكـون أصـح مـن حـديث "، قال الترمـذي: يذكر فيه عن ابن عباس

ـــي: "نـــوح ـــذكر ابـــن عبـــاس وروي عـــن". وقـــال القرطب   ،أبـــي الجـــوزاء ولـــم ي

  ."وهو أصح

ــاس ــن عب ــي فيهــا اب ــة الت ــر عــن الرواي ــن كثي ــب ": اوقــال اب هــذا حــديث غري

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق، عن جعفر "، وقال: "اجدا 

                                                 
 .(279/ 4ميزان الاعتدال ) (1)

 .(335با داود السجستاني في الجرح والتعديل )ص: سؤالات أبي عبيد الآجري أ (2)

 ( في النص.2خالفه: جعفر بن سليمان، انظر التفصيل في: رقم ) (3)

 رو بن مالـك النكـري بصـري.عم"(: 1315رقم  258/ 6( قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )4)

 231/ 2عفاء والمتروكـين )الجوزي في الض . وذكره ابن"الحديث ويسرقالثقات،  الحديث عنمنكر 

 (.4700رقم  488/ 2والذهبي في المغني في الضعفاء ) ،(2585رقم 

 .(9802رقم  228/ 7الثقات ) (5)

وكـان ينـزل في بنـي  ،مـولى بنـي حـريش ،أبو سـليمان ،هو: جعفر بن سليمان الضبعي الحرشي البصري (6)

ابــن  :روى عنــه .ويزيــد الرشــك ،وأبــي عمــران الجــوني ،ومالــك بــن دينــار ،ثابــت :روى عــن ،ضــبيعة

/ 2الجـرح والتعـديل لابـن أبـي حـاتم )، وغيرهم. والحسن بن الربيع ،وأبو الوليد الطيالسي ،المبارك

ـــم  481 ـــين: 1957رق ـــن مع ـــى ب ـــال يحي ـــة"(. ق ـــين  "ثق ـــن مع ـــاريخ اب ـــدوري -ت ـــة ال / 4) -رواي

ثمـان  :مـات سـنة ،ةمـن الثامنـ ،لكنـه كـان يتشـيع ،صـدوق زاهـد"وقال ابن حجـر:  .(3533رقم130

 (.942رقم  140. تقريب التهذيب )ص: "وسبعين

 (.17/93(، والطبري في تفسيره )1445رقم  2/256أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ) (7)

 .(3122رقم  5/147) ( سنن الترمذي8)

 .(10/19( الجامع لأحكام القرآن )9)

 .(532/ 4تفسير ابن كثير ) (10)
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بن سليمان، عن عمرو بن مالك وهـو النكـري أنـه سـمع أبـا الجـوزاء يقـول في قولـه: 

فالظـاهر أنـه  ؛{ڻ }وفي الصفوف في الصـلاة  {ڱ ڱ ں ں }

 . "من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر

والحديث المتقدم، إن صح، فلا بـد مـن تأويلـه، فـإن الصـحابة "وقال الثعالبي: 

ينزهون عن فعل ما ذكر فيه، فيؤول بـأن ذلـك صـدر مـن بعـض المنـافقين، أو بعـض 

قـرب عهـدهم بالإسـلام، ولـم يرسـخ الإيمـان في قلـوبهم، وأمـا ابـن الأعراب الـذين 

ا بلا شك، هذا إن كانت الآية مدنيـة، فـإن كانـت مكيـة، عباس، فإنه كان يومئذ صغيرا 

  ."فهو يومئذ في سن الطفولية، وبالجملة فالظاهر ضعف هذا الحديث من وجوه

لآيـات ولا يكـون إلا مـن لا يلاقي انتظام هذه ا وهو خبر واهٍ "وقال ابن عاشور: 

 ."التفاسير الضعيفة

 ،تتحدث عـن قـدرة الله تعـالى في الكـون الآيةفالآيات السابقة لهذه  ،. السياق3

گ ڳ ڳ ڳ }حيث قال تعالى: وقدرته على إحياء الخلق وإماتتهم سبحانه.

 :الله عــز وجــل إلـىاللاحقـة عــن الحشــر  والآيــات . [23]الحجـر:{ ڳ ڱ ڱ

ــة في صــفوف  . [25]الحجــر:{ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ} ــأن الآي ــالقول ب ف

ــــول يخــــالف ســــياق  ــــات،الصــــلاة ق ــــالأموات، (المســــتقدمين)وتفســــير  الآي  ب

عنـد زيـارة   لعائشـة مناسب للسياق ولقول الرسـول بالأحياء، (المستأخرين)و

ويــرحم الله  ،)قــولي: الســلام علــى أهــل الــديار مــن المــؤمنين والمســلمين القبــور:

 .وإنا إن شاء الله بكم للاحقون( ،نا والمستأخرينالمستقدمين م

وهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه، في صحابة  هذا الحديث فيه قدح. 4

                                                 
 .(532/ 4تفسير ابن كثير ) (1)

 .(3/399( الجواهر الحسان )2)

 .(14/40( التحرير والتنوير )3)

 كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول المقابر. (974رقم  2/669أخرجه مسلم ) (4)
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حيث قال الله عنهم:  -رضوان الله عليهم-ونزاهتهم  أجمعت الأمة على عدالتهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ا ما لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، ذهبا »:وقال  ،[100]التوبة:

خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين »:وقال  ،«بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه

 ، ثم إنه يبدو من سياق الرواية أن ذلك الأمر كان معروفاا في مسجد النبي«يلونهم

ينهاهم عن مثل هذا الفعل حتى وإن  فكيف يعلم به صلوات الله وسلامه عليه ولا

 كانوا من جملة المنافقين أو حديثي العهد بالإسلام كما أوله مصححوا الحديث؟!.

إنمـــا شـــرعت وصـــلاة الجماعـــة  -كمـــا أســـلفنا-. الســـورة مكيـــة بإجمـــاع،5

 .بالمدينة

، أو أن مدنيـة السورة مكية إلا هذه الآيةتكون  القول بصحة هذا الحديث علىو

 .نزلت مرتين )القول بتعدد النزول(الآية 

 : والجواب عليه

 أن -أسلفناكما - الإجماعبل  ،مدنية الآية أنحد من العلماء أفلم يقل  الأولأما 

 .السورة كلها مكية دون استثناء

الصحابة عن أحد من  يردولم  ،لعدم الحاجة له ؛تكرار النزول فغير صحيح وأما

وقـد اعـترض  ،مـرتين مـرة بمكـة ومـرة بالمدينـةسـورة الجحـر نزلـت  أن أو التـابعين

هـو ظهـور مـن عـالم الغيـب "لوسي على القول بالتكرار فقال في تعريف النـزول: لأا

                                                 
: )لــو كنــت متخــذا ( كتــاب فضــائل الصــحابة: بــاب قــول النبــي3673رقــم  5/8أخرجــه البخــاري )( 1)

(، ومسلم )  فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة.( كتاب 2541رقم 4/1967خليلاا

( كتـاب الشـهادات: بـاب لا يشـهد علـى شـهادة جـور إذا شـهد، 2651رقم  3/171أخرجه البخاري )( 2)

( كتـاب فضـائل الصـحابة: بـاب فضـل الصـحابة ثـم الـذين يلـونهم ثـم 2535رقم  4/1964ومسلم )

 الذين يلونهم.

 .(1/497، حاشية الجمل )(2/246( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )3)
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 ."الظاهر ظاهر البطلان إلى الشهادة، والظهور بها لا يقبل التكرر، فإن ظهور

وتعدد النزول على الرغم من أن بعـض العلمـاء لا »وقال الدكتور فضل عباس: 

ا، إلا أن الذي يبدو لنا بعد نظر ثاقب، أن الأمر ليس كـذلك، فلـيس هنـاك رى به بأسا ي

 . «داع لأن تنزل الآية أكثر من مرة واحدة

والحـادث المـذكور في الحـديث مـن أحـداث العهـد ": قال دروزة محمد عزت

ـالمدني. ولا خلاف في مكية الآية فضلاا  ا  عن انسجامها كل الانسجام مع السياق نظما

 ."اوموضوعا 

حيـث  -كما سلف في الأقوال-هذا الحديث  خلاف اعن ابن عباس . روي6

 ولم يمت» قال:
ي
 «.يعني بالمستقدمين من مات، وبالمستأخرين من هو حي

، وروى الحـديث عطية العوفي، وهـو ضـعيف من طريق الطبري رواهوهذا 

 رويلكن يصـلح للمتابعـة. و ، وهو منقطع،اقتادة عن ابن عباس مثله من طريق

  .دوابن زي ،الضحاكمثله عن 

وعـن عكرمـة مـن  .أن المقصود بالآية من مات ومـن بقـي عن مجاهد رويو

ومجاهد وعكرمة من ا هذا، ، وهما في معنى قول ابن عباسخلق ومن لم يخلق

                                                 
 .(35/ 1روح المعاني ) (1)

 .(145البرهان في علوم القرآن )ص إتقان (2)

 .(47/ 4التفسير الحديث ) (3)

 .(17/91( جامع البيان )4)

تهـذيب  ،(1392رقـم  359/ 3الضـعفاء الكبيـر للعقيلـي ) ،(167رقم  820/ 3الضعفاء لأبي زرعة ) (5)

 .(414قم ر 224/ 7التهذيب لابن حجر )

 .(17/91) أخرجه الطبري في تفسيره (6)

 .(17/91) أخرجه الطبري في تفسيره (7)

 .(17/91) أخرجه الطبري في تفسيره (8)

 .(17/90) أخرجه الطبري في تفسيره (9)

 .(17/90) والطبري في تفسيره(، 1446رقم  2/256) في تفسيره عبدالرزاق أخرجه( 10)
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ــار ــذ كب ــاس تلامي ــن عب ــذلكااب ــراد ب ــذكرا أن الم ــم ي ــة ، ول أو  الصــفوف المتقدم

لرويــاه عنــه،  اابــن عبــاسســبب النــزول هــذا عــن  ، فلــو صــحالمتــأخرة في الصــلاة

را الآية الكريمة به  . ولفسي

 سبب النزول الثاني: ما رواه الربيع بن أنس . 

 : ن  الرواية

على الصف الأول في الصلاة، فـازدحم النـاس عليـه، وكـان  حض رسول الله 

ا قريبــة مــن نبيــع دورنــا ونشــتري دورا  وا:دورهــم قاصــية عــن المســجد، فقــال قــومٌ 

 .المسجد، فأنزل الله تعالى هذه الآية

وصــلاة الجماعــة إنمــا ن هــذه الآيــة مكيــة، فهــو بــلا إســناد، ثــم إوهــذا لا يصــح 

ا  .شرعت بالمدينة كما مر آنفا

                                                 
 .(276ب النزول للواحدي )ص( قيل: إنهم بنو عذرة. أسبا1)

/ 2السـمرقندي في بحـر العلـوم ) مرسلا من غير إسـناد. وكـذلك (،2/88( ذكره الفراء في معاني القرآن )2)

 ،(12/587)ط والبســـي ،(3/43(، والواحـــدي في الوســيط )337/ 5والثعلبــي في تفســيره ) ،(254

ــوجيز )ص ــزول )ص ،(591وال ــيره الســمعانيو(، 276وأســباب الن ــرازي في  ،(136/ 3) في تفس وال

اللباب في علوم الكتـاب وابن عادل في  ،(209/ 3) في تفسيره البيضاويو ،(19/136مفاتيح الغيب )

السـراج وابـن الخطيـب في  ،(218/ 4غرائب القرآن ورغائب الفرقان )والنيسابوري في  ،(11/449)

روح المعـــاني لألوســـي في وا ،(73/ 5إرشـــاد العقـــل الســـليم )وأبـــي الســـعود في  ،(2/199المنيـــر )

(7/277) . 
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 المطلب الثاني: إعراب الآية

ــه:   ــة {ڱ  }قول ــواو( عاطف ــدي و ،)ال ــلام( لام القســم لقســم مق ــد( و ،ر)ال  )ق

  .حرف تحقيق

 .فعل وفاعل {ڱ  }و 

جمــع المســتقدم، اســم فاعــل مــن اســتقدم السداســي، وزنــه  {ں }و

  .. وهو مفعول بهبضم الميم وكسر العين ،مستفعل

 .( ضمير في محل جروالكاف: )من( حرف جر و ){ں  } و

 .{ں }متعلق بحال من  {ں  } والمجرور والجار

ــة : ــة.  عطــف {ڻ ڻ ڻ  }وجمل ــل المتقدم جمــع  { ڻ }ومث

، بضـم المـيم وكسـر العـين ،المستأخر، اسم فاعل من استأخر السداسي، وزنـه مسـتفعل

 .لا يخفى من الدلالة على كمال التأكيد ما {ڱ ڱ  } :وفي تكرير قوله تعالى

ـــاق { ڻ } و {ں } و ـــاء في الوصـــفين  ،طب ـــين والت والس

                                                 
إعـراب القـرآن وبيانـه لمحيـي الـدين  ،(233/ 14الجدول في إعراب القرآن لمحمود بـن عبـدالرحيم ) (1)

 .(142/ 2إعراب القرآن للدعاس ) ،(231/ 5درويش )

 .(142/ 2إعراب القرآن للدعاس ) ،(231/ 5إعراب القرآن وبيانه ) (2)

   .(233/ 14آن )الجدول في إعراب القر (3)

إعـراب القــرآن للــدعاس  ،(231/ 5إعـراب القــرآن وبيانــه ) ،(233/ 14الجـدول في إعــراب القــرآن ) (4)

(2 /142). 

 .(233/ 14الجدول في إعراب القرآن ) (5)

المجتبى من مشكل إعـراب  ،(231/ 5إعراب القرآن وبيانه ) ،(233/ 14الجدول في إعراب القرآن ) (6)

 .(142/ 2(، إعراب القرآن للدعاس )557/ 2خراط )ال لأحمدالقرآن 

 .(231/ 5إعراب القرآن وبيانه ) (7)

 .(233/ 14الجدول في إعراب القرآن ) (8)

 .(334/ 6محاسن التأويل ) ،(73/ 5إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (9)

 .(102/ 2صفوة التفاسير ) (10)
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ــد ــل ،للتأكي ــولهم (اســتجاب) :مث ــى تقــدم :ولكــن ق ــى خــلاف . اســتقدم بمعن عل

 . لأن فعله رباعي ؛القياس

ــة:  ــن  {ڱ ڱ  }وجمل ــا م ــى( لا محــل له ــراب)الأول جــواب القســم  الإع

 .{گ ڳ} :وجملة القسم المقدرة لا محل لها معطوفة على جملة، المقدر

ملــة )الثانيــة( لا محــل لهــا جــواب القســم المقــدر، وج {ڱ ڱ  }وجملــة: 

 .القسم المقدرة معطوفة على جملة القسم الأولى

 { ڻ } و {ں } وعبر سبحانه بالسـين والتـاء في قولـه تعـالى:
سـواء  – يغال في التقدم والإيغال في التأخر، فالـذين تقـدموا إلـى أبعـد التقـدمل  اطلبا 

م، أو كان هؤلاء المستقدمين من الأموات أو من تقدم من الخلق أو من تقدم من الأم

ســواء كــان هــؤلاء  -والــذين تــأخروا إلــى أعمــق التــأخر -المســتقدمين في الطاعــات

 -المســتأخرين مــن الأحيــاء أو الخلــق أو الأمــم أو المســتأخرين بــالكفر والمعاصــي

في علــم الله تعــالى، وعلمــه الماضــي والحاضــر علــى ســواء، ولقــد أكــد علمــه كلهــم 

وكلاهمـا لتأكيـد  (قدـ )وب (اللامـ)فأكد ببالمتقدم، وعلمه بالمتأخر بأبلغ المؤكدات، 

 .التحقيق

                                                 
 .(34/ 8التفسير الوسيط لطنطاوي )، (40/ 14التحرير والتنوير ) (1)

 .(40/ 14التحرير والتنوير ) (2)

 .(142/ 2إعراب القرآن للدعاس ) ،(233/ 14الجدول في إعراب القرآن ) (3)

 .(233/ 14الجدول في إعراب القرآن ) (4)

 .(4082/ 8) لأبي زهرة زهرة التفاسير (5)
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 : المعاني الواردة في الآيةالمطلب الثالث

 وردت عدة أقوال في الآية الكريمة وهي كالتالي:

، وكلها قريبـة مـن أولاا: أقوال تدل على: أن التقدم والتأخر الوارد في الآية زماني

 . بعضها البعض

وبالمستأخرين من لـم يخلـق الله تعـالى  ،خلق اللهأحدها: أراد بالمستقدمين من 

ڀ ڀ )قـال تعـالى:  .، أي: من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعـدبعد

، ومجاهـــد، وهـــو قـــول ابـــن عبـــاس [14]الملـــك:( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 . وقتادة، عكرمةو

 ،اء لم يهلكـواوالمستأخرين الذين هم أحي ،الثاني: المستقدمين الذين ماتوا وهلكوا 

                                                 
(، 3/178) (، معـاني القـرآن للزجـاج4/21حـاس )(، معـاني القـرآن للن17/89) جامع البيان للطبري( 1)

(، تفسير القرآن العزيـز 254/ 2(، بحر العلوم للسمرقندي )433/ 6) للماتريدي تأويلات أهل السنة

 (. 383/ 2لابن أبي زمنين )

ـــن أبـــي حـــاتم في تفســـيره )17/91) ( أخرجـــه الطـــبري في تفســـيره2) (، والمقدســـي في 2261/ 7(، واب

(، تفسـير ابـن 2/532( وانظر: زاد المسير لابن الجـوزي )276رقم  245/ 12) الأحاديث المختارة

 (.532/ 4كثير )

/ 6) لمكــي بــن أبــي طالــب بلــوغ النهايــة إلــىالهدايــة وانظــر:  ،(17/90) أخرجــه الطــبري في تفســيره (3)

بـن تفسـير ا ،(1052/ 3) لأبي بكـر عبـدالقاهر الجرجـاني درج الدرر في تفسير الآي والسور ،(3882

 .(532/ 4كثير )

معـاني . وانظـر: (17/90) والطـبري في تفسـيره(، 1446رقـم  2/256) في تفسـيره عبـدالرزاق أخرجه (4)

النكـت  ،(3882/ 6بلوغ النهاية ) إلىالهداية  ،(337/ 5الكشف والبيان )، (4/21القرآن للنحاس )

 .(589/ 12) للواحدي التفسير البسيط ،(156/ 3والعيون )

/ 2(، تفســير ابــن أبــي زمنــين )254/ 2(، وانظــر: بحــر العلــوم )17/90الطــبري في تفســيره )( أخرجــه 5)

(. وذكـر د.حكمـت بشـير في 3882/ 6(، الهداية إلى بلوغ النهاية )337/ 5(، الكشف والبيان )383

 أن إسناده حسن. :(154/ 3الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور )

بحر العلـوم  ،(433/ 6تأويلات أهل السنة ) ،(4/21لقرآن للنحاس )معاني ا ،(17/91جامع البيان ) (6)

ــــة  ،(337/ 5الكشــــف والبيــــان ) ،(254/ 2) الكشــــاف  ،(3882/ 6بلــــوغ النهايــــة ) إلــــىالهداي

 ،(10/19الجــامع لأحكــام القــرآن ) ،(19/136) للــرازي مفــاتيح الغيــب ،(575/ 2)للزمخشــري 

 .(532/ 4تفسير ابن كثير ) ،(474/ 6البحر المحيط في التفسير لأبي حيان )



 هـ1442( 38للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
232 

 . وهـــذا القــول يـــدل عليـــه وابـــن زيــد، والضــحاك ،وهــو قـــول ابــن عبـــاس

 سياق الآيات.

قالـــه عـــامر  ،والمســـتأخرين آخـــر الخلـــق ،الثالـــث: المســـتقدمين أول الخلـــق

 . الشعبي

والمستأخرين أمة  ،الرابع: المستقدمين أول الخلق ممن تقدم على أمة محمد

 . هدقاله مجا ،محمد

الطاعـات والتـأخر في الخيرات وا: أقوال تدل على: أن التقدم الوارد في الآية ثانيا 

 المعاصي.الشر وب

، والمسـتأخرين في الشـر والمعصـية، أحدها: المسـتقدمين في الخيـر والطاعـة

                                                 
الكشف والبيـان ، وانظر: (2261/ 7وابن أبي حاتم في تفسيره ) ،(17/91) أخرجه الطبري في تفسيره (1)

معــالم  ،(3/101أحكــام القــرآن لابــن العربــي ) ،(3882/ 6بلــوغ النهايــة ) إلــىالهدايــة  ،(337/ 5)

  .(2/532زاد المسير ) ،(377/ 4التنزيل )

بلوغ النهايـة  إلىالهداية  ،(4/21معاني القرآن للنحاس )وانظر:  ،(17/91) الطبري في تفسيرهأخرجه  (2)

ــــون ) ،(3882/ 6) ــــرآن  ،(2/532زاد المســــير ) ،(156/ 3النكــــت والعي الجــــامع لأحكــــام الق

 .(474/ 6البحر المحيط في التفسير ) ،(10/19)

 .(3882/ 6بلوغ النهاية ) إلىالهداية ، وانظر: (17/91) أخرجه الطبري في تفسيره (3)

ــان )وانظــر:  ،(17/91) أخرجــه الطــبري في تفســيره (4) ــون ) ،(337/ 5الكشــف والبي / 3النكــت والعي

زاد المســير ، (575/ 2الكشــاف ) ،(377/ 4معــالم التنزيــل ) ،(136/ 3تفســير الســمعاني ) ،(156

  .(1/417) لابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل ،(10/19الجامع لأحكام القرآن ) ،(2/532)

(، وانظـر: معـاني القـرآن 2261/ 7(، وابـن أبـي حـاتم في تفسـيره )17/92( أخرجه الطبري في تفسيره )5)

(، التفسـير البسـيط للواحـدي 337/ 5(، الكشـف والبيـان )254/ 2(، بحر العلوم )4/21للنحاس )

 الصـحيح المسـبور مـن (. وذكر د.حكمت بشـير في3/101( أحكام القرآن لابن العربي )589/ 12)

 .أن إسناده صحيح :(154/ 3التفسير بالمأثور )

الكشـف والبيـان  ،(254/ 2بحـر العلـوم ) ،(3/178) معاني القـرآن للزجـاج ،(17/93جامع البيان ) (6)

التفسـير  ،(268/ 2لطائف الإشـارات للقشـيري ) ،(3882/ 6بلوغ النهاية ) إلىالهداية  ،(337/ 5)

إرشــاد العقــل  ،(209/ 3أنــوار التنزيــل ) ،(358/ 3المحــرر الــوجيز ) ،(43/ 3الوســيط للواحــدي )

 .(73/ 5السليم )
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ـــه الحســـن ـــادة، وقال ـــالى:  ،قت ـــه تع ـــره قول  (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)ونظي

 . [37]المدثر:

ســعيد بــن ، قالــه والمســتأخرين فيهــاالقتــال، : المســتقدمين في صــفوف الثــاني

 .بن حيان ومقاتل، والضحاك ،المسيب

محمـد قاله ، والمستأخرين من لم يقتل، الثالث: المستقدمين من قتل في الجهاد

 . القرظيبن كعب 

لمـؤخرين يعني المصلين في أول الأوقات، والمسـتأخرين ا الرابع: المستقدمين

 .. وهو قول الأوزاعيصلاتهم إلى آخر الأوقات

 .الخامس: يعني من يسلم ومن لا يسلم. وهو قول سفيان ابن عيينة

                                                 
تـأويلات أهـل وانظـر:  ،(2261/ 7) في تفسـيره ابن أبي حـاتمو (،17/93أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

ــوم ) ،(433/ 6الســنة ) ــان ) ،(254/ 2بحــر العل ــاني  ،(337/ 5الكشــف والبي ــل في مع ــاب التأوي لب

 .(153/ 3فتح القدير للشوكاني ) ،(2/199السراج المنير ) ،(54/ 3التنزيل )

 ،(2/532زاد المســير ) ،(156/ 3النكــت والعيــون )وانظــر:  ،(17/93) أخرجــه الطــبري في تفســيره (2)

 .(474/ 6البحر المحيط في التفسير ) ،(10/19الجامع لأحكام القرآن )

 .(19/86حكام القرآن )الجامع لأ ،(5/398المحرر الوجيز ) (3)

ــان ) (4) ــون )، (337/ 5الكشــف والبي ــل ) ،(156/ 3النكــت والعي ــالم التنزي ــير  ،(377/ 4مع زاد المس

الجامع لأحكام القرآن  ،(2/173تفسير العز بن عبدالسلام ) ،(19/136مفاتيح الغيب ) ،(2/532)

 .(11/449) م الكتاباللباب في علو ،(54/ 3لباب التأويل في معاني التنزيل ) ،(10/19)

 .(10/19الجامع لأحكام القرآن ) ،(156/ 3النكت والعيون ) (5)

 .(218/ 4غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ،(19/136مفاتيح الغيب )، (2/532زاد المسير ) (6)

مفـاتيح الغيـب  ،(377/ 4معـالم التنزيـل ) ،(586/ 12التفسير البسيط ) ،(337/ 5الكشف والبيان ) (7)

 .(153/ 3فتح القدير ) ،(54/ 3لباب التأويل في معاني التنزيل ) ،(19/136)

البحـــر  ،(10/19الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ) ،(2/532زاد المســـير ) ،(156/ 3النكـــت والعيـــون ) (8)

 .(153/ 3(، فتح القدير )218/ 4غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ،(474/ 6المحيط في التفسير )

 ،(54/ 3لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل ) ،(377/ 4معــالم التنزيــل ) ،(337/ 5)الكشــف والبيــان  (9)

 .(11/449اللباب في علوم الكتاب )

/ 4معــالم التنزيــل ) ،(1052/ 3درج الــدرر في تفســير الآي والســور ) ،(337/ 5الكشــف والبيــان ) (10)

اللبـاب في علـوم  ،(54/ 3) زيـللباب التأويل في معـاني التن ،(1/417التسهيل لعلوم التنزيل ) ،(377

= 
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وهـو مـا روي  .والمستأخرين فيها ،السادس: المستقدمين في صفوف الصلاة

 عن أبي الجوزاء كما مر في سبب النزول.

 ا تدور حول معنيين رئيسين: وبعد النظر في أقوال المفسرين يظهر أنه

 الأول: التقدم والتأخر في الزمان، الأحياء والأموات، أو أول الخلق وآخره. 

الثاني: التقدم بالطاعات والخيرات، أو التـأخر بالشـرور والمعاصـي، وحصـرها 

 بعضهم في نوع من الطاعات كالصلاة أو الجهاد.

 مفسرين في الآية.ويأأ القول الراجح من ذلك بعد عرض اختيارات ال

                                                 
= 

 .(11/449الكتاب )

الكشـف والبيـان  ،(254/ 2بحـر العلـوم ) ،(3/178) معاني القـرآن للزجـاج ،(17/93جامع البيان ) (1)

أحكـام القـرآن لابـن  ،(156/ 3النكت والعيـون ) ،(3882/ 6بلوغ النهاية ) إلىالهداية  ،(337/ 5)

الجـامع لأحكـام القـرآن  ،(19/136مفـاتيح الغيـب ) ،(377/ 4معـالم التنزيـل ) ،(3/101العربي )

 .(474/ 6البحر المحيط في التفسير ) ،(10/19)
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 الرابع المطلب

 موازنة بين أقوال المفسرين في الآية والقول الراجح

من المفسرين من ذكر الأقوال ولم يرجح، ومـنهم مـن اقتصـر علـى قـول واحـد 

يراه راجحاً، ومنهم من اختـار  ولعله اختياره، ومنهم من ذكر الأقوال واختار منها ما

  .العموم في الآية

 .ولم يرجح جميعها أو بعضها الأقوال أولاا: من ذكر

والماتريدي حيث ذكر الأقوال واستبعد قول عامر الشعبي القـرون  ،كالزجاج

، وأبـــي بكـــر والمـــاوردي ،والثعلبـــي ،. والســـمرقنديالأولـــى والمتـــأخرة

ــــن ، والزمخشــــري، والبغــــوي، والســــمعانيعبــــدالقاهر الجرجــــاني ، واب

والثعالبي حيث ذكـر الأقـوال  .، والبيضاويوالعز بن عبدالسلام، الجوزي

ولم يرجح بينها، إلا أنه ضعف سبب النزول المروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 

 .، وابن الخطيب الشربينيوأوله على فرض صحته

                                                 
 .(3/178( معاني القرآن )1)

 .(433/ 6تأويلات أهل السنة ) (2)

 .(2/254( بحر العلوم )3)

 .(5/337( الكشف والبيان )4)

 .(156/ 3النكت والعيون ) (5)

 .(1052/ 3ي والسور )درج الدرر في تفسير الآ (6)

 .(136/ 3تفسير السمعاني ) (7)

 .(377/ 4معالم التنزيل ) (8)

  .(575/ 2الكشاف ) (9)

   .(2/532( زاد المسير )10)

 .(2/173( تفسير العز بن عبد السلام )11)

 .(3/209( أنوار التنزيل )12)

 .(3/399( الجواهر الحسان )13)

 .(2/199( السراج المنير )14)
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 .اختياره كان ا: من اقتصر على قول واحد ولعلهثانيا 

وهو اختياره كمـا ذكـر ذلـك  ،سبب النزول الثاني .كالفراء حيث اقتصر على1

 .الواحدي

ومـن  ،من مضى مـن الخلـق) :اقتصر على تفسير قتادةحيث زمنين أبي ابن . و2

 . (بقي لم يخلق

، ولعله اختيـاره، . والواحدي في الوجيز فقد اقتصر على سبب النزول الثاني3

ا. والوسيط، لأنه سرد الأقوال في تفسيريه البسيط  . ولم يذكر فيهما ما يراه راجحا

لمـا ذكـر الإحيـاء ". وابن عاشور فسـر الآيـة بالأحيـاء والأمـوات حيـث قـال: 4

، وكانـت الإماتـة -بفتحهـا -يـذكر بالأحيـاء -بكسـر الهمـزة -والإماتة وكان الإحياء

رة تذكر بالأموات الماضين تخلص من الاستدلال بالإحياء والإماتة على عظـم القـد

وهو علمه بالأمم البائدة وعلـم الأمـم  ،إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله

الذين تقدموا الأحيـاء إلـى المـوت أو إلـى الآخـرة،  (بالمستقدمين)فأريد  ،الحاضرة

ــه بمعنــى ــاقون بعــد  (بالمســتأخرين)و ،المضــي :فالتقــدم في الــذين تــأخروا وهــم الب

 ."انقراض غيرهم إلى أجل يأأ
والمتقدم يشمل المتقـدم في الخلـق والإحيـاء ": بالعموم  الآية. أبو زهرة فسر 5

والموت، والمتأخر كذلك، كما يشمل المتقدم في الطاعـة والإجابـة والمتـأخر فيهـا، 

والله سبحانه عليم بكل ذلـك في ميقاتـه، وإذا كـان عنـده علـم ذلـك، فهـو يعـرف أيـن 

                                                 
 .(2/88) قرآن( معاني ال1)

 (12/587( التفسير البسيط )2)

 .(383/ 2تفسير القرآن العزيز ) (3)

 (.591( )ص4)

(5( )12/586-589). 

(6( )3/43.) 

 .(14/40( التحرير والتنوير )7)
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 ."؟وعلى أي حال هم، ؟وفي أي زمان كانوا ويكونون ؟يكونون

 ،ولقد أورد الطـبري الحـديث" رجح ما اختاره الطبري: دروزة محمد عزت. 6

ومع ذلك فإنه صوب تأويل العبارة بعلم الله لكل خلقه سواء مـنهم مـن مضـى أو لـم 

 ."يخلق. وهذا هو الحق الذي رأيناه وأثبتناه قبل

 .ايراه راجحا  ا: من ذكر الأقوال واختار منها ماثالثا 

 (المســتأخرين)الأمــوات، و (المســتقدمين) :كــالطبري حيــث اختــار قــول.1

وأولى الأقوال عندي في ذلـك بالصـحة قـول مـن "حيث قال:  الأحياء لدلالة السياق

ولقـد علمنـا )قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأمـوات مـنكم يـا بنـي آدم فتقـدم موتـه، 

هـو حـادث مـنكم ممـن لـم الذين استأخر مـوتهم ممـن هـو حـي ومـن  (المستأخرين

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) :يحدث بعد، لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قولـه

علـى أن ذلـك كـذلك، إذ كـان بـين  (ۀ ۀ ہ ہ) :وما بعده وهو قولـه (ڱ

هذين الخبرين، ولم يجر قبل ذلك مـن الكـلام مـا يـدل علـى خلافـه، ولا جـاء بعـد. 

شأن النساء والمستأخرين فيـه وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف ل

لذلك، ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلـق، فقـال جـل ثنـاؤه 

لهم: قد علمنا ما مضى من الخلـق وأحصـيناهم، ومـا كـانوا يعملـون، ومـن هـو حـي 

ــاس، وأعمــال جمــيعكم خيرهــا وشــرها،  ــا الن مــنكم، ومــن هــو حــادث بعــدكم أيه

ا ا فخيـرا حشر جميعهم، فنجـازي كـلا بأعمالـه، إن خيـرا وأحصينا جميع ذلك ونحن ن

ا للمسـتأخرين في الصـفوف لشـأن النسـاء ا ووعيـدا ا. فيكون ذلك تهديـدا ا فشرا وإن شرا 

ا لمـن تقـدم في الصـفوف ولكل من تعـدى حـد الله وعمـل بغيـر مـا أذن لـه بـه، ووعـدا 

 ."لسبب النساء، وسارع إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلها

                                                 
 .(4082/ 8زهرة التفاسير ) (1)

 .(47/ 4التفسير الحديث ) (2)

 .(17/94( جامع البيان )3)
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والاختيـار قـول مـن "قـال: كان اختياره كالطبري ف مكي بن أبي طالب حيث. 2

ۀ ۀ ہ )ه:ا، ودليــل ذلــك قولــه بعــدمــن مــات ومــن بقــي حياــ :أريــد بــه :قــال

 ."(ہہ

ابن عطية حيث رجح التقدم والتأخر الزماني وضعف رواية أبي الجوزاء عن . 3

دم من الأمـم، وبمـن تـأخر ثم أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تق"فقال:  اابن عباس

في الزمن من لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة، وأعلم أنـه هـو الحاشـر لهـم 

الجامع لعرض القيامة على تباعدهم في الأزمان والأقطار، وأن حكمته وعلمه يأتيان 

 بكسر الشين.« يحشرهم» :وقرأ الأعرج بهذا كله على أتم غاياته التي قدرها وأرادها.

ا سياق معنـى الآيـة، وهـو قـول جمهـور المفسـرين. وقـال الحسـن: معنـى قولـه: بهذ

في الطاعـــــة، والبـــــدار إلـــــى الإيمـــــان والخيـــــرات،  :أي {ڱ ڱ ں }

وإن كــان اللفــ  يتنــاول كــل تقــدم وتــأخر علــى جميــع  بالمعاصــي. {ڻ}و

وجوهه فليس يطرد سياق معنـى الآيـة إلا كمـا قـدمنا، وقـال ابـن عبـاس ومـروان بـن 

الآيــة، في قــوم كــانوا يصــلون مــع  {ڱ ڱ }وأبــو الجــوزاء: نــزل قولــه: الحكــم 

وكانت تصلي وراءه امرأة جميلة، فكان بعض القوم يتقدم في الصـفوف لـئلا  النبي

وما تقدم  تفتنه، وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة، فنزلت الآية فيهم.

، يضـعف ( ہ ہ ۀ ۀ)ومـا تـأخر مـن قولـه: ( ڳ ڱ)الآية مـن قولـه: 

هذه التأويلات، لأنها تذهب اتصال المعنى، وقد ذكر ذلك محمد بن كعـب القرظـي 

 ."لعون بن عبدالله

ڱ  } "فقـال: أن المقصـود هـم الأولـين والآخـرين حيث رجـح. ابن جزي 4

الآية: يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكـر ذلـك علـى وجـه  {ڱ ں 

                                                 
 .(3884/ 6ة )بلوغ النهاي إلىالهداية  (1)

 .(358/ 3المحرر الوجيز ) (2)
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لأنـه إذا  ؛(ۀ ۀ ہ ہ)بعـد ذلـك في قولـه:  الاستدلال على الحشر الذي ذكر

 ."ا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهمأحاط بهم علما 

: (المستقدمون) "فقال: ابقول ابن عباس الآيةابن كثير حيث صدر تفسير . 5

: مـن هـو حـي ومـن سـيأأ (المستأخرون)كل من هلك من لدن آدم، عليه السلام، و

رمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، ومحمـد بـن إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عك

 ."كعب، والشعبي، وغيرهم. وهو اختيار ابن جرير، رحمه الله

ـ بعـد ذلـك ذكــر  لأنــه وموافقـة منــه لابـن جريـر؛ ا منـه لهــذا القـولولعلـه ترجيحا

ا. فضعفه االجوزاء عن ابن عباس أبيحديث   كما مر آنفا

ـا( فقـال بعـد سـرده . أبو السعود فقد اختار قول: )من تقـدم مـ6 نكم ولادة وموتا

ۀ ۀ ہ ): والأول هــو المناســب لمــا ســبق ومــا لحــق مــن قولــه تعــالى"الأقــوال: 

 . "(ہ

 بعد سرد الأقوال. ا: من اختار العمو  في الآيةرابعا 

وكــل هــذا معلــوم لله ســبحانه فإنــه عــالم بكــل موجــود "ابن العربــي بقولــه: كــ.1

 ."؟يكون كانا لا يكون أن لو كان كيف وبم ،يكون وبما ،ومعدوم، وبما كان

أتبعـه  (گ ڳ ڳ ڳ)واعلم أنه تعـالى لمـا قـال: ". والرازي: بقوله: 2

ــ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)بقولــه:  ا علــى أنــه لا يخفــى تنبيها

فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم وتـأخرهم في الحـدوث  ؛على الله شيء من أحوالهم

ولا ينبغـي أن نخـص  ،الطاعـات والخيـراتوبتقدمهم وتأخرهم في أنـواع  ،والوجود

                                                 
 .(1/417( التسهيل لعلوم التنزيل )1)

 .(532/ 4تفسير ابن كثير ) (2)

 .(73/ 5إرشاد العقل السليم ) (3)

 .(3/101( أحكام القرآن )4)
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 ."الآية بحالة دون حالة

ــه: . 3 ــي بقول ــالم بكــل موجــود "والقرطب ــه ع ــالى، فإن ــوم لله تع ــل هــذا معل وك

 ."ومعدوم، وعالم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة

 ،ومعنى الآية أن علمه سبحانه وتعالى محيط بجميع خلقه"والخازن بقوله: . 4

 ."طائعهم وعاصيهم، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه ،هم ومتأخرهممقدم

ــه: . 5 ــان بقول ــي حي ــى "وأب ــل لا عل ــى التمثي ــوال عل ــى حمــل هــذه الأق والأول

 ."الحصر، والمعنى: إنه تعالى محيط علمه بمن تقدم وبمن تأخر وبأحوالهم

خفـى علـى الله واعلـم أن ظـاهر الآيـة يـدل علـى أنـه لا ي"ابن عادل بقولـه: . و6

في و ،الوجـودو شيء من أحوالهم؛ فيدخل فيه علمه بتقدمهم وتـأخرهم في الحـدوث

 ."الطاعات وغيرها؛ فلا ينبغي أن تخص بحالة دون حالة

هـــم الأمـــوات  (المســـتقدمون)وقيـــل: "والنيســـابوري وإن كـــان قـــد قـــال: . 7

ــاء (المســتأخرون)و ــل ،هــم الأحي ــة ولمــا  وهــذا القــول شــديد المناســبة لمــا قب الآي

وأن علمـه تعـالى شـامل  ،والظـاهر العمـوم"نه رجح العمـوم بقولـه: إإلا  ."بعدها

فـلا ينبغـي أن تخـص الآيـة بحالـة  ؛والأحوال الماضـية والمسـتقبلة ،لجميع الذوات

 . "دون أخرى

أنه سـبحانه يجـازي المحسـن بإحسـانه، والمسـيئ  :وفيه": بقوله والشوكاني. 8

يجري الأمـور علـى مـا تقتضـيه  (إنه حكيم)لأمر المقصود من الحشر لأنه ا ؛بإساءته

                                                 
  .(19/137( مفاتيح الغيب )1)

 .(10/19( الجامع لأحكام القرآن )2)

 .(54/ 3يل )لباب التأويل في معاني التنز (3)

 .(474/ 6البحر المحيط في التفسير ) (4)

 (450-11/449( اللباب في علوم الكتاب )5)

 .(218/ 4غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) (6)

 المصدر السابق. (7)
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أحاط علمه بجميع الأشياء لا يخفـى عليـه شـيء منهـا، ومـن  (عليم) ،حكمته البالغة

كان كذلك فله القدرة البالغـة علـى كـل شـيء ممـا وسـعه علمـه، وجـرى فيـه حكمـه 

 ."سبحانه لا إله إلا هو

علمنا من اتصف بالتقـدم  :أي ،على العموم الأولى الحمل". الألوسي بقوله:9

 ."وغير ذلك ،والإسلام وصفوف الصلاة ،والتأخر في الولادة والموت

 . "واللف  أوسع من ذلك"والقنوجي حيث قال بعد سرد الأقوال: . 10

ولادة  {ڱ ڱ ں  } :قــال تعــالى". وعبــدالقادر بــن مــلا بقولــه: 11

كـذلك إلـى  به{ڻ }ا أيضا  {ڱ ڱ} ،أيها المخلوقون {ں} ،اوموتا 

ــ ا طــائعهم وعاصــيهم لا النهايـة مــن جميــع مخلوقاتنــا الناميــة والجامـدة، ونعلــم أيضا

 ."يخفى علينا شيء من أمرهم، والآية عامة

 القول الراجح: 

من خلال ما تقدم ذكره، وبعد عـرض أقـوال العلمـاء والمفسـرين واختيـاراتهم؛ 

م هـو الـراجح، واخـتلاف المفسـرين في المـراد أن القـول بـالعمو -والله أعلم-يظهر 

بالمستقدمين والمستأخرين هو من بـاب اخـتلاف التنـوع، ولـيس مـن بـاب اخـتلاف 

التضاد، وما جاء من أقوال هي على سبيل التمثيـل لا الحصـر، ولا مـانع مـن الجمـع 

 كمـا سـلف، سـبب النـزول الـوارد ضـعيفبين الأقوال الـواردة في المعنـى المـراد. و

فرض صحته فـإن العـبرة بعمـوم اللفـ  لا بخصـوص السـبب، فالآيـة عامـة في  وعلى

ا، أو  ـا، طاعـة وخيـرا علم الله تعالى بكل من تقدم وتأخر، زماناـا أو مكاناـا، ولادة وموتا

ا، ولا ينبغي أن تخصص بحالة دون أخـرى، كمـا إنـه لا يمنـع أن يـدخل  معصية وشرا

                                                 
 .(153/ 3فتح القدير ) (1)

 .(7/277( روح المعاني )2)

 .(7/161( فتح البيان )3)

 .(3/290( بيان المعاني )4)
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، كما لا يمنع أن تدخل الصـفوف بعدالقتال في جملة الطاعات وإن كان لم يفرض 

المتقدمة والمتأخرة في الصلاة في جملـة الطاعـات، وإن ضـعفا سـببا النـزول وكانـت 

 القصة الواردة في ذلك غير صحيحة. 

 المطلب الخامس

 اللطائف والهدايات المستنبطة من الآية الكريمة

عند بعض لطائفها  بعد النظر والتأمل والتدبر لهذه الآية الكريمة يحسن الوقوف

 وهداياتها القرآنية والتي من جملتها: 

. دلالة الآيـة علـى سـعة وعظـيم علـم الله تعـالى بكـل شـيء، وبكـل مـن تقـدم 1

وتأخر، عالم الغيب والشهادة سبحانه، لا يخفى عليه شيء في الكـون، ولا في شـؤون 

 ولا في الأرض.عباده، عالم بكل موجود ومعدوم، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماء 

، مــن صــلاة التقــدم في الطاعــات والخيــرات كافــة أفضــليةعلــى  الآيــةتــدل .و2

ۇ ۆ )قال تعـالى:  وصيام وزكاة وحج وصدقة وجهاد وبر ومعروف وإحسان،

 . [110]البقرة:( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

. وتدل على فضل أول الوقت في الصـلاة خاصـة، وعلـى فضـل المبـادرة إلـى 3

 .إليها عامة سائر الأعمال والمسارعة

ــ4 ا علــى فضــل الصــف الأول في صــلاة الجماعــة وفي الحــديث أن . وتــدل أيضا

لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاسـتهموا »قال:  النبي

وخيــر صــفوف  ،خيــر صــفوف الرجــال أولهــا وشــرها آخرهــا» :وقــال .«عليــه

                                                 
الجـامع  ،(29/ 1السورة مكية والقتال لـم يفـرض إلا بالمدينـة انظـر: أحكـام القـرآن للجصـاص ) نلأ( 1)

 (.37/ 6فتح الباري لابن حجر ) ،(100/ 20لأحكام القرآن )

 .(102/ 3أحكام القرآن لابن العربي ) (2)

 1/325م )ومسـل كتاب الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهـر، (654رقم  1/132أخرجه البخاري ) (3)

 كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. (437رقم 

 .(20/ 10الجامع لأحكام القرآن ) ،(102/ 3أحكام القرآن لابن العربي ) (4)
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لصــف الأول مجــاورة الإمــام، لكــن مجــاورة وفي ا .«النســاء آخرهــا وشــرها أولهــا

ليلينـي مـنكم أولـو : »الإمام لا تكون لكل أحد، وإنما هي لكبار العقول، كمـا قـال

 .«الأحلام والنهى

. وكما تدل هذه الآية على فضل الصف الأول في الصلاة، فكـذلك تـدل علـى 5

النفس مـن الله تعـالى لا فضل الصف الأول في القتال؛ فإن القيام في نحر العدو، وبيع 

يوازنه عمل فالتقدم إليه أفضل. ولا خلاف فيه ولا خفاء به، فلم يكـن أحـد يتقـدم في 

كنـا والله إذا »: ؛ لأنه كان أشـجع النـاس. قـال الـبراءالحرب بين يدي رسول الله

احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للـذي يحـاذي بـه، يعنـي النبـي صـلى الله عليـه 

 .«وسلم

المسـيئ المتـأخر المحسـن بإحسـانه، والمتقـدم أنـه سـبحانه يجـازي  ا:وفيه. 6

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  }مـن الحشـر في الآيـة التاليـة:  بإساءته لأنه الأمر المقصود

؛ فالآية وعد وترغيب لكل من تقدم وسارع إلى مرضـاة الله،  [25]الحجر:{ھ ھ

ی ی ی ئج )ى نحو قولـه تعـالى: وتهديد ووعيد لكل المستأخرين عن طاعة الله عل

ــــدثر:( ئح ئم ئى ئي ــــه تعــــالى:  ،[37]الم  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وقول

 .[29]الكهف:

* * * 
 

 

                                                 
 كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. (440رقم  326/ 1أخرجه مسلم ) (1)

 صفوف وإقامتها.كتاب الصلاة: باب تسوية ال (432رقم  1/323)أخرجه مسلم  (2)

 .(20/ 10الجامع لأحكام القرآن ) ،(102/ 3أحكام القرآن لابن العربي ) (3)

 كتاب الجهاد والسير: باب في غزوة حنين. (1776رقم  3/1401أخرجه مسلم ) (4)

 .(20/ 10الجامع لأحكام القرآن ) ،(102/ 3أحكام القرآن لابن العربي ) (5)
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 الخاتمة

 في خاتمة هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج هي على النحو التالي: 

ـ التقدم والتأخر في القرآن على أنواع في: الزمان والمكـان، والجريـان، والمرتبـة 

 ف، والخير والشر.والشر

ـ سورة الحجر مكية بالإجماع، والقول باستثناء بعض الآيات منها قول ضـعيف 

 لا يقاوم الإجماع.

ــ  ــاء ـ ــالى: الســين والت ــه تع ــد  {ڻ }و {ں }في قول ــب تفي طل

 .الإيغال في التقدم والإيغال في التأخر

ــ  ــه تعــالىـ ــر قول ــا {ڱ ڱ  } :في تكري ــة علــى كمــال  م لا يخفــى مــن الدلال

 .تأكيدال
ـــ ســبب النــزول الــوارد في الآيــة ضــعيف لضــعف إســناده، وإعلالــه بالإرســال، 

 .وقدحه في صحابة رسول الله 

ــن بــاب  ـــ)المستقدمين( و)المســتأخرين( م ــرين في المــراد ب ــ اخــتلاف المفس ـ

اختلاف التنوع وليس من بـاب اخـتلاف التضـاد، ولا مـانع مـن الجمـع بـين الأقـوال 

 راد. الواردة في المعنى الم

قـول مناسـب الأحيـاء )المستأخرين( هـم الأموات، و)المستقدمين( هم  :قولـ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) تعـالى: ، وهو قولهعليه ، لدلالة ما قبله من الكلامللسياق

 .{ۀ ۀ ہ ہ  } تعالى: وما بعده وهو قوله ، (ڱ ڱ
ـ المفسرون تجـاه المعـاني الـواردة في الآيـة علـى أقسـام: مـن ذكـر الأقـوال ولـم 

ـا ، ي رجح، ومن اقتصر على قول واحد، ومن ذكر الأقوال واختار منها مـا يـراه راجحا

 ومن اختار العموم بعد سرد الأقوال. 

ـا  ـ الآية عامة في علم الله تعالى بكل من تقدم وتأخر: زماناا ومكاناا أو ولادة وموتا
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ا، ولا ينبغي أن تخصص بحالة دون أخرى.  ا أو معصية وشرا  أو طاعة وخيرا

ـ سعة وعظيم علـم الله تعـالى بكـل شـيء في السـماء والأرض، وبكـل مـن تقـدم 

 وتأخر لا يعزب عنه مثقال ذرة. 

كافة، والمنافسة في الأعمـال  في الطاعات والخيراتوالمسارعة التقدم  ـ أفضلية

 الصالحة.

ـ الآية وعد وترغيب لكل من تقدم وسارع إلى مرضاة الله، وتهديد ووعيـد لكـل 

 ين عن طاعة الله. المستأخر

 ـ العبرة بعموم الألفا  لا بخصوص الأسباب. 

ــه  توصــيات: ا أوصــي نفســي والجميــع بتقــوى الله ســبحانه، والتقــدم إلي ــرا وأخي

بالطاعات وسائر الخيرات، وترك التأخر عنه بالـذنوب والمعاصـي، والإخـلاص لـه 

موضـوع  سبحانه في القـول والعمـل، وهنـا وصـية أخـرى وهـي بطلبـة العلـم أحـرى:

)التقدم والتأخر في القرآن الكريم دراسة موضوعية( جـدير بالدراسـة، علـى غـرار مـا 

ذكـرت في التمهيـد، وهـو موضـوع لـم يفـرد ببحـث حسـب علمـي؛ فكـل الدراســات 

ــرآن(  ــن أســاليب البلاغــة في الق ــأخير كأســلوب م ــديم والت الموجــودة هــي في: )التق

 وليست دراسة في الموضوع. 

ـا لوجهـه الكـريم، وأن يـوفقني لهـداه، وأن والله أسأل أن يج عل ما كتبـت خالصا

يجعل عملي في رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمـد وعلـى 

 آله وصحبه وسلم. 

* * * 
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 المصادر والمراجع

الهيئـة ، محمد أبو الفضل إبراهيم، للسيوطي، تحقيق: الإتقان في علوم القرآن .1

 .م1974هـ/ 1394: ، طتابالمصرية العامة للك

دار خضـر ، دهـيشبـن المقدسـي تحقيـق: عبـد الملـك ، الأحاديث المختارة  .2

 .م 2000 -هـ  1420: الثالثة، ، طلبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

أحكـام القــرآن، الجصــاص، المحقــق: محمـد صــادق القمحــاوي، دار إحيــاء  .3

 .هـ 1405 بيروت، –التراث العربي 

رآن، لابــن العربــي، تحقيــق: محمــد عبــدالقادر عطــا، دار الكتــب أحكــام القــ .4

 .هـ1424الثالثة،: ط لبنان، –العلمية، بيروت 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، دار إحيـاء الـتراث  .5

 .ت.د.بيروت –العربي 

 ،دار الإصـلاح، عصـام الحميـدان ، للواحـدي، تحقيـق:أسباب نـزول القـرآن .6

 .هـ1412: الثانية، ، طدمامال

 –دار المنيـر ودار الفـارابي ، لأحمد الدعاس وآخـرين، إعراب القرآن الكريم .7

 .هـ 1425: الأولى، ، طدمشق

 -دار الإرشاد للشئون الجامعية ، لمحيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه .8

ق دمشـ -بيروت( ، ) دار ابن كثيـر  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حمص 

 .هـ 1415: الرابعة ، ، طبيروت( -

أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، البيضــاوي، تحقيــق: محمــد المرعشــلي، دار  .9

 هـ.1418 ،بيروت، الأولى ،إحياء التراث العربي

ــــق: محمــــود مطرجــــي، دار الفكــــر  .10 ــــوم، الســــمرقندي، تحقي –بحــــر العل

 .د.ت.بيروت
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 ،البحر المحيط في التفسـير، لأبـي حيـان، تحقيـق: صـدقي جميـل، دار الفكـر .11

 هـ. 1420بيروت، 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة، المحقق: أحمد رسـلان،  .12

 هـ. 1419القاهرة، ط: 

: الأولــى، ، طدمشــق –مطبعــة الترقــي ، عبــد القــادر بــن مــلاي ، لبيــان المعــاني .13

 .م 1965 -هـ 1382

مركـز ، د. أحمد محمـد نـور سـيف، تحقيق: تاريخ ابن معين )رواية الدوري( .14

 1399: الأولى، ، طمكة المكرمة -البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

– 1979. 

، : د. أحمد محمد نور سـيف، تحقيقتاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي( .15

 .دمشق –دار المأمون للتراث 

 .الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ي، ، للبخارالتاريخ الكبير .16

تأويلات أهل السنة، أبـو منصـور الماتريـدي، المحقـق: مجـدي باسـلوم، دار  .17

 هـ.1426الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى.

 .هـ 1984 تونس، –التحرير والتنوير، لابن عاشور، الدار التونسية للنشر  .18

ــاج في شــرح المنهــاج .19 ــة ر الهيتمــي، ، لابــن حجــتحفــة المحت ــة التجاري المكتب

 .م 1983 -هـ  1357، د:ط، الكبرى بمصر

التحقيق في كلمات القرآن الكريم، لحسن المصـطفوي، دار الكتـب العلميـة،  .20

 هـ.1430بيروت، ط: الثالثة، 

التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي، المحقق: عبدالله الخالـدي، شـركة  .21

 هـ.1416بيروت، ط: الأولى.  ،دار الأرقم

تفسير ابن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز  .22

 هـ.1419السعودية، ط: الثالثة.  -
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: أبو عبد (، لابن أبي زمنين، تحقيقتفسير القرآن العزيزتفسير ابن أبي زمنين ) .23

مصـر/  -الفاروق الحديثة ، محمد بن مصطفى الكنز -الله حسين بن عكاشة 

 .م2002 -هـ 1423: الأولى، ط، القاهرة

تفسير ابن كثير المسمى )تفسير القرآن العظيم(، المحقق: سامي سـلامة، دار  .24

 هـ.1420طيبة للنشر والتوزيع، ط: الثانية.

دار الثقافة ، : أحمد يوسف الدقاق، للزجاج، تحقيقتفسير أسماء الله الحسنى .25

 .العربية

مركـز البحـوث ، حسـن المنـاعي ، لابن عرفة، تحقيـق:تفسير الإمام ابن عرفة .26

 .م1986: الأولى، ، طتونس ،بالكلية الزيتونية

التفسير البسيط، الواحدي، رسائل دكتوراه، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  .27

 هـ.1430الإسلامية. ط: الأولى. 

، البغوي، تحقيق: عبد الـرزاق (معالم التنزيل في تفسير القرآن)تفسير البغوي  .28

 .هـ1420 الأولى،: ط بيروت،–تراث العربي المهدي، دار إحياء ال

 القـاهرة، –التفسير الحديث، دروزة محمد عـزت، دار إحيـاء الكتـب العربيـة  .29

 .هـ 1383

تفسير السمعاني، المحقـق: ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس، دار الـوطن،  .30

 هـ.1418الرياض، ط: الأولى.

 بيـروت، –دار ابن حـزم تفسير العز بن عبدالسلام، المحقق: عبدالله الوهبي،  .31

 .هـ1416.الأولى: ط

 الباكسـتان، –التفسير المظهري، تحقيق: غلام نبي التونسـي، مكتبـة الرشـدية  .32

 .هـ1412: ط

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي، الناشر: دار نهضـة مصـر، الفجالـة،  .33

 م.1997ط: الأولى. 
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ــرزاق .34 ــد ال ــده،تفســير عب ــد عب ــق: محمــود محم ــب، تحقي ــة  دار الكت  -العلمي

 .هـ1419: الأولى، سنة ، طبيروت.

: ، طسوريا –دار الرشيد ، : محمد عوامة، لابن حجر، تحقيقتقريب التهذيب .35

 م.1986 – 1406الأولى، 

: ، طمطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، لابــن حجــر، تهــذيب التهــذيب .36

 .هـ1326الطبعة الأولى، 

مؤسسـة ، : د. بشـار عـواد تحقيـق، للمـزي، تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال .37

 هـ.1400الأولى،  ، ط:بيروت ،الرسالة

 ،الأزهري، المحقق: محمد مرعـب، دار إحيـاء الـتراث العربـي تهذيب اللغة، .38

 م.2001بيروت، ط: الأولى. 

: ، طدائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الـدكن الهنـد، لابن حبـان، الثقات .39

 .1973=   ه 1393الأولى، 

، تحقيق: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة ، الطبرييان في تأويل القرآنجامع الب .40

 هـ.1420الرسالة، ط: الأولى.

ــب  .41 ــبردوني، دار الكت ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــرآن، القرطب ــام الق الجــامع لأحك

 .هـ1384 الثانية،: ط القاهرة، –المصرية 

 ،دار الرشــيد، دمشــق، لمحمــود الصــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم .42

 .هـ 1418: الرابعة، ، طالإيمان، بيروت مؤسسة

 -طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة ، لابن أبي حاتم، الجرح والتعديل .43

: الأولـى، ، طبيـروت ،دار إحيـاء الـتراث العربـي، الهنـد –بحيدر آباد الـدكن 

 .م 1952هـ  1271

 ،ندار العلـم للملايـي، رمـزي منيـر بعلبكـي، لابن دريد، تحقيق: جمهرة اللغة .44

 .م1987: الأولى، ، طبيروت
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الجواهر الحسـان في تفسـير القـرآن، الثعـالبي، المحقـق: الشـيخ محمـد علـي  .45

ــي  ــتراث العرب ــاء ال ــدالموجود، دار إحي ــد عب ــادل أحم  –معــوض والشــيخ ع

 .هـ1418 الأولى،: ط بيروت،

(، للجمـل، فتوحات الوهـاب بتوضـيح شـرح مـنهج الطـلابحاشية الجمل ) .46

 د:ت.، : ، د:طدار الفكر

بجـوار محافظـة  -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبـي نعـيم، دار السـعادة  .47

 هـ.1394مصر، 

 د:ط، د:ت. ،بيروت –دار الفكر ، للسيوطي، الدر المنثور .48

: درج الدرر في تفسير الآي والسور، لأبي بكـر عبـدالقاهر الجرجـاني، تحقيـق .49

 .م 2008 -هـ  1429: الأولى، ، طمجلة الحكمة، بريطانياوليد الحسين، 

علـي ، الألوسي، تحقيق: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .50

 .هـ 1415: الأولى، ، طبيروت –دار الكتب العلمية ، عبد الباري عطية

زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، المحقق: عبـدالرزاق المهـدي، دار  .51

 هـ.1422لى، الأو: ط بيروت، –الكتاب العربي 

 زهرة التفاسير، لأبي زهرة، دار الفكر العربي، د:ط، د:ت. .52

، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر .53

 .هـ 1285، القاهرة –مطبعة بولاق )الأميرية( لابن الخطيب الشربيني، 

ة سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، الألبــاني، مكتبــ .54

 هـ.1415المعارف، الرياض، ط: الأولى، 

 -دار إحيـاء الكتـب العربيـة ، تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي، سنن ابن ماجه .55

 .فيصل عيسى البابي الحلبي

 بيروت، –سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  .56

 .م 1998
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، دار الكتب العلمية، السنن الكبرى، البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا .57

 هـ.1424بيروت، ط: الثالثة، 

 –مؤسسة الرسـالة ، : حسن عبد المنعم شلبي، للنسائي،تحقيقالسنن الكبرى .58

 .م 2001 -هـ  1421: الأولى، ، طبيروت

ســنن النســائي )المجتبــى مــن الســنن( تحقيــق: عبــدالفتاح أبــو غــدة، مكتــب  .59

 .هـ1406حلب، ط: الثانية،  ،المطبوعات الإسلامية

: ، تحقيـقسؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعـديل .60

عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، ، محمــد علــي قاســم العمــري

 .م1983هـ/1403: الأولى، ، طالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

، حامــد : الــدكتور عبــد العلــي عبــد الحميــد، للبيهقــي، تحقيــقشـعب الإيمــان .61

 .م 2003 -هـ  1423:الأولى، ، طمكتبة الرشد

، لابن سعيد الحميـري، تحقيـق: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم .62

ــري ــد الله العم ــن عب ــين ب ــرون،  حس ــر المعاصــروآخ ــروت، ط:دار الفك  ، بي

 .م 1999 -هـ  1420الأولى، 

ر، دار الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، للجـوهري، تحقيـق: أحمـد عطـا .63

 .هـ1407 الرابعة،: ط بيروت، –العلم للملايين 

صحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة  .64

 .هـ1414 الثانية،: ط بيروت، –الرسالة 

المكتب الإسلامي ، : د. محمد مصطفى الأعظمي، تحقيقصحيح ابن خزيمة .65

 .بيروت –

ــر، دار .66 ــى،  صــحيح البخــاري، المحقــق: محمــد زهي طــوق النجــاة، ط: الأول

 هـ.1422

ــى،  .67 ــاض، ط: الأول ــارف، الري ــة المع ــاني، مكتب ــذي، الألب صــحيح ســنن الترم

 هـ.1420
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 –صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الـتراث العربـي  .68

 .ت:د ط،:د. بيروت

 هـ.1417صفوة التفاسير، الصابوني، دار الصابوني، القاهرة، ط: الأولى،  .69

دار المكتبـة ، : عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، للعقيلـي، تحقيـقعفاء الكبيرالض .70

 .م1984 -هـ 1404: الأولى، ، طبيروت –العلمية 

دار الكتـب ، المحقق: عبد الله القاضـي، لابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون .71

 .1406الأولى،  ، ط:بيروت –العلمية 

عمـادة ، الهاشـمي سـعدي بـن مهـدي ، تحقيـق:الضعفاء: لأبي زرعـة الـرازي .72

البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة النبويـــة، المملكـــة العربيـــة 

 .م1982هـ/1402: ، طالسعودية

، : وصي الله بن محمد عباس، لأحمد بن حنبل، تحقيقالعلل ومعرفة الرجال .73

 .م 201 -هـ  1422الثانية،  ، ط:دار الخاني ، الرياض

خزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبـة العين، الخليل، المحقق: مهدي الم .74

 الهلال. د:ط، د:ت.

: الشـيخ ، لنظـام الـدين النيسـابوري، تحقيـقغرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان .75

 .هـ 1416 -الأولى  ، ط:بيروت –دار الكتب العلميه ، زكريا عميرات

، لابــن حجــر، رقمــه: محمــد فــؤاد عبــد فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .76

 هـ.1379بيروت،  -معرفة دار الالباقي، 

 ه.1412فتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي، المكتبة العصرية ، صيدا،  .77

 هـ.1414فتح القدير، الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، ط: الأولى،  .78

-تحقيق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود، لابن عدي، لكامل في ضعفاء الرجالا .79

الطبعـة: الأولـى، ، لبنـان-بيـروت -الكتـب العلميـة ، دار علي محمد معوض

 .م1997هـ1418
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 –الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، الزمخشــري، دار الكتــاب العربــي  .80

 .هـ1407 الثالثة،: ط بيروت،

الكشف والبيان عـن تفسـير القـرآن، الثعلبـي، تحقيـق: الإمـام أبـي محمـد بـن  .81

 هـ.1422عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى،

دار ، للخــازن، تحقيـق: محمــد علـي شــاهين، ويـل في معــاني التنزيـللبـاب التأ .82

 .هـ 1415: الأولى، ، طبيروت –الكتب العلمية 

ــاب .83 ــوم الكت ــاب في عل ــقاللب ــن عــادل، تحقي ــد ، لاب : الشــيخ عــادل أحمــد عب

، بيروت / لبنـان -دار الكتب العلمية ، الموجود والشيخ علي محمد معوض

 .م1998-هـ  1419: الأولى، ط

 .هـ1414 الثالثة،: ط بيروت، –ن العرب،لابن منظور، دار صادر لسا .84

لطــائف الإشــارات، القشــيري، المحقــق: إبــراهيم البســيوني، الهيئــة المصــرية  .85

 .ت:د الثالثة،: ط مصر، –العامة للكتاب 

مجمـع الملـك فهـد ، لأبي بـلال الخـراط، المجتبى من مشكل إعراب القرآن .86

 .هـ 1426، لمنورةلطباعة المصحف الشريف، المدينة ا

، : عبــد الـرحمن بـن محمــد بـن قاســم، لابــن تيميـة، تحقيـقمجمـوع الفتـاوى .87

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة 

 .م1995هـ/1416، العربية السعودية

دار الكتـب ، : محمـد باسـل عيـون السـود، للقاسمي، تحقيـقمحاسن التأويل .88

 .هـ 1418 -الأولى : ، طوتبير –العلميه 

المحـرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة، المحقــق: عبدالســلام  .89

 .هـ1422 الأولى،: ط بيروت، –عبدالشافي، دار الكتب العلمية 

المحكم والمحيط الأعظم، لابن سـيده، المحقـق: عبدالحميـد هنـداوي، دار  .90

 .هـ1421 الأولى،: ط بيروت، –الكتب العلمية 
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دار ، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، للحاكم، على الصحيحينالمستدرك  .91

 .1990 – 1411: الأولى، ، طبيروت –الكتب العلمية 

 ،دار هجر، : محمد بن عبد المحسن التركي، تحقيقمسند أبي داود الطيالسي .92

 .م 1999 -هـ  1419: الأولى، ، طمصر

ن، مؤسسـة مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شـعيب الأرنـؤوط وآخـرو .93

 هـ.1421الرسالة، ط: الأولى، 

: محفـو  الـرحمن زيـن (، تحقيـقالبحـر الزخـار)مسند البزار المنشور باسم  .94

ـــوم والحكـــم وأخـــرون، الله،  ـــة العل ـــورة -مكتب ـــة المن ـــى،، طالمدين  : الأول

 م.2009

ــه، للزجــاج، المحقــق: عبــدالجليل عبــده شــلبي، عــالم  .95 معــاني القــرآن وإعراب

 هـ.1408لأولى، ت، ط: ابيرو –الكتب 

ــق: أحمــد النجــاأ وآخــرون، دار المصــرية  .96 ــراء، المحق ــرآن، الف  –معــاني الق

 .ت:د الأولى،: مصر،ط

ــة  .97 ــن تيمي ــة اب ــر، الطــبراني، المحقــق: حمــدي الســلفي، مكتب  –المعجــم الكبي

 .هـ1415 الثانية،: ط القاهرة،

عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف: د أحمد مختار بمساعدة فريق  .98

 هـ.1429عالم الكتب، ط: الأولى، 

 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. د:ط، د:ت. .99

معجم مقاييس اللغـة، لابـن فـارس، تحقيـق: عبدالسـلام هـارون، دار الفكـر،  .100

 هـ.1399

ــرآن .101 ــات الق ــوي لكلم ــير لغ ــل، معجــم وتفس ــة ، للجم ــة المصــرية العام الهيئ

 .م 2008 - 2003ى، الأول، ط:للكتاب، مصر

، دار إحيــاء الــدكتور نــور الــدين عــتر، للــذهبي، تحقيــق: المغنــي في الضــعفاء .102

 د:ط، د:ت. التراث الإسلامي، قطر،



   عائشه بنل محمد الحمداند.       ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)التقدم والتأخر في ضوء قوله تعالى: 
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ــي  .103 ــتراث العرب ــاء ال ــرازي، دار إحي ــب، ال ــاتيح الغي ــروت، –مف ــة،: ط بي  الثالث

 .هـ1420

للنشـر  دار المـآثر، حكمـت بشـير، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمـأثور .104

 .م1999 -هـ  1420: الأولى ،  ، طالمدينة النبوية -والتوزيع والطباعة

دار ، تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي، للذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال .105

 .م 1963 -هـ  1382: الأولى، ، طلبنان –المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

مكتبـة ، م محمـد: د. محمـد عبـد السـلا، للنحاس، تحقيـقالناسخ والمنسوخ .106

 .1408: الأولى، ، طالكويت –الفلاح 

ــاب الإســلامي،  .107 ــاعي، دار الكت ــات والســور، البق ــدرر في تناســب الآي نظــم ال

 القاهرة. د:ط، د:ت.

النكــت والعيــون، المــاوردي، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد  .108

 .ت:د ط،:د. بيروت –الرحيم، دار الكتب العلمية 

لحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود النهاية في غريب ا .109

 هـ .1399بيروت،  -الطناحي، المكتبة العلمية 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمـل مـن  .110

ــة،  ــب، المحقــق: مجموعــة رســائل جامعي ــي طال ــن أب ــه، مكــي ب ــون علوم فن

 -ة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية كليـ -مجموعة بحـوث الكتـاب والسـنة 

 هـ.1429جامعة الشارقة، ط: الأولى، 

، تحقيق: صفوان عـدنان داوودي، للواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .111

 .هـ 1415: الأولى، ، طدمشق، بيروت -دار القلم ، الدار الشامية 

دل تحقيـق وتعليـق: الشـيخ عـا، للواحـدي، الوسيط في تفسير القـرآن المجيـد .112

: ، طلبنــان –دار الكتــب العلميــة، بيــروت وأخــرون، أحمــد عبــد الموجــود، 

 .م 1994 -هـ  1415الأولى، 

* * * 
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 ملخص البحث

عنـدما دخـل عليـه  عثمان بن عفـانقول البحث يدور حول  :موضوع البحث

 القتلـة وضـربوه بالسـيف فـاتقى الضـربة بيـده وقال:)إنهـا لأول يـد خطـت المفصـل(

  المكي، وما يتعلق بها من مسائل.وبيان دلالاته على كتابة القرآن الكريم في العهد 

:)إنهـا لأول يـد خطـت عثمـان بـن عفـانقـول  : إبـراز دلالاتأهدا  البحث

المفصل( على كتابة القرآن في العهد المكي، ودفع ما يُت وهم من الاعتراضـات عليـه، 

 ودراسة ما يتبع هذه الدلالات من مسائل.

 : استقرائي تحليلي نقدي.منهج البحث

 تحقق كتابة القرآن في مكة. :جأهم النتائ

: وجوب العناية بالآثار المتعلقة بكتابة القرآن وكشـف دلالاتهـا، أهم التوصيات

 ودراسة ما يتعلق بها من مسائل.

 : خط، مفصل، كتابة، قرآن.كلمات المفتاحيةال
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 المقدمة

المرسـلين، إمـام و النبيين خاتمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:نب

فــإن موضــوع كتابــة القــرآن في العهــد المكــي ومــا يثــار حولهــا مــن مســائل مــن 

 المواضيع التي لا تزال تحتمل البحث والدراسة في عدد من الجوانب منها:

: جمــع آثــار كتابــة القــرآن في العهــد المكــي ودراســتها وحــلِّ الجانــب الأول

 إليها. الإشكالات الموجهة

 : بيان دلالات الآثار على كتابة القرآن في العهد المكي.الجانب الثاني

 : دراسة المسائل المتعلقة بتلك الآثار.الجانب الثالث

وضـربوه  عنـدما دخـل عليـه القتلـة- عثمـان بـن عفـانومن هـذه الآثـار قـول 

 إنهـا والله أما):)إنها لأول يد خطت المفصل(، وفي لف :-بالسيف فاتقى الضربة بيده

 .(المفصل خطت كف لأول

 مشكلة البحث:

تدور مشكلة البحـث حـول شـح الأدلـة الصـحيحة الصـريحة الناطقـة بحصـول 

 كتابة القرآن في العهد المكي.

 حدود البحث:

مــن تبيــين دلالاتــه  عثمــان بــالأثر الــوارد عــنالبحــث يــدرس كــل مــا يتعلــق 

 . ثمانوتوضيح مسائله، وما يخدم هذه المسائل من سيرة ع

 أهدا  البحث:

ـــت ـــاً فكان ـــب المـــذكورة آنف ـــة للجوان ـــى  جـــاءت أهـــداف البحـــث محقق  عل

 : النحو التالي
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 على كتابة القرآن في العهد المكي. عثمان بن عفان الأثر الوارد عن بيان دلالات -1

 العهد المكي. القرآن في كتابةدراسة المسائل المتعلقة ب -2

 الدراسات السابقة:

 بـن عفـان والسؤال والتقصي لم أقف على من تناول قول عثمـانبعد البحث 

( بدراسـته وبيـان دلالاتـه وبحـث المسـائل إنها لأول يـد خطـت المفصـلحين قُتل:)

المنظمـة المتعلقة به، وأمـا كتـاب: )كتابـة القـرآن في العهـد المكـي(، مـن منشـورات 

عمـر محمـد،  نلرحم، للباحث عبد ا-إيسيسكو-الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

الأحاديث والآثار، ولـم يـذكر مـن فقد ذكر فيه ثمانية أدلة من القرآن وثمانية أدلة من 

 (.إنها لأول يد خطت المفصلحين قُتل:) بن عفان قول عثمانبينها 

وغالب الأدلة التي ذكرها كانت دلالتها على حصول كتابـة القـرآن في العهـد المكـي 

إنهـا لأول يـد خطـت حـين قُتل:) بـن عفـان ا قـول عثمـاندلالة مفهوم لا منطوق، وأمـ

( فدلالته على الكتابة منطوقة وحاجة هذا النوع من الأدلة الناطقة بحصول كتابـة المفصل

 .القرآن إلى تحقيق دراستها واستخراج دلالاتها وتمحيصها شديدة جداا 

إنهــا لأول يــد خطــت :)بــن عفــان عثمــانقــول وقــد ســميت هــذا البحــث بـــ: 

 .ودلالته على كتابة القرآن (فصلالم

 خطة البحث: 

 جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث:

 المقدمة: وفيها أهداف البحث، ومشكلته، وخطته.

:)إنهـــا لأول يـــد خطـــل قـــول عثمـــان بـــن عفـــان تخـــريجالمبحـــث الأول: 

 المفصل(.

  .في مكة على حصول كتابة القرآن قول عثمان بن عفاندلالة : الثاني بحثالم

 العهد المك . القرآن في كتابةالمبحث الثالث: مسائل متعلقة ب
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 وفيه أربعة مطالب:

 المفصل في مكة. زمن كتابة عثمان بن عفان المطلب الأول:

 من سور المفصل في مكة. مقدار ما كتب عثمان المطلب الثاني:

ت بة القرآن في مكة.  المطلب الثالث:  ك 

 غير المفصل من القرآن المكي.كتابة  المطلب الرابع:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 منهج البحث:

 منهج البحث العام قائم على الاستقراء والتحليل والنقد.

 إجراءات البحث:

( إنهــا لأول يــد خطــت المفصــلحــين قُتل:) بــن عفــان تخــريج قــول عثمــان

مـا يتعلـق بهـا مـن مسـائل  وتوضيح دلالته على كتابة القـرآن الكـريم في مكـة، وجمـع

واعتراضات، وتتبعها من مصادر علوم القـرآن والتـاريخ والسـير وغيرهـا، وتصـنيفها 

 وتحليلها وتوجيه أو نقد دلالاتها وصياغتها.

أسأل الله تعالى أن يجعلني مـن خدمـة كتابـه وأن يرزقنـي الإخـلاص في وختاماً 

 وصحبه.القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

* * * 
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 تمهيد

سُن التنبيه إلى أن عملية انتقـال الكـلام الملفـو  باللسـان المسـموع بـالآذان  ي حه

إلى مقروء مكتـوب بـأدوات كـالقلم والـورق ونحوهمـا يطلـق عليهـا عـدة مسـميات 

بهر والهجاء والرسم  . كالكتابة والخط والسطر والزَّ

ت لـةعندما دخل عل قول عثمان بن عفانوفي  وضـربوه بالسـيف فـاتقى  يه الق 

 خطـت كف لأول إنها والله أما)الضربة بيده:)إنها لأول يد خطت المفصل( وفي لف :

ــــف  مُ ال ــــت(  (لصَّ طَّ ــــة )خ  ــــا كلم ــــان وهم ــــن البي ــــى شــــيءٍ م ــــاج إل ــــان تحت كلمت

 (.لصَّ ف  مُ الوكلمة:)

طَّت( فمـأخوذة مـن الخـط وهـو لغـة: مكـون مـن حـرفين )خ ط(،  ففيما كلمة )خ 

فمـــن ذلـــك الخـــط الـــذي يخطـــه  ،اوهـــو أثـــر يمتـــد امتـــدادا  :أصـــل واحـــد"مـــا وه

ــ ،ب بــالقلمتهــالخــط: الك  و"، "..الكاتــب  كتبــه بقلــم  ،اخــط الشــيء يخطــه خطا

 ."أو غيره

، فثمــة الخــط وللخــط عنــد أهــل كــل فــن اصــطلاح، وهــو علــى ثلاثــة أنحــاء

مـا ينطـق يُكتـب فـالحرف  ، فكـلالعروضي وهو: المطابقة بين ما يُلف  وما يُكتب

                                                 
، والميسـر في علـم رسـم المصـحف وضـبطه، لغـانم 15الهـوريني، ص  ينظـر: المطـالع النصـرية، نصـر( 1)

 . 25قدوري، ص

بن أبي العاص بن أمية بن عبـد شـمس القرشـي الأمـوي، أميـر المـؤمنين، أبـو عبـد الله،  عثمان بن عفان (2)

بعـد أبـي بكـر  أول الناس إسـلاماً، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبو عمر

، والإصابة في تمييـز 39/10هـ(. ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر، 35، )ت:علي وزيد بن حارثةو

 .107-7/102الصحابة، ابن حجر،، 

 .2/154مقاييس اللغة، ابن فارس، ( 3)

 .19/248تاج العروس، الزبيدي، ( 4)

 .6/341همع الهوامع، السيوطي، ( 5)

، والقسـطاس في علـم 19روض والقـوافي، التبريـزي، ص، والكـافي في العـ61العروض، ابـن جنـي، ص( 6)

 .6/341، وهمع الهوامع، السيوطي، 53العروض، الزمخشري ص
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 .المشدد يُكتب حرفين وألف الوصل تُحذف وكذلك اللام الشمسية ونحو ذلك

والأصل في كـل كلمـة ، تصوير اللف  بحروف هجائهوثمة الخط القياسي: وهو 

نـك لـو لأ ؛بهمـزة الوصـل (ابنـكفتُكتـب ) كتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بهـاأن تُ 

نـك لأ ؛بالهـاء (زيداا  قه)و (زيداا  ره) كتبتُ زة الوصل، وابتدأت بها فلا بد من هم

 .فلا بد من الهاء إذا وقفت على ر  

، ومعرفـة مـا فيـه وهناك خط المصحف وهو: ما كتبه الصحابة في المصـاحف

، بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل وله قوانين وأصولمن مخالفة للقياسي 

 .وأكثره موافق للقياسي

وخط المصاحف هو المراد هنا، وقد ألف عدد من علماء رسم القرآن مؤلفـات 

، هــ(328تحمل في عنوانها كلمة خط، منها: )كتاب مرسوم الخط( للأنبـاري)ت:

، وكتـاب )عنـوان الـدليل هــ(623وكتاب )مرسوم خط المصحف( للعقيلـي)ت:

 .هـ(721من مرسوم خط التنزيل( لابن البناء المراكشي)ت:

                                                 
 .13-11عبدالعزيز نبوي ود. سالم عباس، ص العروض التعليم، د.( 1)

، ولكن أُلحقت به هاء السكت وجوباً. وينظر: شرح ابـن عقيـل ( 2) فعل أمر من الرؤية والأصل أن يقال: ر 

4/314. 

، ولكن أُلحقت به هاء السكت وجوباً. وينظر: شرح ابن عقيل ( 3) فعل أمر من الوقاية والأصل أن يقال: ق 

4/314. 

، وشــرح شــافية ابــن الحاجــب، 139-138ينظــر: الشــافية في علــم التصــريف، ابــن الحاجــب، ص( 4)

 .3/315الاستراباذي، 

 .1/17نثر المرجان في رسم نظم القرآن، للآركاأ ( 5)

 .2/128النشر، لابن الجزري ( 6)

 .1/17نثر المرجان في رسم نظم القرآن، للآركاأ ( 7)

طبعـة طبع بتحقيق امتياز على عرشى، نشر المعهد الهندي للدراسات الإسلامية، دهلـى الجديـدة، ولـه ( 8)

 .ه1430 عام ،دار ابن الجوزينشر  ،حاتم الضامند. أخرى بتحقيق 

 هـ.1430ن عمر الجنايني، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام طبع بتحقيق د. محمد ب( 9)

 م.1990طبع بتحقيق د. هند شلبي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، عام ( 10)
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كلمة:)المفصل( وهو أحد أحزاب القرآن السبعة، وأحزاب القرآن السـبعة  وأما

 وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل سور ثلاثهي: 

 . إلى آخر سورة الناس، وعدده خمس وستون سورة قالذي يبدأ من سورة 

فقلنـا: يـا  وفيـه: .. حـديث أوس بـن حذيفـةوأصل هذا التحزيب مأخوذ من 

ــ ــهرســول الله احتبســت عني ــا في ــت تأتين ــذي كن ــت ال ــة عــن الوق ــال رســول  ؟ا الليل فق

أو قــال:  ،مــن القــرآن فأحببــت أن لا أخــرج حتــى أقــرأه إنــه طــرأ علــي حــزبٌ ):الله

عـن أحـزاب القـرآن كيـف  قال: فلما أصـبحنا سـألنا أصـحاب رسـول الله (،أقضيه

 ،وثـلاث عشـرة ،وإحـدى عشـرة ،عوتسـ ،وسـبع ،وخمـس ،تحزبونه؟ فقالوا: ثلاث

 .وحزب المفصل

                                                 
، 402-3/397على الصحيح، وقيل: من سورة الحجـرات. ينظـر: شـرح مشـكل الآثـار، للطحـاوي، ( 1)

 .9/43 ،249، 2/195وفتح الباري، لابن حجر، 

ــو داود الطيالســي في المســند  (2) ــد في فضــائل القــرآن 1204رقــم:) 433-2/432أخرجــه أب ــو عبي (، وأب

(، وأبـو داود في السـنن، 16166رقم:) 89-26/88(، وأحمد في المسند 286رقم:) 2/355-356

(، وابـن ماجـه في السـنن، أبـواب إقامـة 1393رقـم:) 2/540كتاب: الصـلاة، بـاب: تحزيـب القـرآن، 

عبـد (، والحديث مداره علـى 1353رقم:) 2/369لصلاة، باب: ما جاء في كم يستحب ختم القرآن، ا

. هذا عن جده أوس بن حذيفة ،عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي ،الله بن عبد الرحمن الطائفي

ية ، وأييـده المعلمـي في حاشـ307-1/306هو الوجه المحفو  كما ذكر أبو نعـيم في معرفـة الصـحابة 

عبد الله بـن عبـد الـرحمن بـن يعلـى ، و331-1/329تحقيق موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب 

بن كعب الطائفي، اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، بـل اختلـف فيـه قـول الإمـام الواحـد كيحيـى بـن ا

 ، ولعل الأقرب في حاله أنه صـدوق يخطـىء ويهـم كمـا قـال ابـن حجـر. ينظـر: تهـذيبوالنسائي معين

وتهـــذيب ، 37-8/36، لمغلطـــاي إكمـــال تهـــذيب الكمـــالو، 229-226 /15الكمـــال، المـــزي، 

عثمـان بـن عبـد الله بـن أوس ، وأبوه 522، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص299-298 /5التهذيب 

، ذكـره ابـن حبـان في الثقـات، وقـال الـذهبي: محلـه الصـدق، وقـال ابـن الطائفي ،بن أبي أوس الثقفيا

، وتقريـب 48-3/47، وميـزان الاعتـدال، للـذهبي 7/198ينظر: الثقات، لابن حبـان حجر: مقبول. 

  .665التهذيب، لابن حجر ص

لم يُخطئ في روايته في هـذا الحـديث؛ فالتسـبيع في تحزيـب  عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلىويبدو أن  

(، أخرجــه د علــى ذلــكفــاقرأه في ســبع ولا تــز:) لعبــد الله بــن عمــرو القــرآن يشــهد لــه قــول النبــي

(، ومسـلم في 5054رقـم:) 197-6/196البخاري كتاب: فضائل القرآن، بـاب: في كـم يقـرأ القـرآن، 

= 
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 المبحث الأول 

 :)إنها لأول يد خطت المفصل(عثمان بن عفانتخريج قول 

 في قصة اجتماع قتلتـه عليـه حـين قتلـوه هذا الأثر ورد عن عثمان بن عفان

عنـدما دخـل عليـه  ، ومحل الشاهد منه هو قول عثمان بن عفـانمظلوماً شهيداا 

وضربوه بالسيف فاتقى الضربة بيـده وقال:)إنهـا لأول يـد خطـت  -لعنهم الله- القتلة

 (.المفصل خطت كف لأول إنها والله أما)المفصل( وفي لف :

ى مطولاا ومختصراا. والأثر يُروى عن عثمان بن عفان و   من طريقين، ويُره

يهد الأنصاري-طريق أبي سعيد  الطريق الأول:  .-مولى أبي أُس 

 كلهــم مــن طريــق معتمــر ، وابــن حبــان، ، وأحمــدبــي شــيبةأخرجــه ابــن أ

 .بن سليمانا

                                                 
= 

(، وروايـة السـبع في تحزيـب 1159رقم:) 164، 3/163كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر 

، "رهم علـى سـبعوأكثـ ،وفي خمـس ،في ثـلاث :وقـال بعضـهم"القرآن عليها أكثر الرواة قال البخاري:

وأمـا أحاديـث عبـد الله بـن عمـرو فأكثرهـا أنـه قـال لـه: اقـرأه في سـبع ولا تـزد علـى "وقال ابن عبدالبر:

 .8/23. الاستذكار "ذلك

سُئل يحيى بن معين، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن "وقد  

، ومعجـم الصـحابة 75 /1 -السـفر الثـاني-ن أبـي خيثمـة . ينظـر: تـاريخ ابـ"جده أوس؟ فقال: صالح

وهذا إسـناد ": 1/68، وقد حسن ابن كثير إسناده فقال في تفسير القرآن (138رقم:) 244 /1للبغوي 

، والحديث ضعفه الألباني ميلاا منه 225وكذلك قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ص، "حسن

يخطىء ويهم. ينظر: ضعيف سـنن أبـي داود  أنه صدوققد سبق إلى ضعف عبد الله بن عبد الرحمن، و

 .-غراس- 69: 2

هُ  حيث قال لأبي موسى الأشـعري وقد كان هذا مما أخبره به النبي( 1) ـره بالجنـة  -أي عثمـان-)ب شِّ

ــاري  ــه البخ ــوى تصــيبه(. أخرج  8/48( وفي 3693رقــم:) 5/13( وفي 3674رقــم:) 5/8علــى بل

هي البلية التي صار بها شـهيد "(. قال القسطلاني:2403رقم:) 119-7/117(، ومسلم 6216رقم:)

 .6/96. إرشاد الساري "الدار من أذى المحاصرة والقتل وغيره

 .429-21/423المصنف، ابن أبي شيبة، ( 2)

 .578-1/574فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، ( 3)

 . 360-15/357، ابن حبان، -ترتيب ابن بلبان-صحيح ابن حبان ( 4)

 .958هـ(. تقريب التهذيب، ابن حجر، ص187)ت: ،ثقة ،البصري ،أبو محمد ،( معتمر بن سليمان التيمي5)
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 .، كلهم من طريق قريش بن أنس، وأبو نعيموأخرجه ابن أبي داود

، عـن أبـي ، وقريش بن أنس( عن سليمان التيمـيمعتمر بن سليمانكلاهما=)

 .-الأنصاري ديه س  أُ  أبي- مولى سعيد أبي عن، نضرة

 طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن. الطريق الثاني:

 ، -ومـــــــن طريقـــــــه أبـــــــو نعـــــــيم-، أخرجـــــــه ابـــــــن أبـــــــي عاصـــــــم

 ،المبـــارك ابـــن ثنـــا ،واضـــح بـــن المســـيب، كلهـــم مـــن طريـــق والطـــبراني

                                                 
 .1/141المصاحف، ابن أبي داود، ( 1)

 .1/66معرفة الصحابة أحمد بن حنبل،  (2)

ـ صـدوق تغيـر ،البصـري ،أبـو أنـس ،الأمـوي :الأنصاري ويقال قريش بن أنس( 3)  ،ر سـت سـنينده بـآخره ق 

 .801هـ(. تقريب التهذيب، ابن حجر، ص208ت:)

هــ(. تقريـب التهـذيب، ابـن 143)ت: ،عابـد ثقـة ،البصـري ،المعتمـر أبـو ،التيمـي طرخـان بـن سليمان( 4)

 .409حجر، ص 

رة هو ( 5) ـ ،العبـدي عـةط  قُ  بـن مالـك بـن المنذرأبو ن ضه ـن   أبـو ،البصـري ،قيو  الع   ،ثقـة ،بكنيتـه مشـهور ،رةضه

 .971هـ(. تقريب التهذيب، ابن حجر، ص 108هـ، أو 109)ت:

، ذكر ابن منده أن له صـحبة وتعقبـه ابـن حجـر، الأنصاريمالك بن ربيعة  -بالتصغير- ديه س  أُ  أبي مولى سعيد وأب (6)

تـغناء في معرفـة المشـهورين مـن حملـة العلـم بـالكنى  تـح 3/1529وذكره ابن حبـان في الثقـات. ينظـر: الاس ، وف

، والثقـات، ابـن حبـان، 2/888، ومعرفـة الصـحابة، ابـن منـده، 362لقـاب، ابـن منـده، صالباب في الكنـى والأ

 .336-12/335، والإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر، 5/588-589

 (.123رقم:) 94، وفي الأوائل، ابن أبي عاصم، ص1/126الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، ( 7)

 .1/71معرفة الصحابة، أبو نعيم، ( 8)

 (.119رقم:) 1/84المعجم الكبير، الطبراني، ( 9)

، أبـو الحمصـي ،-حمـص قرى من قرية إلى نسبة-سينَّم  لَّ الت   ،السلميبن سرحان  واضح بن المسيب( 10)

يكفيـك أن "، قـال ابـن حجـر:"يقبل لم له ليق فإذا كثيراا  يُخطئ صدوق"الرازي: حاتم أبو محمد، قال

 هو الناس فيه خالف ما وعامة ،شيوخه عن كثير حديث له":عدي بنا قال، و"أبا حاتم قال فيه صدوق

 كـان بل يتعمده لا ، وهذا الذي ذكرتهحديثه يكتب ممن وهو ،مستقيم حديثه باقي أن أرجوو ،ذكرته ما

 4/1054هـــ(. ينظــر: التــاريخ الأوســط، البخــاري، 246، تــوفي ســنة)"بــه بــأس لا وهــو ،عليــه يشــبه

، والكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، 8/294ابن أبي حاتم، (، والجرح والتعديل، 1678ترجمة:)

، وميـزان الاعتـدال، 11/403، وسير أعلام النبلاء، الـذهبي، 9/204، والثقات، ابن حبان، 9/644

، ولـــبُّ اللبـــاب في تحريـــر الأنســـاب، 7/159، وتهـــذيب التهـــذيب، ابـــن حجـــر، 4/334الـــذهبي، 

 .1/54السيوطي، 

 خصال فيه جمعت مجاهد جواد ،عالم فقيه ثبت ثقة ،حنظلة بني مولى ،المروزي كالمبار بن عبد الله (11)

= 
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 حـــين عثمـــان قـــال":قـــال ســـلمة أبـــي عـــن ،الزهـــري عـــن ،يـــونس عـــن

 ."المفصل خطت يد إنها لأول ":يده الرجل ضرب

 الحكم على الأثر:

ورواته ثقات سمع بعضهم من "هـ( عن الطريق الأول:840قال البوصيري)ت:

 ثقـات رجالـه"هــ( عـن الطريـق الأول:852، وكـذلك قـال ابـن حجـر)ت:"بعض

 ، فالطريق صحيح. "بعض من بعضهم سمع

، وقــال هـــ( في صــحيحه354وأمـا الطريــق الثــاني فقــد أخرجــه ابــن حبــان)ت:

 ، فالأثر صحيح بطرقه."إسناده حسن"هـ( عنه:807الهيثمي)ت:

* * * 

                                                 
= 

 . 540. تقريب التهذيب، ابن حجر، صوستون ثلاث ولهه(، 181)ت: ،الخير

 آل مـولى ،يزيـد أبـو ،-لام بعـدها التحتانيـة وسكون الهمزة بفتح- لييه الأ   النجاد أبي ابن يزيد بن يونس (1)

 ،السـابعة كبـار مـن ،خطـأ الزهـري غيـر وفي قلـيلاا  وهمـاً الزهـري عـن روايتـه في أن إلا ثقة ،سفيان أبي

 .1100ه(. تقريب التهذيب، ابن حجر، ص 159)ت:

 ،الزهـري ،القرشـي كـلاب بـن زهـرة بـن الحارث بن الله عبد بن شهاب بن الله عبد بن الله عبيد بن مسلم بن محمد (2)

نـة مـات ،الرابعـة الطبقـة رؤوس من وهو ،وثبته وإتقانه جلالته على متفق الحاف  الفقيه ،بكر أبو وكنيته  خمـس س

 .896. تقريب التهذيب، ابن حجر، ص سنتين أو بسنة ذلك قبل :وقيل وعشرين

 ،مكثـر ،ثقة ،إسماعيل :وقيل ،عبد الله اسمه :قيل ،المدني ،الزهري عوف بن الرحمن عبد ابن سلمة أبو( 3)

. تقريـب التهـذيب، وعشـرين بضـع سـنة مولده وكان ،ومائة أربع أو نوتسعي أربع سنة مات الثالثة، من

 .1155ابن حجر، ص 

 .8/10إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري،  (4)

 .18/47المطالب العالية، ابن حجر، ( 5)

 . 360-15/357، ابن حبان، -ترتيب ابن بلبان-صحيح ابن حبان ( 6)

  .18/180لهيثمي، مجمع الزوائد، ا (7)
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 المبحث الثاني

 على حصول كتابة القرآن في مكة دلالة قول عثمان بن عفان

 أولاا دلالة الأثر على كتابة القرآن: 

، وهذه وصريحة ومنصوصة جاءت دلالة الأثر على كتابة القرآن منطوقة

 من:الدلالات مأخوذة 

 :)خطت( والخط والكتابة والرسم والهجاء ونحوها معناها واحد. قول عثمان -1

النص الصريح علـى أن المفصـل هـو المكتـوب وهـو أحـد أحـزاب القـرآن  -2

 .السبعة

 يقطع كل احتمال على منطوقه الصريح. سياق كلام عثمان -3

 ن:دلالة الأثر على حصول كتابة القرآن في مكة من جهتي ثانياً

م إسلام عثمان الجهة الأولى: وكـان ": هــ(150ابـن إسـحاق)ت:قال ، قدِ 

                                                 
أي: إن دلالته تكون من مادة الحروف التـي ينطـق " عليه اللف  في محل النطق ما دلَّ دلالة المنطوق هي ( 1)

، وشـرح الكوكـب 2/37، والبحر المحيط، الزركشـي 3/1056. ينظر: أصول الفقه، ابن مفلح، "بها

وتيســير الوصــول إلــى قواعــد  ،2/763، وإرشــاد الفحــول، الشــوكاني، 3/473المنيــر، ابــن النجــار، 

 . 261الأصول، الفوزان، ص

. ينظر: شرح الكوكب المنير، ابـن لا دليل عليه أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال، أو باحتمال النص هو: ما( 2)

 .3/478النجار، 

الصــريح مــن دلالات الألفــا  هــو مــا وضــع اللفــ  لــه وكانــت دلالتــه بالمطابقــة أو التضــمن. ودلالــة ( 3)

ابقة هي: فهم السامع مـن كـلام المـتكلم كمـال المسـمى كدلالـة لفـ  البيـت علـى البيـت بجميـع المط

أجزائه، ودلالة التضمن هي: فهم السـامع مـن كـلام المـتكلم جـزء المسـمى كدلالـة لفـ  البيـت علـى 

، وشــرح الكوكــب 3/1056السـقف فالســقف بعــض البيــت لا كلــه. ينظــر: أصـول الفقــه لابــن مفلــح 

ــن  ــر، اب ــدين، 3/473النجــار، المني ــن نظــام ال ــواتح الرحمــوت، اب ، وإرشــاد الفحــول، 1/413، وف

 .315والترجيح بينها، العويد، ص تعارض دلالات الألفا ، و2/763الشوكاني، 

 .9/43، 249، 2/195، وفتح الباري، ابن حجر، 402-3/397ينظر: شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ( 4)

وثقـه يحيـى بـن  هـ(،150توفي سنة:) بو بكر المطلبي مولاهم، المدني،هو محمد بن إسحاق بن يسار، أ (5)

رأيت علي بن عبد الله يحتج بحـديث "وكذا أحمد حسن حديثه، وقال البخاري: ،معين وحسن حديثه

= 
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ـــن  ، وقـــال"بعـــد أبـــي بكـــر وعلـــي وزيـــد بـــن حارثـــة أول النـــاس إســـلاماً اب

ــعد)ت ـــ(230س ــان":ه ــان إســلام وك ــديماً عثم ــل ق ــول دخــول قب   الله رس

 . "الأرقم دار

، قال -كما سيأأ توضيحه قريباً- نزول غالب المفصل في مكة الجهة الثانية:

 المفصل بمكة فكنا حججاً أنزل الله عز وجل على رسوله":عبد الله بن مسعود

محمـول علـى غالـب المفصـل لا علـى  ابن مسعودوكلام  "نقرؤه لا ينزل غيره

                                                 
= 

 .هذا في عموم حديثه أما في الأخبـار والسـير فيكـاد يكـون شـبه إجمـاع علـى تقدمـه فيهـا ،"ابن إسحاق

 – 2/698 ، ابن سيد الناس،، وحاشية النفح الشذي429-24/405 المزي،، وينظر: تهذيب الكمال

 الدكتور أحمد معبد عبد الكريم فقد بسط القول فيه. هلمحقق 792

 .39/10تاريخ دمشق، ابن عساكر،  (1)

، مـن كاتب الواقدي، صدوق فاضـل محمد بن سعد بن منيع، الهاشمي مولاهم، البصري، نزيل بغداد، (2)

-10/664، للـذهبي، سـير أعـلام النـبلاءهــ(. 230بقات الكبير والطبقات الصغير، )ت:مؤلفاته: الط

 . 847، تقريب التهذيب، لابن حجر، ص667

 . 3/55الطبقات الكبرى ( 3)

 .165-1/164حسين عبدالرزاق،  . وينظر: المكي والمدني،1/163ينظر: مناهل العرفان ( 4)

أبـي عبـد الـرحمن -عـن عبـد الله بـن حبيـب عي، ويرويـه تـارة هذا الأثر مداره علـى أبـي إسـحاق السـبي( 5)

 حديج (، من طريق126رقم:) 2/392به، كما عند سعيد بن منصور في السنن  ، عن عبد الله-السلمي

، زهيـر بـن معاويـة ( مـن طريـق1370رقـم:) 3/397، والطحـاوي في شـرح مشـكل الآثـار معاوية بن

بـه،  عبـد الـرحمن بـن يزيـد، عـن عبـد اللهويرويه تارة عن ، وزهير( عن أبي إسحاق به. حديجكلاهما )

( مـن 1792رقـم:) 2/717، وابـن المنـذر في التفسـير 16/458كما عنـد ابـن أبـي شـيبة في المصـنف 

 2/224(، والحـاكم في المسـتدرك 2704رقـم:) 360/ 2طريق وكيع، وأخرجه ابن عدي في الكامل 

 به.  إسرائيل آدم( عن من طريق يحيى بن آدم، كلاهما )وكيع، يحيى بن

وأبو إسحاق ثقة حاف  كبير يُقبل من مثله تعدد الشيوخ والروايـات ولا يُعـد اختلافـاً قادحـاً أو دلـيلاا  

. الجـرح "ه بـالزهرى في كثـرة الروايـة واتسـاعه في الرجـاليشـبي "على عدم ضبطه قال أبو حاتم الرازي:

ي إسـحاق السـبيعي التـي ذكـر الـدارقطني فيهـا ، وينظر: أحاديـث أبـ6/243والتعديل، ابن أبي حاتم، 

، وأما ما قيل في اختلاطه فلا يثبت؛ إنما هـو مطلـق التغيـر 61-1/59اختلافاً في كتابه العلل، باسمح، 

ينظـر: كتـاب:  ولهذا لم يعاملـه المحـدثون معاملـة المختلطـين فـروى لـه البخـاري ومسـلم وغيرهمـا.

-1/254ارقطني فيهـا اختلافـاً في كتابـه العلـل، باسـمح، أحاديث أبي إسحاق السبيعي التي ذكـر الـد

، وكــذلك تــدليس أبــي إســحاق فإنــه مــع ســعة حديثــه وكثرتــه مُقــل مــن التــدليس. ينظــر: كتــاب: 262

 .205-1/184 "أحاديث أبي إسحاق السبيعي التي ذكر الدارقطني فيها اختلافاً في كتابه العلل"

= 
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 .-كما سيأأ توضيحه- كله

لكتابـة في باحتمـال كـون ا عثمان بـن عفـان وممكنٌ أن يُعترض على دلالة أثر

  .المدينة؛ فجملةٌ من سور المفصل نزلت فيها

 :والجواب من وجهين

 : أن الأصل هو الحكم على الغالب؛ فالمفصل يبدأ من سـورة قالوجه الأول

إلى آخر المصـحف سـورة النـاس، وعـدده خمـس وسـتون سـورة، ثمـان منهـا مـدني 

فيكـون مجمـوع المـدني هـو ، ، وإحدى عشرة سورة مدنية على الراجحبالاتفاق

                                                 
= 

 -بفتح الموحـدة وتشـديد اليـاء-عة يي ب  د الله بن حبيب بن رُ عبوأحد شيخي أبي إسحاق في هذا الأثر هو  

مــات بعــد  ،ثقــة ثبــت ،ولأبيــه صــحبة ،المقــرىء مشــهور بكنيتــه ،الكــوفي ،الســلمي ،أبــو عبــدالرحمن

بـن يزيـد بـن قـيس  ن، وشـيخه الآخـر هـو عبـد الـرحم499. تقريب التهذيب، ابـن حجـر، صالسبعين

، وأمـا رواة 604تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، ص  . ينظر:هـ(83)ت: ،ثقة ،الكوفي ،أبو بكر ،النخعي

الكـوفي نزيـل  ،الجعفـي ،أبو خيثمـة ،يجد  بن حُ  زهير بن معاويةالأثر عن أبي إسحاق، فثلاثة، أحدهم: 

مات سنة اثنتين أو ثـلاث أو أربـع  ،من السابعة ،ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة ،الجزيرة

 ،بن أبي إسـحاق السـبيعي إسرائيل بن يونس، والثاني: 342ابن حجر، ص  . تقريب التهذيب،وسبعين

هــ( وقيـل 160الهمداني، أبو يوسف، الكوفي، ثقة تُكلم فيه بـلا حجـة، مـن السـابعة، مـات تـوفي سـنة:)

- يج مصـغراا د  بـن حُـ حديج بـن معاويـة، والثالث: 134تقريب التهذيب، ابن حجر، ص . ينظر:بعدها

. تقريـب التهـذيب، ابـن مات قبـل أخيـه سـنة بضـع وسـبعين ،من السابعة ،صدوق يخطىء -أخو زهير

هذا حديث صحيح على "وقال: 2/224، فالأثر صحيح، وقال الحاكم في المستدرك 226حجر، ص 

 ."شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 .165-1/164لمكي والمدني، . وينظر: ا1/163ينظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ( 1)

ــة ( 2) ــافقون والطــلاق والتحــريم والنصــر وهــذه ســور مدني ــة والجمعــة والمن ــة والحشــر والممتحن كســورة المجادل

 .630، 422، 418، 408، 404، 394، 390، 384بالاتفاق. ينظر: المكي والمدني، الفالح، ص 

، 402-3/397ثـار، الطحـاوي، على الصحيح، وقيل: من سـورة الحجـرات. ينظـر: شـرح مشـكل الآ( 3)

 .9/43، 249، 2/195وفتح الباري، ابن حجر، 

وهي سورة المجادلـة والحشـر والممتحنـة والجمعـة والمنـافقون والطـلاق والتحـريم والنصـر وهـذه سـور مدنيـة ( 4)

 .630، 422، 418، 408، 404، 394، 390، 384بالاتفاق. ينظر: المكي والمدني، الفالح، ص 

الصــف والتغــابن والمطففــين والبينــة والزلزلــة والتكــاثر والكــوثر والفلــق والنــاس. ينظــر:  وهــي ســورة( 5)

ـــالح، ص  ـــدني، الف ـــي والم ، 585-581، 579-576، 509-506، 415-412، 401-398المك

، واختُلـِـف في ســورة القــدر والأكثــر علــى 648-649، 644-646، 620-623، 596-596-598

 .574-570الفالح، ص أنها مكية. ينظر: المكي والمدني،
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تسعة عشر سورة، ومجمـوع المكـي سـت وأربعـون سـورة، وبـه يظهـر أن المكـي في 

 المفصل هو الغالب والحكم له.

، ثابت بن زيد: أن أكثر من كان يكتب القرآن في العهد المدني هو الوجه الثاني

 ويدل هذا الوجه ما يلي:

ة القـرآن في العهـد المـدني وهـي اثنـا أن غالب الأحاديث والآثار الدالة على كتاب -1

ما عدا ثلاثة  ثابت بن زيد جاء في أغلبها أن الكاتب هو -فيما وقف عليه- عشر حديثاً

بعـد مـا نـزل  قـال لعثمـان أن النبـي -رضي الله عنها-أحاديث، وهي حديث عائشة 

: زيـد بـن ثابـت وحـديث، عليه الوحي:)اكتب عثمان( وهـو حـديث ضـعيف ـال  ، ق 

                                                 
وأم كلثـوم لـم أعرفهـا "، وهـي مجهولـة قـال الهيثمـي:م كلثوم بنت ثمامة الحبطـيالحديث يدور على أ( 1)

، والتــذكرة بمعرفــة رجــال 18/159. ينظــر: مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، "وبقيــة رجــال الطــبراني ثقــات

 ، ويُروى عنها من خمسة طرق:4/2349الكتب العشرة، للحسيني، 

 فاطمـة بنـت عبـد الـرحمن(، وفيـه 26130 رقم:) 43/228أخرجه أحمد في المسند يق الأول: لطرا 

ــب العشــرة، للحســيني  ــة رجــال الكت ــذكرة بمعرف ــة لا تعــرف. ينظــر: الت ، 4/2349اليشــكرية مجهول

 .2/658وتعجيل المنفعة، لابن حجر 

ــاني: أخرجــه أحمــد في   ــق الث ــه أم 26247 رقــم:) 43/294الطري ــراهيم اليشــكري عمــر بــن(، وفي  إب

 .2/1226مجهولة العين، وابنها لا يُعرف. ينظر: التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة 

محمد بن إبراهيم (، وفيه 828رقم:) 290-289أخرجه البخاري الأدب المفرد ص  الطريق الثالث: 

قـال الشـيخ عبـد د قـولم أجد فيه جرحاً أو تعديلاا إلا ذكر ابن حبـان لـه في الثقـات،  اليشكري البصري

للرجل في ثقاته وإخراجه له في صحيحه لا يخرجـه  وذكر ابن حبان":(هـ1386 )ت:الرحمن المعلمي

، والجــرح والتعــديل، لابــن أبــي حــاتم 1/26ينظــر: التــاريخ الكبيــر، للبخــاري . "عــن جهالــة الحــال

 .حاشية 492ص ، للشوكانيائد المجموعةالفو، و24/339، وتهذيب الكمال، للمزي 7/186

بـن إبـراهيم  (، وفيـه حمـاد3758رقم:)  4/117أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  الطريق الرابع: 

 .3/132لم أجد فيه جرحاً أو تعديلاا. ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم،  اليشكرى

 159-158مـذاهب أهـل السـنة ص الطريق الخامس: أخرجه ابن شـاهين في الكتـاب اللطيـف لشـرح 

. ينظـر: تقريـب التهـذيب، ابـن لـين الحـديث ،يزيـد بـن مغلـس بـن عبـد الله البـاهلي(، وفيه 107رقم:)

 .1083حجر، ص

وقد ذكر د. خلدون الأحدب أن اضطراباا قد وقع في إسـناد هـذا الحـديث. ينظـر: زوائـد تـاريخ بغـداد،  

8/476-478. 
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 د  
ِ
سُولِ الله ل ى ر  لهتُ ع  تهُُ ي قُـولُ: خ  ـمِعه اتـِبٌ ف س  يههِ ك  ب يهن  ي د  ل ـى أُذُنـِك  ف إنَِّـهُ )و  ل ـم  ع  ـعِ الق  ض 

ــي لِ ــرُ للِهمُمه ــه بالوضــع جماعــة (أ ذهك  وحــديث ، وهــو حــديث موضــوع وقــد حكــم علي

ة   :)أنس ر  أ  الب ق  ق ر  ، و  ل م  انيًِّا ف أ سه ر  جُلٌ ن صه ان  ر    ك 
ِّ
تُـبُ للِنَّبـِي ـان  ي كه ، ف ك  ان  ر  آل  عِمه  ..(و 

ان  وفي رواية:) ان   مِنَّاك  ر  آل  عِمه ة  و  ر  ب ق  أ  اله ارِ ق ده ق ر  جُلٌ منِه ب نيِ النَّجَّ  ...(ر 

، ..(الله لرسـول أكتـب كنـتنفسه فقد قـال مرة:) ثابت بن زيدكلام  -2

سُــولِ  )..وقــال مــرة: ــار  ر  ــتُ ج   كُنه
ِ
ــتُ  الله ت به َّ ف ك 

ــي ــل  إلِ  س  ُ أ ره
ي حه ــو  ل  اله ــز  ا ن  ــان  إذِ  ف ك 

 
 
ي حه و   ، وقال مرة:)..(اله

ِ
سُولِ الله   لرِ 

ي حه و  تُبُ اله  .(.. كُنهتُ أ كه

جمع القرآن:).. وقـد كنـت  زيد بن ثابت حين ط لب من قول أبي بكر -3

 ...(لرسول الله تكتبُ الوحي

بكتابة الـوحي في  وقد نص عدد من العلماء على اختصاص زيد بن ثابت -4

 :عهد النبي

                                                 
هـذا حـديث لا "( وقـال:21( ك: الاستئذان، ب: رقم:)2911رقم:) 5/24أخرجه الترمذي في السنن ( 1)

-1/423، ومـن طريقـه ابـن الجـوزي في الموضـوعات "وهو إسناد ضـعيف ،نعرفه إلا من هذا الوجه

، 2/171، وابـن حبـان في المجـروحين 5/480(، وابن عدي في الكامل في الضعفاء 503رقم:) 424

. وينظـر: سلسـلة 1/271زويني التـدوين في أخبـار قـزوين ، والق56/76وابن عساكر في تاريخ دمشق 

 (.861رقم:) 2/252الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني، 

 (.3617رقم:) 4/202أخرجه البخاري ك: المناقب، ب: علامات النبوة في الإسلام ( 2)

 (.2781رقم:) 8/124أخرجها مسلم ك: صفات المنافقين وأحكامهم ( 3)

(، وابـن حبـان في 21601رقـم :) 35/480، وأحمد في المسند 1/471لرزاق في تفسيره أخرجه عبد ا (4)

  (.4713رقم:) 11/12 -ترتب ابن بلبان-صحيحه 

 (،343رقـم:) 191ص  ، والترمـذي في شـمائل النبـي1/365أخرجه ابن سعد في الطبقات الكـبرى ( 5)

ــر  والطــبراني ــم:) 5/140في المعجــم الكبي ــال الهيثمــ4882رق ــد (، وق  17/392ي في مجمــع الزوائ

ورواه الترمـذي ": 7/68، وقال البوصيري في إتحـاف الخيـرة المهـرة "رواه الطبراني وإسناده حسن":

 . "في الشمائل ورواته ثقات

واه الطـبراني ر": 17/178(، وقـال الهيثمـي 4888رقـم:) 5/142أخرجه الطبراني في المعجم الكبيـر  (6)

 ."ورجال أحدهما ثقات ،بإسنادين

 .6/183[ 4986، رقم:]جمع القرآنباب صحيح البخاري ك: كتاب فضائل القرآن، ب: ( 7)

 .41-38، الطاسان، صمن الجمع العثماني الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودينظر: تحقيق موقف ( 8)
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  زيـد بـن ثابـت وأهل المدينـة يسـمون"هـ(:198قال سفيان بن عيينة)ت: -أ

 ."كاتب الوحي

 يأبــ وذكــر فيــه قــول "بــاب كاتــب النبــي"هـــ(:256قــال البخــاري)ت: -ب

 .(تبع القرآنتف إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله):زيد بن ثابتل بكر

لأنـه  -أي زيـد بـن ثابـت-.. وإنمـا ولـوه ":هــ(316قال ابن أبـي داود)ت: -ج

 ."رسول الله كاتب

ـ.. "هـ(:321)قال الطحاوي -د وهـو كاتـب  ا زيـد بـن ثابـتوتابعهم عليـه أيضا

 ." ..الوحي لرسول الله

م لأشـياء لـم تجتمـع لغيـره دِّ قُـ زيد بن ثابـت"هـ(:338قال النحاس)ت: -هـ

 ."الوحي لرسول الله منها أنه كان يكتب 

، وأما بالمدينة فـأكثر مـا كـان يكتـب زيـد.. ":هـ(852قال ابن حجر)ت: -و

 بن عـازب ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء

بــو بكــر: إنــك كنــت تكتــب الــوحي لرســول ، ولهــذا قــال لــه أثــاني حــديثي البــاب

 ."..الله

                                                 
ة في طبعـ 78طبعـة دار الغـرب الإسـلامي، وص 57ص ،تخـريج الحـاف  البرزالـي ة،( المشيخة البغدادي1)

 مكتبة الرشد.

 .6/184[ 4989، رقم:]باب كاتب النبيفضائل القرآن، ب:  بصحيح البخاري ك: كتا( 2)

 . 1/192المصاحف ( 3)

 .8/131شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ( 4)

 .2/406الناسخ والمنسوخ، النحاس، ( 5)

في عـدة  بـن عـازب لم أجد ما ذكره ابن حجر في صحيح البخاري، وقد روى البخاري حـديث الـبراء( 6)

[ وكـذلك مسـلم روى حـديث الـبراء 4990،  4594،  4593،  2831ينظر الأرقام التاليـة:] مواضع.

 [ ولم أجد فيه ما ذكره ابن حجر. 1898رقم:] ابن عازب

وهو يروي نفس القصـة التـي رواهـا الـبراء بـن  وما ذكره ابن حجر جاء من حديث الفلتان بن عاصم

، 157-3/156، ومسـند أبـي يعلــى 144-9/143 -البحــر الزخـار-لبـزار . ينظـر: مسـند اعـازب

 .11-11/10، وصحيح ابن حبان 18/334والمعجم الكبير، الطبراني، 

 . 9/22فتح الباري، ابن حجر، ( 7)
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 العهد المكي مسائل حول كتابة القرآن في: المبحث الثالث

 المفصل في مكة. المطلب الأول: زمن كتابة عثمان بن عفان

المفصـل في مكـة، لا بـد مـن  قبل محاولة تحديد زمن كتابة عثمـان بـن عفـان

 ة بعد إسلامه، وقبل هجرته إلى المدينة: في مك توضيح ثلاثة أمور متعلقة بحياته

م إســلامه  ــد  ابــن قــال حيــث أســلم في مكــة قــديماً  -كمــا ســبق-الأمــر الأول: قِ

بعــد أبــي بكــر وعلــي وزيــد بــن  وكــان أول النــاس إســلاماً"هـــ(:150إســحاق)ت:

فكـان هـؤلاء النفـر الثمانيـة الـذين ":وسبعة معـه عثمان، وقال عن "حارثة

ابـن  ، وقـال"بما جاءه مـن الله قوا رسول اللهالإسلام فصلوا وصدي سبقوا الناس ب

  الله رســـول دخـــول قبـــل قـــديماً عثمـــان إســـلام وكـــان"هــــ(:230ســـعد)ت

 . "الأرقم دار

هــو أول مــن أســلم مــن  ، وأبــو بكــروكــان إســلامه بــدعوة مــن أبــي بكــر

قُله ):الرجال قال يهكُمه ف  ث نيِ إلِ  ق  إنَِّ الله  ب ع  ـد  رٍ ص  ق ال  أ بُو ب كه ، و  بهت  ذ  وهـذا "، (..تُمه ك 

اتفـق الجمهـور علـى أن أبـا بكـر أول مـن وقـد "، "كالنص على أنه أول مـن أسـلم

مـن أوائـل مـن  أول مـن أسـلم وعثمـان ، فإذا كان أبو بكر"أسلم من الرجال

                                                 
 .39/10تاريخ دمشق  (1)

الزبيـر بـن  -4 .سـعد بـن أبـي وقـاص -3 .عبـد الـرحمن بـن عـوف -2علي بن أبـي طالـب.  -1وهم: ( 2)

ــد الله -5. لعــواما ــن عبي ــة.  -6. طلحــة ب ــن حارث ــد ب ــد.  -7زي رضــي الله عــنهم -خديجــة بنــت خويل

 .-أجمعين

 .1/269السيرة النبوية، ابن هشام، ( 3)

 . 3/55الطبقات الكبرى، ابن سعد، ( 4)

 .1/267السيرة النبوية، ابن هشام، ( 5)

 .يث أبي الدرداء( من حد3661رقم:)  ،5/5صحيح البخاري ك: فضائل الصحابة( 6)

 .3/224البداية والنهاية ( 7)

 .7/170فتح الباري، ابن حجر،  (8)
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 لام عثمــان، كـان تقـدير تـاريخ إسـإلـى الإسـلام فاسـتجابوا دعـاهم أبـو بكـر

 قريباا جداا إلى الصواب.  بالسنة الأولى من بعثة النبي

، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانيـة الأمر الثاني: أن عثمان بن عفان

في رجب "، والهجرة إلى الحبشة كانت "وهاجرتُ الهجرتين الأوُلي يهن":قال

 .، وهو أول من هاجر إلى الحبشة"من السنة الخامسة من حين نبِّئ رسول الله

مـن  عـاد إلـى مكـة بعـد شـهرين تقريبـاً الأمر الثالـث: أن عثمـان بـن عفـان

أن أهل مكة قد سجدوا وأسـلموا "الهجرة الأولى إلى الحبشة حيث بلغ المهاجرين 

فقـال القـوم: فمـن  قد سجدا خلف النبـي حيحةحتى أن الوليد بن المغيرة وأبا أُ 

بمـا  "مكة إذا أسلم هـؤلاء؟ وقـالوا: عشـائرنا أحـب إلينـا، فخرجـوا راجعـينبقي ب

، وبقـي ، ثم هاجر مرة ثانية مع من هاجر إلـى الحبشـةفيهم عثمان بن عفان

تُ ":النبيفيها إلى أن هاجر إلى المدينة حين بلغه قول  يه أ  ، ر  تكُِمه ر  ار  هِجه ده أُرِيتُ د  ق 

                                                 
 .1/267السيرة النبوية، ابن هشام، ( 1)

 .39/8، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، 3/55ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد،  (2)

ق التغليـب بالنسـبة إلـى الأوليين بضـم الهمـزة وتحتـانيتين تثنيـة أولـى، وهـو علـى طريـ"قال ابن حجر:( 3)

. فتح الباري، ابـن حجـر، "هجرة الحبشة فإنها كانت أولى وثانية، وأما إلى المدينة فلم تكن إلا واحدة

7/189. 

 .7/189(. وينظر: فتح الباري، ابن حجر، 3872رقم:) 5/50صحيح البخاري ( 4)

 .7/188، وفتح الباري، ابن حجر، 1/204الطبقات الكبرى، ابن سعد،  (5)

 .7/188، وفتح الباري، ابن حجر، 3/55الطبقات الكبرى، ابن سعد،  (6)

 . 1/206الطبقات الكبرى، ابن سعد، ( 7)

. ينظـر: ، مات قبل معركة بـدر مشـركاًسعيد بن العاص بن أمية الأموي -بمهملتين مصغراا -أبو أحيحة ( 8)

، وفـتح البـاري، ابـن حجـر، 4/48، وتهذيب التهـذيب 12/12الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 

2/551. 

 . 1/206الطبقات الكبرى، ابن سعد، ( 9)

 . 65، وجوامع السيرة، ابن حزم، ص1/207، والطبقات الكبرى، ابن سعد، 2/3السيرة النبوية ( 10)

 . 1/207الطبقات الكبرى، ابن سعد، ( 11)
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لٍ  ات  ن خه ةا ذ  بهخ  ب ت يهنِ س  ر  ":-رضي الله عنهـا-، قالت عائشة "ب يهن  لا  ـاج  ـنه ه  ر  م  ـاج  ه  ف 

 
ِ
سُولُ الله لكِ  ر  ر  ذ  ك  دِين ةِ حِين  ذ  ب ل  الم 

ر  إلِ ى  ،قِ اج  ان  ه  نه ك  ضُ م  دِين ةِ ب عه ع  إلِ ى الم  ج  ر  و 

ةِ  ب ش  ضِ الح   ."أ ره

 :ئج التاليةوبتفيمل الأمور الثلثة السابقة نستخرج النتا

 علــى  أســلم في الســنة الأولــى مــن بعثــة النبــي النتيجــة الأولــى: أن عثمــان

 وجه التقريب.

 النتيجة الثانية: أنه مكث في مكة قرابة أربعة أعوام ونصف ثم هاجر إلى الحبشة. 

 .النتيجة الثالثة: عودته إلى مكة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة وبقاؤه مدة فيها

للمفصل في مكـة كانـت  يمكن أن يُستدلُّ بأن كتابة عثمان بن عفان وبما سبق

أولاا، وبعد العودة من الهجرة الأولى إلى  في الأعوام الأربعة الأولى من بعثة النبي

 الحبشة ثانياً.

بعد نـزول أول سـورة العلـق  ثلاث سنين ولا يُعترض على ما سبق بفتور الوحي

ثم فتر :)، وقال(وفتر الوحي..:)لى النبيحيث جاء في آخر قصة بدء الوحي إ

 أُخـــذت مـــن مرســـل ثلاث ســـنينبـــ، فتحديـــد مـــدة الفتـــور (الـــوحي عنـــي فـــترة

ـــــــــ(104)ت:الشــــــــعبي ــــــــن إســــــــحاق"، ه ــــــــه جــــــــزم اب ــــــــال "وب ، ق

ـــ(104)ت:الشــعبي ــين ســنةأُ ":ه ــن أربع ــو اب ــوة وه ــه النب ــت علي ــ ،نزل ــه رِ فقُ ن بنبوت

                                                 
 (.2297رقم:) 3/97 دهوعق في عهد النبي جوار أبي بكرصحيح البخاري ك: الكفالة، ب: ( 1)

 (.2297رقم:) 3/97 وعقده في عهد النبي جوار أبي بكرصحيح البخاري ك: الكفالة، ب: ( 2)

 ؟لم يتيسر لي معرفة كم كانت (3)

 .-رضي الله عنها-( من حديث عائشة 3رقم:) 1/7صحيح البخاري ك: بدء الوحي ( 4)

 .جابر ( من حديث256رقم:) 1/143أخرجه مسلم ك: الإيمان ( 5)

قـال  ،مـن الثالثـة ،ثقـة مشـهور فقيـه فاضـل ،أبـو عمـرو ،-بفـتح المعجمـة-شـراحيل الشـعبي عامر بـن ( 6)

. تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، ولـه نحـو مـن ثمـانين ،مـات بعـد المائـة ،"ما رأيت أفقه منه":مكحول

 .4750476ص

 .1/27فتح الباري، ابن حجر، ( 7)
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كلمـة والشـيء ولـم ينـزل عليـه القـرآن علـى ثلاث سنين فكان يعلمه ال إسرافيل

فنزل عليـه القـرآن علـى لسـانه  ن بنبوته جبريلرِ فلما مضت ثلاث سنين قُ  ،لسانه

، "تراءى لـه ثـلاث سـنين خبرت أن إسرافيلأُ "، وفي رواية:"عشرين سنة

ــور  هـــ(104)ت:الشــعبيفمرســل  ــه بمســألة فت ــة ل ــيس في محــل البحــث ولا علاق ل

بعـد نـزول أول  البحث هو كم كانت مدة انقطاع الوحي عن النبـيالوحي؛ فمحل 

يـتكلم عـن ثـلاث سـنين قبـل أن ينـزل  هــ(104)ت:الشعبيما نزل القرآن؟ ومرسل 

 !!قرآن على النبي

لـيس يعـرف أهـل ":هـ(207الواقدي)ت: قالثم إن متن هذا المرسل غريب 

                                                 
كمـا في فـتح البـاري، ابـن حجـر، -، وأحمـد في تاريخـه 1/191ى أخرجه ابن سـعد في الطبقـات الكـبر (1)

 -1 "فقال: داود ابن أبي هند ، فأم ابن سعد فقد أخرجه من ثلاثة طرق مدارها على-واللف  له 1/27

وأخبرنـا  -2 .عـن عـامر ،عن داود بن أبـي هنـد ،أخبرنا المعلى بن أسد العمي، أخبرنا وهيب بن خالد

وأخبرنـا نصـر  -3عـن عـامر،  ،عن داود بن أبي هنـد ،أخبرنا خالد بن عبد اللهخلف بن الوليد الأزدي، 

أنزلـت عليـه النبـوة وهـو ابـن  أن رسـول الله:)عـن عـامر ،عن داود بن أبي هند ،بن سائب الخراساني

أربعين سنة، وكان معه إسرافيل ثلاث سنين، ثم عزل عنه إسرافيل وأقرن به جبريـل عشـر سـنين بمكـة 

 ."(وهو ابن ثلاث وستين سنة هاجره بالمدينة، فقبض رسول اللهوعشر سنين م

 وهذا بيان حال رجال الطريق الأول:

داود ابن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبـو محمـد البصـري ثقـة مـتقن كـان يهـم بـأخرة مـن " -1

 .309ينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص "الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها

بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت لكنه تغير قلـيلا  -بالتصغير-هيب و" -2

. ينظـر: تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، "بأخرة مـن السـابعة مـات سـنة خمـس وسـتين وقيـل بعـدها

 .1045ص

ـبن أسـد الع   -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة-ى لَّ ع  م" -3 أبـو  -لمـيمبفـتح المهملـة وتشـديد ا-ي مِّ

الهيثم البصري أخو بهز ثقة ثبت قال أبـو حـاتم لـم يخطـىء إلا في حـديث واحـد مـن كبـار العاشـرة 

 . 960. ينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص"مات سنة ثماني عشرة على الصحيح

 فسند الأثر إلى الشعبي صحيح.

 .1/170يثمة في تاريخه ، ومن طريقه ابن أبي خ2/337أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ( 2)

هـ(، اختلف الناس فيه فأما في الحـديث فضـعيف، 207محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، )ت:( 3)

ــال الحمــوي: ــالعلم والمعرفــة فيهــا، ق ــه ب ــار فمشــهود ل ضــعفه طائفــه مــن "وأمــا في المغــازي والأخب

= 
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 :وأهل السيرة منهم يقولون وإن علماءهم رن بالنبيقُ  العلم ببلدنا أن إسرافيل

 ."نزل عليه الوحي إلى أن قبضمن حين أُ  قرن به غير جبريللم يُ 

تحديــد مــدة فتــور الــوحي بأيــام لا أكثــر، قــال ابــن  وقــد جــاء عــن ابــن عبــاس

قال: حدثني إبراهيم بن محمـد بـن أبـي  أخبرنا محمد بن عمر ":هـ(230)تسعد

 عـن ابـن عبـاس ،عن أبي غطفان بن طريف ،عن داود بن الحصين ،موسى

لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل، فحزن حزنـاً  أن رسول الله

ــن "..شــديداا  ــر ع ــذا الأث ــاس، وه ــن عب ــإن ســنده  اب ــه مســتقيماً ف ــان متن وإن ك

                                                 
= 

دارقطني، أمـا في أخبـار النـاس المحدثين كابن معين وأبي حاتم والنسائي وابن عدي وابن راهويـه والـ

، والواقـدي 6/2596. ينظر: معجم الأدبـاء، الحمـوي، "والسير والفقه وسائر الفنون فهو ثقة بإجماع

 . 134-1/107السلومي،  وكتابه المغازي،

 .1/191الطبقات الكبرى، ابن سعد،  (1)

 هو الواقدي وقد مضى قريباً.( 2)

 الأسلمي لثلاثة أسباب:  إبراهيم بن محمد بن أبي يحيىوأحسب أنه بحثت عنه كثيراا فلم أهتدِ إليه ( 3)

 .8/380السبب الأول: أنه مذكور في تلاميذ داود بن الحصين. ينظر: تهذيب الكمال، المزي، 

 ؛وقـد كـانوا يبهرجونـه .."السبب الثاني: أنه قد عُرف عن الواقدي بهرجته له ليخفيه، قال ابـن الجـوزي:

حـدثنا أبـو  :ويقـول تـارة ،حدثنا إبراهيم بن محمد بـن أبـي عطـاء :ن ابن جريح يقولفكا ،لأنه ليس بثقة

أبـو إسـحاق بـن  :وكـان الواقـدي يقـول ،إبراهيم بن أبي يحيى المدني :وكان يحيى بن آدم يقول ،الذئب

 . 1/51. ينظر: الضعفاء والمتركون "..محمد وربما قال إسحاق بن إدريس

مي مدني ومن طبقة واحـدة وهـذه روابـط تـرجح غلبـة أخـذ بعضـهم مـن السبب الثالث: أن كلاهما أسل

ف إبراهيم بن محمد بن أبي موسى لم أعرفه، ولكني أظن أن جده أبي موسى محري "بعض، قال الألباني:

من أبي يحيى، فإن كـان كـذلك فهـو معـروف ولكـن بالكـذب، وهـو إبـراهيم بـن محمـد بـن أبـي يحيـى 

ويـرجح أنـه هـو؛ كونـه مـن هـذه الطبقـة وكـون الواقـدي ، ذبـه جماعـةالمدني، ك ،أبو إسحاق ،الأسلمي

 . 3/161. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة "أيضاً مدنياً الراوي عنه أسلمياً

داود بن الحصين الأمـوي مـولاهم أبـو سـليمان المـدني ثقـة إلا في عكرمـة ورمـي بـرأي الخـوارج مـن " (4)

 .305تهذيب، ابن حجر، ص. تقريب ال"السادسة مات سنة خمس وثلاثين

. "أبو غطفان بفتحات ابن طريف أو ابن مالك المري بالراء المدني قيل اسمه سعد ثقة من كبـار الثالثـة" (5)

 .1189تقريب التهذيب، ابن حجر، ص

 .1/196الطبقات الكبرى، لابن سعد،  (6)
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، وعليه فلا يُجزم بتحديد مدة فتور الوحي كم كانت لعدم وجود مـا يُقطـع ضعيف

سُـولُ :)به وإن كان تحديدها بسنة أو أكثر بعيد إذ يُفهم من قول ابن عبـاس بُعِـث  ر 

 
ِ
يهـهِ  الله ى إلِ  ـن ةا يُـوح  ة  س  ر  شه ة  ث لا ث  ع  كَّ كُث  بمِ  ، ف م  ن ةا ب عِين  س   ره

ِ
لـم  أن النبـي ..(لأ

لبيَّنـه ابـن يزل يُوحى إليه منذ بُعث وأنه لم يمكث سنة أو أكثر من غير وحي ولو كان 

 أو غيره.  عباس

 من سور المفصل في مكة المطلب الثاني: مقدار ما كتب عثمان

مـن المفصـل المكـي،  الحديث في هـذا المطلـب عـن مقـدار مـا كتبـه عثمـان

 ولمعرفة هذا المقدار لا بد من توضيح ثلاثة أمور:

خمـس  الأمر الأول: أن عدد سور المفصل من سورة ق إلى آخر سورة في المصـحف

 نزل بمكة وعدده ست وأربعون سورة. -كما سبق بيانه-وستون سورة، وغالبه 

ا طويلـة كسـورة ق والـذاريات  الأمر الثاني: أن مـن سـور المكـي المفصـل سـورا

والطور والنجم والقمر والواقعة والملـك والقلـم والحاقـة والمعـارج ونـوح والجـن 

توسطة كسـورة النبـأ والنازعـات والمزمل والمدثر والقيامة والمرسلات وغيرها، وم

وعبس والتكوير والانفطار والانشقاق والبروج والطارق والغاشية والبلد والشمس، 

 .وقصار كالضحى والشرح والعلق وغيرها وكل ما سبق من السور مكي بالاتفاق

                                                 
 .3/161. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة "اجدا  وهذا سند واهٍ "قال الألباني: (1)

ـــب الأنصـــار( 2) ـــيأخرجـــه البخـــاري ك: مناق ـــة،  ، ب: هجـــرة النب ـــى المدين ، 5/57وأصـــحابه إل

 7/88بمكـــة والمدينـــة  (، وأخرجـــه مســـلم ك: الفضـــائل، ب: كـــم أقـــام النبـــي3902رقـــم:)

بمكة ثلاث عشرة سنة يـوحى إليـه، وبالمدينـة عشـرا ومـات  أقام رسول الله(، ولفظه:)2351رقم:)

 (.وستين سنة وهو ابن ثلاث

، 428، 368، 352، 344، 340، 336، 330ينظر: المكي والمدني من السور والآيـات، الفـالح، ص( 3)

432 ،438 ،442 ،446 ،450 ،454 ،462 ،468 ،480 ،486 ،490 ،494 ،498 ،502 ،514 ،

518 ،522 ،532 ،540 ،544 ،554 ،558 ،566. 
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ــوة  ــن النب ــوم في زم ــرآن معل ــور الق ــن س ــراد بالمفصــل م ــث: أن الم ــر الثال الأم

بهع  قال:) أن النبي فقد جاء والصحابة اةِ السَّ ر  ان  التَّوه ك  طيِتُ م  طيِتُ  أُعه أُعه ، و  ل  الطُّو 

ــلِ  صَّ مُف  ــلهتُ باِله فُضِّ ، و   
ــانيِ ث  م  ــلِ اله نهجِي

ِ ــان  الإه ك  ــتُ م  طيِ أُعه ، و  ــين 
ئِ م  ــورِ اله بُ ــان  الزَّ ك  ، (م 

ل  )و صَّ أهتُ المُف  ر  : ق  ال  ق  عُودٍ، ف  سه جُلٌ إلِ ى ابهنِ م  اء  ر  ـذِّ  ج  ه  ا ك  ـذًّ : ه  ـال  ق  ةٍ، ف  ع  كه ة  فيِ ر  يهل  اللَّ

 
ُّ
ـان  النَّبـِي تيِ ك  ر  الَّ

ائِ تُ النَّظ  فه ر  ده ع  ق  رِ، ل  عه ةا مـِن   الشِّ ـرِين  سُـور  ر  عِشه ك  ـذ  ، ف  ـرُنُ ب يهـن هُنَّ قه ي 

ــةٍ  ع  كه ــي كُــلِّ ر 
يهنِ فِ ت  ــلِ، سُــور  صَّ  اثنتــين ســنة" تــوفي ، وعبــد الله بــن مســعود(المُف 

حـين قال:)إنهـا لأول يـد خطـت  وعثمـان، "بالمدينـة بعـدها التي في أو وثلاثين

( كـان ذلـك حـين شـرع المفصـل خطـت كف لأول إنها والله أماالمفصل( وفي لف :)

 مـن ذي الحجـة سـنة الثـاني عشـر يوم الجمعـة القتلة بقتله أي في آخر يوم في حياته

:)المفصـل( هـي للعهـد ، وهذا يدل على أن )ال( في قول عثمانوثلاثين خمس

 أي المفصل المعهود المتعارف عليه.

مـن  ومن هذه الأمور الثلاثة يمكن للباحث أن يستنتج مقدار ما كتـب عثمـان

 سور المفصل المكي. 

                                                 
(، 409رقـم:) 2/29(، وأبـو عبيـد في فضـائل القـرآن 1105رقم:) 2/351أخرجه أبو داود الطيالسي ( 1)

، والطحــاوي في شــرح مشــكل 97، 1/96(، والطــبري في التفســير 16982رقــم:) 28/188وأحمــد 

(، 557رقـم:) 2/403(، والنحـاس في الناسـخ والمنسـوخ 1379رقـم:) 3/409الآثار، الطحـاوي، 

ــر  ــو نعــيم في 2736رقــم:) 4/63، ومســند الشــاميين 76، 22/75والطــبراني في المعجــم الكبي (، وأب

(، وفي 962رقــم:) 1/341(، والبيهقــي في الســنن الصــغير 6485رقــم:) 5/2716معرفــة الصــحابة 

ـــوة 2256، 2255رقـــم:) 108(، 2192رقـــم:) 4/71الجـــامع لشـــعب الإيمـــان  ـــل النب (، وفي دلائ

ــو العــلاء الهمــداني في مــبهج الأســرار5/475  س والأعشــارفي معرفــة اخــتلاف العــدد والأخمــا ، وأب

 (.1480رقم:) 3/469، والحديث في السلسلة الصحيحة 310ص

ومسـلم ك: (، 775رقـم:) 1/155، الجمـع بـين السـورتين في الركعـة أخرجه البخاري ك: الأذان، ب:( 2)

 (.822رقم:) 2/204، ترتيل القراءة واجتناب الهذ صلاة المسافرين وقصرها، ب:

. وقـال ابـن تيميـة 6/376بنحوه في الإصابة في تمييز الصحابة ، و545تقريب التهذيب، ابن حجر، ص (3)

 ."وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح":97في مقدمة أصول التفسير ص

 .200-1/193، الغبان، فتنة مقتل عثمان بن عفان (4)
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 المطلب الثالث: كَتَبة القرآن في مكة

 والله أمالأول يد خطت المفصل( وفي لف :) :)إنهابتأمل قول عثمان بن عفان

( نجد أن الأولية هنا تشعر بتعدد كُتَّاب المفصل فربما المفصل خطت كف لأول إنها

كان هناك كاتب ثانٍ وربما أكثر، ويؤكد هذا الأمـر مـا ذكـره بعـض أصـحاب التـاريخ 

ــض الصــحابة ــير والــتراجم أن بع ــانوا مــن كتَّــاب  والس ــلموا في مكــة ك ممــن أس

ا:  ، وسأذكر من هؤلاءلنبيا  من ذكر في ترجمته إسلامه قديما

ا.، ذكر جماعة أنه من كُتياب النبيأبو بكر -1  ، وقد أسلم بمكة قديما

ـــــــاب عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب -2  ، ذكـــــــر جماعـــــــة أنـــــــه مـــــــن كُتي

                                                 
 عدة كتب منها: ألَّف في كُتياب النبي (1)

ا أو مخطوطاـا، وقـد ذكـره ابـن 240)لخليفة بن خياط كُتياب النبي -1  هـ( ولم أقف على من ذكره مطبوعا

 .5/17حجر في الإصابة 

ـا أو مخطوطاـا، وقـد نقـل عنـه 262بـن شـبة) لعمر كُتياب النبي -2  هــ( ولـم أقـف علـى مـن ذكـره مطبوعا

 .6/487السهيلي في الروض الأنف 

ـا أو مخطوطاـا، وقـد ذكـره ابـن حجـر في للقضاعي، ولم أقف على مـن ذكـر كتابـه مطب كُتياب النبي -3  وعا

 .2/571الإصابة 

 هـ(، مطبوع. 783لمحمد بن أبي حديدة الأنصاري) المصباح المضي في كُتياب النبي الأمي -4 

 للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وقد استفدت منه ههنا. ينظر كتاب: كُتياب النبي (2)

كعب القرشي التميمي، أبو بكر الصديق بن أبـي قحافـة، خليفـة بن عمرو بن  عبد الله بن عثمان بن عامر (3)

اتفـق الجمهـور علـى أن أبـا بكـر ، ، وأحب الرجـال إلـى رسـول الله، أفضل الصحابةرسول الله

، 281-6/271هـ(. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابـن حجـر، 13، )ت:أول من أسلم من الرجال

 .7/170وفتح الباري، ابن حجر، 

ــاب النبــي الأمــي، الأنصــاري،6/487ينظــر: الــروض الأنــف، الســهيلي،  (4)  ، والمصــباح المضــي في كتي

، والمـورد 2/413، وفي عيـون الأثـر، ابـن سـيد النـاس، 4/334، تاريخ دمشق، ابـن عسـاكر، 28ص

، وزاد المعاد، ابـن 1/196، وتهذيب الكمال، المزي، 847-2/846العذب الهني، القطب الحلبي، 

، والبدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر، 402، والإشــارة إلــى ســيرة المصــطفى، مغلطــاي، ص1/109القــيم، 

 .123، وألفية السيرة النبوية المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص5/487

، ثـاني أميـر المـؤمنين ،أبـو حفـص ،عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بـن ريـاح القرشـي العـدوي (5)

الخلفــاء الراشــدين، وأحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، أســلم بمكــة اتفاقــاً، واختلفــوا في تحديــد عــام 

= 
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ا.النبي  ، وقد أسلم بمكة قديما

، وقـد كُتيـاب النبـي، ذكـر جماعـة أنـه مـن مـن علي بن أبي طالـب -3

ا.   أسلم بمكة قديما

، وقـد أسـلم ، ذكر جماعة أنه من من كُتياب النبـيالزبير بن العوام -4

                                                 
= 

هـ(. ينظر: 23إسلامه، فقيل: أسلم في السنة الخامسة، وقيل: في السنة السادسة، وقيل في السابعة، )ت:

اردة في شخصية ، ودراسة نقدية في المرويات الو317-7/312الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 

 .128-1/125وسياسته الإدارية، آل عيسى،  عمر بن الخطاب

ــاب النبــي الأمــي، الأنصــاري، 6/487ينظــر: الــروض الأنــف، الســهيلي،  (1) ، والمصــباح المضــي في كتي

، وعيـون الأثـر، 4/344، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، 1/274، وتجارب الأمم، ابن مسكويه 28ص

، وتهــذيب الكمــال، 2/847والمــورد العــذب الهنــي، القطــب الحلبــي، ، 2/413ابــن ســيد النــاس، 

ــزي،  ــيم، 1/196الم ــن الق ــيرة المصــطفى، مغلطــاي، 1/109، وزاد المعــاد، اب ــارة إلــى س ، والإش

، وألفية السيرة النبوية المسماة بـ: نظـم الـدرر السـنية في 5/487، والبداية والنهاية، ابن كثير، 402ص

 .123صالسير الزكية، العراقي، 

أول النـاس  ،أبو الحسـن ،علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي (2)

ولـم يفارقـه وشـهد معـه المشـاهد إلا غـزوة  صلى الله عليه وسلمربى في حجر النبـي ،ا في قول كثير من أهل العلمإسلاما 

ــة ــة هــار) :تبــوك فقــال لــه بســبب تــأخيره لــه بالمدين (، ون مــن موســىألا ترضــى أن تكــون منــي بمنزل

 .283-7/275هـ(. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 40)ت:

ــاب النبــي الأمــي، الأنصــاري، 6/486ينظــر: الــروض الأنــف، الســهيلي،  (3) ، والمصــباح المضــي في كتي

، والمــورد 4/345، وتــاريخ دمشــق، ابــن عســاكر، 1/273، وتجــارب الأمــم، ابــن مســكويه، 28ص

، وزاد المعاد، ابـن القـيم، 1/196، وتهذيب الكمال، المزي، 2/847الحلبي،  العذب الهني، القطب

، 5/505، والبدايـة والنهايـة، ابـن كثيـر، 402، والإشارة إلى سيرة المصطفى، مغلطـاي، ص1/109

 .123وألفية السيرة النبوية المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

بن خويلد بن أسـد بـن عبـد العـزي بـن قصـي بـن كـلاب القرشـي الأسـدي أبـو عبـد الله  الزبير بن العوام (4)

ـ، وابن عمته أمه صلى الله عليه وسلمحواري رسول الله ـوكان إسلام الزبير بعد أبي بكر كـان رابعا أحـد ، وهـو اا أو خامسا

هـ(. ينظر: الطبقات الكـبرى، ابـن 36، )ت:العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى

 .23-4/17، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 104-3/100سعد، 

، 28، والمصـباح المضـي في كتيـاب النبـي الأمـي، الأنصـاري، ص6/487ينظر: الـروض الأنـف، السـهيلي،  (5)

، وعيـون الأثـر، ابـن سـيد 4/331، وتـاريخ دمشـق، ابـن عسـاكر، 282والتنبيه والإشراف، المسـعودي، ص

، 5/495، والبداية والنهايـة، ابـن كثيـر، 402إلى سيرة المصطفى، مغلطاي، ص ، والإشارة2/413الناس، 

 .123وألفية السيرة النبوية المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص
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ا.   بمكة قديما

، وقد أسلم ، ذكر جماعة أنه من من كُتياب النبيطلحة بن عبيدالله -5

ا.  بمكة قديما

، وقـد من كُتيـاب النبـيذكر جماعة أنه  خالد بن سعيد بن العاصي -6

ا.  أسلم بمكة قديما

ا.، ذكر جماعة أنه من كُتياب النبيأبو سلمة -7  ، وقد أسلم بمكة قديما

                                                 
وأحـد الثمانيـة الـذين  ،أحـد العشـرة ،أبو محمـد ،طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي (1)

، وأحـد السـتة أصـحاب الشـورى ،وأحد الخمسة الذي أسلموا علـى يـد أبـي بكـر ،ى الإسلامسبقوا إل

، والإصـابة في تمييـز الصـحابة، ابـن 225-3/214هـ(. ينظـر: الطبقـات الكـبرى، ابـن سـعد، 36)ت:

 .5/417حجر، 

العـذب ، والمورد 2/413، وعيون الأثر، ابن سيد الناس، 1/274ينظر: تجارب الأمم، ابن مسكويه،  (2)

، وألفيـة السـيرة 402، والإشارة إلى سـيرة المصـطفى، مغلطـاي، ص2/854الهني، القطب الحلبي، 

 .123النبوية المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

كـان  :مـن السـابقين الأولـين قيـل ،أبو سـعيد ،بن أمية بن عبد شمس الأموي يخالد بن سعيد بن العاص (3)

ـ ــرابعا . ينظــر: استشـهد يــوم أجنــادين، وقيــل: استشــهد يــوم مـرج الصــفر، هــاجر الهجـرتين، اا أو خامسا

، والإصـابة في 494-5/493، والبداية والنهاية، ابن كثيـر، 100-4/94الطبقات الكبرى، ابن سعد، 

 .151-3/147تمييز الصحابة، ابن حجر، 

، والمصباح المضي في 6/487ف، السهيلي، ، والروض الأن4/96ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد،  (4)

، 282، والتنبيـه والإشـراف ص1/532، وأنسـاب الأشـراف 28كتياب النبـي الأمـي، الأنصـاري، ص

، وعيون الأثر، ابن سـيد 4/329، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، 1/274وتجارب الأمم، ابن مسكويه، 

، والإشارة إلـى 1/109، ابن القيم، ، وزاد المعاد1/196، وتهذيب الكمال، المزي، 2/413الناس، 

، وألفيــة الســيرة النبويــة 5/493، والبدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر، 403ســيرة المصــطفى، مغلطــاي، ص

 .123المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

أبـو سـلمة زوج أم  مي،عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزو (5)

رسـول ابـن عمـة أسلم بعـد عشـرة أنفـس، وكـان  ، من السابقين الأولين في الإسلام،سلمة قبل النبي

ا اثــم شــهد بــدرا ، هــاجر مــع زوجتــه أم ســلمة إلــى أرض الحبشــة ،مــن الرضــاعة وهخــأو الله ، وأحــدا

صـابة في تمييـز ، والإ242-3/239هـ( علـى الصـحيح. ينظـر: الطبقـات الكـبرى، ابـن سـعد،14)ت:

 .250-6/246الصحابة، ابن حجر، 

وتصـحف فيـه جـد أبـي سـلمة إلـى عبدالأشـهل وهـو -، 1/274ينظر: تجارب الأمـم، ابـن مسـكويه،  (6)

= 
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، وقد أسلم ، ذكر جماعة أنه من كُتياب النبيالأرقم بن أبي الأرقم -9

ا.  بمكة قديما

، وقـد أسـلم ، ذكر جماعة أنه من كُتيـاب النبـيحاطب بن عمرو -10

ا.  بمكة قديما

، وقـد أسـلم ، ذكر جماعة أنه من كُتياب النبيشُرحبيل بن حسنة -11

                                                 
= 

، 2/413، وعيـــون الأثـــر 2/859، والمـــورد العـــذب الهنـــي، القطـــب الحلبـــي، -تصـــحيف قـــديم

يـة السـيرة النبويـة المسـماة بــ: نظـم ، وألف28والمصباح المضي في كتياب النبي الأمي، الأنصـاري، ص

 .123الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

كـان مـن ، بـن أسـد بـن عبـد الله بـن عمـرو بـن مخـزوم -وكان اسمه عبـد منـاف-الأرقم بن أبي الأرقم  (1)

 الصـفا وهـي الـدار وكانـت داره علـى ،أسلم سـابع سـبعةوقيل:  السابقين الأولين قيل أسلم بعد عشرة

ـــي ـــي كـــان النب ـــس فيهـــا في  الت ـــن 55، )ت:الإســـلامأول يجل هــــ(. ينظـــر: الطبقـــات الكـــبرى، اب

 .94-1/91، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 244-3/242سعد،

، وعيون الأثر، 4/325، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، 269، 1/268ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، (2)

، والبدايـة والنهايـة، ابـن 403ارة إلى سيرة المصطفى، مغلطـاي، ص، والإش2/413ابن سيد الناس، 

ــاب النبــي الأمــي، الأنصــاري، ص5/489كثيــر،  ، وألفيــة الســيرة 76-75، والمصــباح المضــي في كتي

 .124النبوية المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

 ،كان حاطب من السابقين ،أخو سهيل ،م العامريحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي ث (3)

، 3/405. ينظـر: الطبقـات الكـبرى، ابـن سـعد،إنه أول مهاجر إلى الحبشـة وبـه جـزم الزهـري :ويقال

 .2/436والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 

العـذب ، والمورد 2/413. وعيون الأثر، ابن سيد الناس، 1/274ينظر: تجارب الأمم، ابن مسكويه،  (4)

، 404-403، والإشـــارة إلـــى ســـيرة المصـــطفى، مغلطـــاي، ص2/859الهنـــي، القطـــب الحلبـــي، 

، وألفيـة السـيرة النبويـة المسـماة بــ: 86-85والمصباح المضي في كتياب النبي الأمي، الأنصـاري، ص

 .123نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

وأبوه عبد الله بـن المطـاع بـن عبـد الله الغطريـف  ،به غير واحدرحبيل بن حسنة وهي أمه على ما جزم شُ  (5)

ا وهـاجر إلـى الحبشـة، تـوفي في بن عبد العزى بن جثامة بن مالك الكندي ويقال التميمـي ، أسـلم قـديما

 .95-5/94طاعون عمواس. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 

، والمصـباح المضـي في كتيـاب 6/487روض الأنـف ، وال1/532ينظر: أنساب الأشراف، البلاذري،  (6)

ــي، الأنصــاري، ص ــي الأم ــراف ص28النب ــه والإش ــاس، 283، والتنبي ــن ســيد الن ــر، اب ــون الأث ، وعي

، 1/196، وتهــذيب الكمــال، المــزي، 2/854، والمــورد العــذب الهنــي، القطــب الحلبــي، 2/413

= 
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ا.  بمكة قديما

، وقـد أسـلم ، ذكر جماعة أنه من من كُتياب النبـيعامر بن فهيرة -12

ا.  بمكة قديما

، ذكــر جماعــة أنــه مــن مــن كُتيــاب معيقيــب ابــن أبــي فاطمــة الدوســي -13

ا.لنبيا  ، وقد أسلم بمكة قديما

ا في مكة وكـانوا مـن كتيـاب النبـي فـلا  فكل هؤلاء الصحابة ممن أسلموا قديما

 يبعُد أن يكون منهم من كت ب  الوحي في مكة.

                                                 
= 

نبوية المسماة بـ: نظم الدرر السـنية ، وألفية السيرة ال403والإشارة إلى سيرة المصطفى، مغلطاي، ص

 .123في السير الزكية، العراقي، ص

دار  صلى الله عليه وسلمأحـد السـابقين أسـلم قبـل أن يـدخل رسـول الله ،عامر بن فهيرة التيمي مـولى أبـي بكـر الصـديق (1)

. ينظر: الطبقات الكبرى، ابـن قتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة، عذب في اللهوكان ممن يُ ، الأرقم

 .522-5/521، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 232-3/230د،سع

، والمـورد العـذب 2/413، وعيون الأثر، ابـن سـيد النـاس، 4/341ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر،  (2)

ــب الحلبــي،  ــي، القط ــزي، 2/847الهن ــال، الم ــذيب الكم ــيم، 1/196، وته ــن الق ، وزاد المعــاد، اب

، 5/501، والبدايـة والنهايـة، ابـن كثيـر، 402لمصطفى، مغلطـاي، ص، والإشارة إلى سيرة ا1/109

 .123وألفية السيرة النبوية المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص

وهـو مـن مهـاجرة الحبشـة الهجـرة  ،اقديما أسلم بمكة  ،بن أبي فاطمة الدوسيامعيقب  :يب ويقالعيقِ مُ  (3)

-4/116. ينظـر: الطبقـات الكـبرى، ابـن سـعد،في خلافة عثمان أو علـيمات  ،شهد المشاهد، الثانية

 .295-10/294، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 118

، والتنبيـه 28، والمصباح المضي في كتياب النبي الأمـي، الأنصـاري، ص6/487ينظر: الروض الأنف  (4)

، والمـورد العـذب الهنـي، 2/413نـاس، ، وعيون الأثر، ابن سـيد ال282والإشراف، المسعودي، ص

، وألفيـة السـيرة النبويـة 403، والإشارة إلى سـيرة المصـطفى، مغلطـاي، ص2/856القطب الحلبي، 

 .124المسماة بـ: نظم الدرر السنية في السير الزكية، العراقي، ص
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 المطلب الرابع: كتابة غير المفصل من القرآن المكي.

د هناك سور طويلة من القـرآن المكـي كسـورة الأنعـام والأعـراف ويـونس وهـو

ــاء  ــه والأنبي ــريم وط ــف وم ــراء والكه ــراهيم والحجــر والنحــل والإس ويوســف وإب

والفرقــان والشــعراء والنمــل والقصــص والعنكبــوت والــروم ولقمــان  والمؤمنــون

والســجدة وســبأ وفــاطر ويــس والصــافات وص والزمــر وغــافر وفصــلت والشــورى 

، فهل جاء فاقوالزخرف والدخان والجاثية والأحقاف وهذه كلها سور مكية بالات

 ما يدل على كتابتها في مكة؟

لا يعني عدم الوقوف على أدلة صريحة صحيحة على حصول كتابة غير المفصـل 

من القرآن المكي الجزم بعدم حصوله وتحققه فهذا الجزم ضربٌ مذمومٌ مـن الجمـود 

ــن عفــان ــول عثمــان ب ــى الظــاهر؛ ففــي ق ــد خطــت المفصــل( وفي عل :)إنهــا لأول ي

 ( دلالتان مهمتان منها ما يلي:المفصل خطت كف لأول إنها والله أمالف :)

للمفصـل المكـي كانـت مبكـرة جـداا فـإن أول  : أن كتابـة النبـيالدلالة الأولى

وهاتـان مـن  وثاني ما نزل من القرآن سورة العلق ثـم سـورة المـدثر علـى الصـحيح

 سور المفصل المكي.

:)إنهـا لأول يـد خطـت المفصـل( وفي : أن قول عثمان بن عفـانالدلالة الثانية

 ( مُشعر بتعدد كُتَّاب المفصل.المفصل خطت كف لأول إنها والله أمالف :)

 فباجتماع هاتين الدلالتين:

 المبكرة للمفصل المكي. كتابة النبي -1

                                                 
 الرفع على الحكاية.( 1)

. وينظـر: 353، 348، 341، 334، 324، 317، 309، 1/288حسـين،  قينظر: المكي والمدني، عبد الرزا( 2)

، 214، 206، 194، 186، 182، 172، 164، 148، 110، 104، 96، 84المكـي والمــدني، الفــالح، ص

220 ،232 ،238 ،242 ،250 ،254 ،258 ،268 ،274 ،278 ،286 ،292 ،300 ،306. 

 .166-1/158، السيوطي، ، والإتقان في علوم القرآن199-2/197ينظر: فضائل القرآن، أبو عبيد، ( 3)
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 تعدد كتبة المفصل المكي. -2

مـن بكتابـة السـور الطويلـة  يمكن اسـتنتاج وجـود العنايـة المبكـرة مـن النبـي

القرآن المكي وإن لم نقف على آثار صحيحة صريحة؛ فالعناية المبكرة بكتابة القرآن 

تدل على الاستمرار والمتابعة، وتعدد الكتبة يدل على تعدد المكتـوب وكثرتـه، والله 

 تعالى أعلم.

* * * 
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 الخاتمة

ا علــى مــا أســدى وأنعــم مــن ختــام البحــث وتمامــه، ولقــد  أحمــد الله أولاا وآخــرا

 لي عدة نتائج وتوصيات. ظهرت

 :فمن أهم النتائج

 .في العهد المكي القرآن كتابةقلة الكتابات والدراسات في  -1

إذ لم أقـف  في العهد المكي القرآن كتابةقلة النصوص الصريحة الدالة على  -2

 إلا على أثر واحد صحيح.

 أمـا:)إنهـا لأول يـد خطـت المفصـل( وفي لف :)عثمان بن عفـانكان أثر  -3

 ( العمدة في الباب.المفصل خطت كف لأول إنها والله

إلا أنـه بمراعـاة سـياقه التـاريخي  عثمـان بـن عفـانأثـر مع وجـازة ألفـا   -4

في مكة وتاريخ إسلامه ومراعاة قرائن أخرى تتعلق  عثمان بن عفان وبإضافة سيرة

ر المرعيـة بكتابة القرآن أنتجت كل هـذه الأمـو بالمفصل من القرآن واهتمام النبي

عـدة فوائــد ودلالات منهـا: العنايــة المبكـرة بكتابــة القــرآن  عثمــان بـن عفــانلأثـر 

المفصل، وتقوية جانب كتابة سور القرآن المكي مـن غيـر المفصـل، وتقويـة جانـب 

 تعدد الكتياب القدامى.

 :وأما التوصيات فمن أهمها

ــار  ــة بالآث ــرآن-وجــوب العناي ــوم الق ــة بعل ــذل الجهــد -المتعلق والوســع في  وب

ودراستها وفحص دلالات متونها، وبحث متعلقاتها، وعدم الاكتفاء بالنتائج المسبقة 

لـيس ممـا يسـتعمل النـاس "والمستقرة المشهورة فكم تـرك الأول للآخـر وقـد قيـل:

مـا تـرك الأول  كلمة أضر بالعلم والعلماء، ولا أضـر بالخاصـة والعامـة، مـن قـولهم:

 ."للآخر شيئاً 

                                                 
 .4/103رسائل الجاح  ( 1)
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 والمراجعالمصادر 

أحمد ، البويصيري، أبو العباس بزوائد المسانيد العشرة إتحاف الخيرة المهرة -1

، الريـاض، دار 1، تحقيـق دار المشـكاة للبحـث العلمـي، الطبعـة بن أبي بكـرا

 هـ.1420الوطن، 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة مـن أطـراف العشـرة، ابـن حجـر العسـقلاني،  -2

الكتـاب بالتعـاون بـين مجمـع الملـك فهـد ، صـدر أبو الفضل أحمد بـن علـي

 هـ.1415، 1والجامعة الإسلامية، الطبعة 

، عبـد الـرحمن بـن الكمـالالإتقان في علوم القـرآن، السـيوطي، جـلال الـدين  -3

ــة، مجمــع الملــك فهــد 1تحقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة، الطبعــة  ، المدين

 هـ.1426لطباعة المصحف الشريف، 

بـن فيصـل  م، تحقيق د. باسـأحمد بن عمروي عاصم، الآحاد والمثاني، ابن أب -4

 هـ.1411، الرياض، دار الراية، 1الجوابرة، الطبعة 

، 7، طأحمـد بـن محمـد، القسـطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -5

 هـ.1325، المطبعة الكبرى الأميريةمصر، 

 ، الشوكاني، محمد بن علي،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -6

 هـ.1421، الرياض، دار الفضيلة، 1تحقيق: سامي العربي، ط

أبو عمر الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، ابن عبد البر،  -7

ــن عبــد الله ــد الله الســوالمة، ط. يوســف ب ــق د. عب ــن تيميــة، 2، تحقي ، دار اب

 هـ.1412الرياض، 

مغلطـاي ، مغلطـاي، لفاالمصطفى وتاريخ من بعده من الخ الإشارة إلى سيرة -8

دار  دمشـق،، 1، الطبعـة ت ـييحمحمد نظام الدين الفُ ، تحقيق بن قليج البكجريا

 هـ.1416 ،القلم
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، أبو الفضل أحمـد بـن علـيالإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني،  -9

 هـ.1429، القاهرة، دار هجر، 1التركي، الطبعة  نتحقيق عبد المحس

، 1، تحقيـق: د. فهـد السـدحان، طمحمـد بـن مفلـح ، ابن مفلـح،أصول الفقه -10

 هـ.1420الرياض، مكتبة العبيكان، 

، الحــاف  العراقــي، نظــم الــدرر الســنية الزكيــة الســماة بـــالنبويــة ألفيــة الســيرة  -11

، جـدة، 1عبدالرحيم بن حسين، تحقيق السيد محمد علوي المالكي، الطبعة 

 هـ.1426دار المنهاج، 

أحمد بن يحيى، تحقيق د. محمد حميد الله، دار  أنساب الأشراف، البلاذري، -12

 المعارف، مصر، د.ت. 

، 1، تحقيق محمد العجمي، الطبعـة أحمد بن عمروالأوائل، ابن أبي عاصم،  -13

 هـ.1425الكويت، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، 

، أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو، البـزار، -المعروف بمسند البزار-البحر الزخار   -14

، المدينـة المنـورة، مكتبـة العلـوم والحكـم، 1سـعد، الطبعـة  تحقيق عادل بن

 هـ.1426

، تحرير: محمد بن عبد الله بن بهادر، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه -15

ـــدالقادر العـــاني، ط ، الكويـــت، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، 2عب

 هـ.1413

، تحقيــق ر بــن كثيــرأبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــالبدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر،  -16

 هـ.1439دمشق، دار ابن كثير، الخامسة،  مجموعة من الباحثين، الطبعة

د بـن عبـد الـرزاق، مـمحمـد بـن مح للزبيـدي، تاج العروس من جواهر القـاموس،  -17

 . هـ1385 ،وزارة الإرشاد والأنباء ،الكويت، 1طجماعة من المحققين،  حقيقت

، 2ن ســعد أبــو حيمــد، الطبعــة ، للبخــاري، تحقيــق تيســير بــالتــاريخ الأوســط -18

 هـ.1429الرياض، مكتبة الرشد، 
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، ابــن أبــي -المعــروف بتــاريخ ابــن أبــي خيثمــة الســفر الثــاني-التــاريخ الكبيــر  -19

، 1خيثمة، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، تحقيق صلاح بن فتحي هلل، الطبعة 

 هـ. 1427القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

، تحقيق عمـر بـن القاسم علي بن الحسن وأبق، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمش -20

 هـ.1418، بيروت، دار الفكر، 1غرامة العمروي، الطبعة 

أبـو ، تحقيـق د. أحمد بن محمـد، مسكويه، ابن تجارب الأمم وتعاقب الهمم -21

 هـ.1379، للطباعة والنشر سروش، دار طهران، 1، الطبعة القاسم إمامي

، د. من الجمع العثماني ل عبد الله بن مسعودالصحابي الجليتحقيق موقف  -22

، الريـاض، كرسـي القـرآن الكـريم جامعـة الملـك 1محمد الطاسـان، الطبعـة 

 هـ1435سعود، 

عبد الكريم بن محمد، ضبط نصـه وحقـق للرافعي، التدوين في أخبار قزوين،  -23

هـ.1408دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1الطبعة متنه عزيز الله العطاردي، 

، 1ارض دلالات الألفـــا  والترجـــيح بينهـــا، د. عبـــد العزيـــز العويـــد، طتعـــ -24

 ه.1431الرياض، مكتبة دار المنهاج، 

، تحقيـق أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـرتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  -25

، الرياض، 1الطبعة  خمسة من الباحثين منهم مصطفى السيد محمد وزملاؤه،

 هـ.1425دار عالم الكتب، 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني، دراسة وتحقيق د. محمود محمـد عبـده، الطبعـة  -26

 هـ.1419، بيروت، دار الكتب العلمية، 1

، تحقيـق أبـي أبو الفضل أحمد بن عليتقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني،  -27

 هـ.1416، الرياض، دار العاصمة، 1الأشبال صغير بن أحمد، الطبعة 

، ليـدن، مطبعـة 1، الطبعـة لـى بـن الحسـين، عديالمسـعو، التنبيه والإشـراف -28

 م.1893بريل، 
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، 1، الطبعـة أبو الفضل أحمد بن علـيتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني،  -29

 هـ.1325حيدر آباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، -الهند

، تحقيق د. بشار يوسف بن عبد الرحمنتهذيب الكمال، المزي، جمال الدين  -30

 هـ.1413، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، الطبعة فعواد معرو

عبـد الله بـن ، الفـوزان، تيسير الوصول إلى قواعـد الأصـول ومعاقـد الفصـول -31

 هـ.1431، الدمام، دار ابن الجوزي، 4ط ،صالح

، 1حبان، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الطبعة محمد بن  ،حبانابن الثقات،  -32

 هـ.1398ة، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف الهندي

، تحقيـق د. عبـد محمد بـن جريـر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، -33

 هـ. 1424عالم الكتب،  ر، الرياض، دا1الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة 

تحقيـق د. عبـد العلـي  ،أحمـد بـن الحسـين لبيهقـي،الجامع لشعب الإيمان، ا -34

  .هـ1423الرياض، مكتبة الرشد، ، 1عبد الحميد حامد، ط

ــر -35 ــامع الكبي ــورة، الج ــن س ــد ب ــى محم ــو عيس ــذي، أب ــعيب ، الترم ــق ش تحقي

ـــداللطيف حـــرز الله،  ـــاؤوط وعب ـــروت، 1طالأرن ـــة، ، بي دار الرســـالة العالمي

 هـ.1430

بن محمد، تحقيق عبـد  نعبد الرحمابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،  -36

 . هـ1372الهندية، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف ، 1الرحمن المعلمي، ط

، تحقيـق د. أحمـد إحسـان أبو محمد علي بن أحمد، ابن حزم، جوامع السيرة -37

 عباس و د. ناصر الدين الأسد، مصر، دار المعارف، د. ت.

تحقيـق د. محمـد رواس وعبـدالبر ، أحمد بن عبـد الله ،أبو نعيمدلائل النبوة،  -38

 هـ.1406دار النفائس،  بيروت، ،2طعباس، 

، 1طتحقيق عبد المعطي قلعجـي،  ،أحمد بن الحسين لبيهقي،ا دلائل النبوة، -39

 هـ.1408بيروت، دار الكتب العلمية، 



 محمد بن عبدالرحمن الطاسان .د    كتابة القرآن ودلالته على )إنها لأول يد خطل المفصل( : عثمان بن عفانقول 

 
293 

، عبـد الـرحمن بـن عبـد الله، السـهيلي، في شرح السيرة النبويـة الروض الأنف -40

 هـ.1387، مصر، دار الكتب الإسلامية، 1تحقيق عبدالرحمن الوكيل، ط

الجوزيــة، تحقيــق محمــد أجمــل  زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد، لابــن قــيم -41

 هـ.1439، مكة، دار عالم الفوائد، 1وسراج منير، ط

سلســلة الأحاديــث الضــعيفة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، الألبــاني، محمــد ناصــر  -42

 هـ. 1412، الرياض، مكتبة المعارف، 1الدين ، ط

سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة، تحقيق د. سعد بن عبـد الله  -43

 هـ.1414، الرياض، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 2د، طآل حمي

ــبلاء،  -44 ــذهبيســير أعــلام الن ــن أحمــد ،ال ــق بإشــراف: شــعيب محمــد ب ، تحقي

 .هـ1414مؤسسة الرسالة، ، بيروت، 10طالأرنؤوط، 

مصطفى السقا وإبـراهيم ، تحقيق: عبد الملك بن هشامالسيرة النبوية، ابن هشام،  -45

 ، د. ط، بيروت، دار إحياء التراث، د. ت.الأبياري وعبد الحفي  الشلبي

تحقيــق: حســن ، عثمــان بــن عمــر، ابــن الحاجــب، الشــافية في علــم التصــريف -46

 .هـ1415 ،المكتبة المكية، مكة المكرمة، 1، طأحمد العثمان

محمـد و محمد نور الحسـن ، تحقيق:الإستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب -47

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طمحمد محيى الدين عبد الحميدو الزفزاف

 هـ.1395

، الريـاض، 1، طمحمد بـن أحمـد ،ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير -48

 هـ.1413مكتبة العبيكان، 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، لطحاوي، أحمد بن محمد، اشرح مشكل الآثار -49

 .هـ1415مؤسسة الرسالة،  بيروت،، 1ط

محمـد بـن سـورة، تحقيـق: د. مـاهر  ، الترمـذي، أبـو عيسـىالشمائل النبـي -50

 م.2000دار الغرب الإسلامي،  بيروت،، 1الفحل، ط
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حبـان، تحقيـق: محمـد بـن  ،حبـانابـن  صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، -51

 .هـ1414مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 2ط. شعيب الأرنؤوط، 

، عنايـة د. محمـد بـن زهيـر محمـد بـن إسـماعيل البخاري،صحيح البخاري،  -52

 .هـ1422دار طوق النجاة،  بيروت،، 1ر، طالناص

، عنايـة د. محمـد بـن زهيـر الناصـر، مسلم بن الحجاج ،مسلم صحيح مسلم، -53

 .هـ1433دار طوق النجاة،  بيروت،، 1ط

، تحقيــق: أبــي عبــد الــرحمن بــن علــيالضــعفاء والمتروكــين، ابــن الجــوزي،   -54

 هـ.1406دار الكتب العلمية،  بيروت،، 1الفداء عبد الله القاضي، ط

 كويـت:ال، 1بـن نـوح، طالألباني، محمد ناصر الدين ضعيف سنن أبي داود،  -55

 هـ.1423 دار غراس،

 الطبقات الكبرى، لابن سعد، بيروت، د. ط، تصوير دار صادر، د. ت. -56

، د أحمد فوزي الهيب، تحقيق: أبو الفتح عثمان بن جنيالعروض، ابن جني،  -57

 هـ.1409، دار القلم، الكويت، 2ط

، الكويــت، 3تعليمــي، د. عبــدالعزيز نبــوي ود. ســالم عبــاس، طالعــروض ال -58

 هـ.1421مكتبة المنار الإسلامية، 

العلل ومعرفة الرجال، الإمام أحمد، أحمد بن محمـد بـن حنبـل، تحقيـق: د.  -59

 هـ.1422، الرياض، دار الخاني، 2وصي الله محمد عباس، ط 

محمـد بـن ، النـاسابـن سـيد ، في فنون المغازي والشمائل والسـيرعيون الأثر  -60

، تحقيـق: د. محمـد العيـد ود. محيـي محمد بـن محمـد بـن أحمـد، اليعمـري

 الدين مستو، المدينة المنورة، مكتبة التراث، د. ت. 

، تحقيـق: نظـر محمـد بـن إسـحاقفتح الباب في الكنى والألقـاب، ابـن منـده،  -61

 هـ.1417، الرياض، مكتبة الكوثر، 1الفاريابي، ط



 محمد بن عبدالرحمن الطاسان .د    كتابة القرآن ودلالته على )إنها لأول يد خطل المفصل( : عثمان بن عفانقول 

 
295 

، تحقيق وتعليق: الشيخ عبد العزيـز بـن أحمد بن علي ،ابن حجرفتح الباري،  -62

 .تصوير مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر، 2باز، ط

، الريــاض، 1فتنـة مقتــل عثمــان رضـي الله عنــه وأرضــاه، د. محمـد الغبــان، ط -63

 هـ.1419مكتبة العبيكان، 

فضائل الصحابة، الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيـق: د. وصـي  -64

 هـ.1420، الدمام، دار ابن الجوزي، 2مد عباس، طالله مح

تحقيق: أحمـد بـن  القاسم بن سلام،فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، أبو عبيد،  -65

 .هـ1415مطبعة فضالة،  المغرب،، 1عبد الواحد الخياطي، ط

، ابن نظام الدين الأنصـاري، عبـدالعلي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -66

 هـ.1324المطبعة الأميرية ببولاق،  ، مصر،1محمد بن محمد، ط

فخـر ، تحقيق: د. محمود بن عمرو ، الزمخشري،القسطاس في علم العروض -67

 هـ. 1410، مكتبة المعارف ، بيروت،2، طالدين قباوة

، تحقيــق: الحســاني يحيــى بــن علــيوالقــوافي، التبريــزي،  الكــافي في العــروض -68

 .هـ1415، القاهرة، مكتبة الخانجي، 3حسن عبدالله، ط

ــن عــديالكامــل في ضــعفاء الرجــال،  -69 ــن عــدي ،اب ــد الله ب ــازن  ،عب ــق: م تحقي

 .هـ1435مكتبة الرشد،  الرياض، ،2السرساوي، ط

عبــد الــرحمن بــن الموضــوعات مــن الأحاديــث المرفوعــات، ابــن الجــوزي،  -70

، 1، حقــق نصوصــه وعلــق عليــه د. نــور الــدين بــن شــكري بــن علــي، طعلــي

 هـ.1418الرياض، أضواء السلف، 

عبــد الــرحمن بــن اللبــاب في تحريــر الأنســاب، الســيوطي، جــلال الــدين لــب  -71

 ، د. ط، مطبوع بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد، د. ت.الكمال

مبهج الأسـرار في معرفـة اخـتلاف العـدد والأخمـاس والأعشـارعلى نهايـة الإيجـاز  -72

ــو  ــن أحمــد، تحقيــق: د. خالــد حســن أب والاختصــار، الهمــداني العطــار، الحســن ب

 هـ.1435، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 1د، مصر، طالجو
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تحقيـق: حمـدي عبـد حبان، محمد بن  ،حبانابن المجروحين من المحدثين  -73

 .هـ1420الرياض، دار الصميعي، ، 1طالمجيد السلفي، 

، تحقيـق: علي بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -74

 هـ.1436جدة، دار المنهاج،  ،1حسين سليم أسد، ط

حسـين سـليم  تحقيـق: ،أحمـد بـن علـي ،أبو يعلى مسند أبي يعلى الموصلي، -75

 . هـ1412دار الثقافية العربية،  ، دمشق،1أسد، ط

ــد،  -76 ــام أحم ــند ل م ــرافالمس ــق بإش ــي، ط :تحقي ــن الترك ــد المحس ، 2د. عب

 .هـ1420مؤسسة الرسالة بيروت، 

ــ -77 ــن مســلمة الأالمشــيخة البغدادي ــرج، تخــريج الحــاف  ة، اب ــن المف ــوي، أحمــد ب م

ــ، = طبعـة 1425، الرياض، مكتبـة الرشـد، 1البرزالي، تحقيق: رياض الطائي، ط ه

 هـ.2002، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1أخرى تحقيق: كامران سعد الله، ط

المصاحف، ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان، تحقيق: د. محـب الـدين عبـد  -78

 هـ.1423بيروت، دار البشائر الإسلامية،  ،2السبحان واع ، ط

المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملـوك الأرض مـن عربـي  -79

محمــد عظــيم ، تحقيــق: محمــد بــن علــيالأنصــاري، بــن حديــدة ، اوعجمــي

 هـ. 1405، عالم الكتب، بيروت، 1، طالدين

، 1طشـثري، تحقيق: أ.د سـعد ال، عبد الله بن محمد المصنف، ابن أبي شيبة، -80

 .هـ1436الرياض، دار كنوز إشبيليا، 

، تحقيـق: أحمد بن علـي، ابن حجرالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،  -81

، الريـاض، دار 1مجموعة من الباحثين، تنسيق د. سعد بن ناصـر الشـثري، ط

 هـ.1419العاصمة، 

ــة، نصــر الهــور -82 يني، المطــالع النصــرية للمطــابع المصــرية في الأصــول الخطي

 .هـ1426مكتبة السنة، ، القاهرة، 1، ططه عبد المقصودتحقيق: د. 
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يـاقوت بـن عبـد معجم الأدباء إرشاد الأريب إلـى معرفـة الأديـب، الحمـوي،  -83

 م.1993، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1، تحقيق: د. إحسان عباس، طالله

الله تحقيق: طـارق بـن عـوض  ،الطبراني، سليمان بن أحمدالمعجم الأوسط،  -84

 هـ.1415، القاهرة، دار الحرمين 1وعبد المحسن الحسيني، ط

ــويمعجــم الصــحابة،  -85 ــدالله ،البغ ــن م عب ــب ــق ،دحم ــوش  :تحقي محمــد المنق

 هـ.1432، مبرة الآل والأصحاب، الكويت: 1،طإبراهيم القاضيو

المعجم الكبير، للحاف  أبي القاسم الطـبراني، تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد  -86

 هـ. 1404دار إحياء التراث العربي،  ، مصر،2السلفي، ط

، 1، تحقيـق: عـادل العـزازي، طأحمد بـن عبـد الله ،أبو نعيممعرفة الصحابة،  -87

 .هـ1419دار الوطن،  الرياض،

، المغني عن حمل الأسـفار في الأسـفار في تخـريج مـا في الأحيـاء مـن الأخبـار -88

، 1ود، طأشرف بـن عبـد المقصـ :اعتنى به ،العراقي، عبد الرحيم بن الحسين

 هـ.1415مكتبة دار طبرية، بيروت، 

تحقيـق: عبـد السـلام محمـد  ،مقاييس اللغـة، لابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس -89

 هـ.1411بيروت، دار الجيل، ، 1طهارون، 

في القرآن الكريم، من أول القرآن إلى سورة الإسـراء، حسـين  المكي والمدني -90

 .هـ1420، الدمام، دار ابن عفان، 1عبدالرزاق أحمد، ط

في القرآن الكريم، من سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، د.  المكي والمدني -91

 هـ.1433، الرياض، دار التدمرية، 1محمد الفالح، ط

، 1مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقـاني، تحقيـق: فـواز أحمـد زمرلـي، ط -92

 هـ.1415بيروت، دار الكتاب العربي، 

ــدالغني، للقطــب المــورد العــذب الهنــي في الكــلام علــى الســ -93 يرة للحــاف  عب

الحلبي، قطب الـدين عبـدالكريم بـن عبـدالنور، اعتنـى بـه عمـر بـن أحمـد آل 

 هـ. 1438، الرياض، دار التوحيد للنشر، 1عباس، ط



 هـ1442( 38للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
298 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحاف  الـذهبي، تحقيـق: مجموعـة بـاحثين،  -94

 هـ. 1430، دمشق، دار الرسالة العالمية، 1ط

، 1، أ. د. غــانم قــدوري الحمــد، طعلــم رســم المصــحف وضـبطهالميسـر في  -95

 هـ.1433جدة، معهد الإمام الشاطبي، 

، حيدر آبـاد 1نثر المرجان في رسم نظم القرآن، الآركاأ، محمد بن أحمد، ط -96

 دكن، المطبعة العثمانية، د. ت.

الجزري، محمد بن محمد، تصحيح ومراجعة علي  ،النشر في القراءات العشر -97

 باع، د. ط، دار الكتاب العربي، د. ت.محمد الض

، محمـد بـن محمـد ابـن سـيد النـاس، ،النفح الشذي في شرح جـامع الترمـذي -98

 هـ.1409، الرياض، دار العاصمة، 1، طأحمد معبد عبد الكريمتحقيق: د. 

عبـد الـرحمن ، السيوطي، جـلال الـدين في شرح جمع الجوامع همع الهوامع -99

، ود. عبـدالعال سـالم مكـرم محمـد هـارونتحقيق: عبد السـلام  ،بن الكمالا

 هـ.1431 بيروت،، 1ط

، 1المغــازي منهجــه ومصــادره، د. عبــدالعزيز الســلومي، ط الواقــدي وكتابــه -100

 هـ.1425المدينة، الجامعة الإسلامية، 

 

* * * 
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 إعداد

 تاذ المساعد في قسم القرآن وعلومه بجامعة القصيمالأس
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 ملخص البحث

 أسباب نزول القرآن.يتعلق البحث بنوع من أبرز موضوعات علوم القرآن، وهو 

بعـرض معـالم أسـباب النـزول عنـد التـابعين ومقـدارها، ثـم بيـان ويقوم البحث 

ردت فيهـا أسـباب دارسة لآيتين وب حكمها، وكيف تعامل المفسرين معها، متبعاً لها

 نزول عن التابعين.

رد أسـباب النـزول  وأأسس منهجية في قبول  لمفسرينإلى أن ل: وخلا  البحث

 .عن التابعين

ما انفرد به التابعون، أو لم يصح في الآية إلا المروي عـنهم لـم أنَّ : وقرر البحث

ن لـه، ووروده عـن أكثـر مـن تـابعي، وقبـول المفسـري ومن أبرزهـا:يقبل إلا بضوابط 

 لسياق.ل تهوموافق

النظـر في تعامـل المفسـرين مـع أسـباب النـزول عـن أهميـة التأكيد على  وأخيراا:

البعض الآخــر، واعتبــار بــإعراضــهم عــن بعضــها، وقبــولهم واســتدلالهم بالتــابعين، 

كـل هـذا بضـوابط وقـرائن أعملوهـا وطبقوهـا علـى ، صريحاً أو غيـر صـريح السبب

، وأن الأحكـام العامـة اعتبارهـا، والقيـاس علـى مثلهـاالمرويات، فلابد للباحث مـن 

 بإسقاطها والتقليل منها بعيدة عن واقع التفسير.

* * * 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

وهو خيرُ مـا يسـتعان بـه علـى فهـم ، لنزولأسباب امن آكد علوم القرآن علم  إنَّ 

طريـق قـوي في فهـم معـاني الكتـاب الآية، وتعيين المراد فيها، وكشف المـبهم، وهـو 

 .العزيز

وقد حظي هذا العلم بعناية العلمـاء قـديماً وحـديثاً، وممـن اعتنـى بـه التـابعون 

ن نزلت فيه قولـه تعـالى  فعكرمةرحمهم الله،  ِۡتكِهۦِ يََۡكوَمَكن : ﴿تطلَّب م  رُجۡ مِكن  بَ
ِ وَرسَُولَِۦِ  .أربع عشرة سنة حتى وجده  [100]النساء:﴾مُهَاجِرًا إلََِ ٱللََّّ

ا كانت أسباب النـزول عنـد الصـحابة الكـرام  قـد قبلهـا العلمـاء، وبحثهـا  فلمَّ

المعاصرون جمعاً ودراسة، وجدت عـدداا غيـر قليـل أسـباب للنـزول عـن التـابعين، 

 ها، وبيان موقف العلماء منها، والحكم عليها قبولاا أو رداا.فأردت عرض معالم

 مشكلة البحث:

يقــرر بعــض العلمــاء أنَّ أســباب النــزول عــن التــابعين مــن قبيــل المــردود؛ لأنــه 

، ويقـرر آخـرين أنَّ عمـل العلمـاء علـى مرسل، وهو من أقسام الحـديث الضـعيف

، فجاء هذا البحث لتجليـة بشروط، بينما نجد البعض الآخر يقبله قبوله بالجملة

 الموضوع، وتلمس منهج العلماء في قبولها أو ردها. 

                                                 
(.336/ 13مجموع الفتاوى )، (8أسباب النزول للواحدي )ص: ينظر: ( 1)

(.750/ 2( ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )2)

 (8)ص: للواحدي أسباب النزول ينظر:  (3)

 (113/ 1المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة )ينظر:  (4)

 (25مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: ينظر:  (5)
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

عنايــة التــابعين بأســباب النــزول، وحرصــهم علــى تتبعهــا، فكــان مــن المهــم  -1

الوقوف على جوانب هذا الموضوع.

نهج متبـع، فلـزم أن للمفسرين تعاملاا مع أسباب النزول عن التابعين وفق مـ -2

تلمس هذا المنهج واستخراج ضوابطه وشروطه.

قلة التحرير في هذا الموضـوع، والاكتفـاء بالأحكـام العامـة التـي تفتقـر إلـى  -3

التحقيق والنظر في تعامل المفسرين.

 حدود البحث

اقتصرت في هذا البحث علـى التـابعين دون تـابعيهم، لأن التـابعين أرفـع مرتبـة، 

أما أتباعهم فهم دونهم، وغالب أسباب  -كما سيأأ–ض مرفوعاتهم وقبلِ العلماء بع

  النزول عندهم عن ضعفاء كمقاتل والكلبي

 الدراسات السابقة:

مراكز البحوث وقواعد البيانات وسـؤال  والرجوع إلىبعد البحث في المكتبات 

 لم أقف على دراسة مطابقة لموضوع البحث.المختصين 

ق بأسباب النـزول عمومـاً، وغالبهـا جمـع للمرويـات وثمة دراسات سابقة تتعل

 ودراستها، واقتصار كثير منها على المرفوع حكماً.

 خطة البحث:

 جعلت البحث مقسم على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وملحق، وخاتمة، وفهارس.

 وهي على النحو التالي:

                                                 
 (.332( ينظر: تفسير أتباع التابعين )ص:1)
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، وفيه: مشكلة البحث، أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وحـدودهالمقدمة: 

 والدراسات السابقة، وخطة البحث.

 تمهيد، وفيه:

 تعريف أسباب النزول وصيغه.

 المراد بالتابعين.

 أسباب النزول عن التابعين، وفيه:معالم  المبحث الأول:

 . أسباب النزولاهتمام التابعين بالمطلب الأول: 

 أسباب النزول عن التابعين.سمات المطلب الثاني: 

 سباب النزول عن التابعين.المطلب الثالث: مقدار أ

 حكم أسباب النزول عن التابعين، وفيه: المبحث الثاني:

 المطلب الأول: تعامل المفسرين مع أسباب النزول عن التابعين.

 المطلب الثاني: ضوابط في قبول أو رد أسباب النزول عن التابعين.

 وفيه دارسة لآيتين وردت فيها أسباب نزول عن التابعين.ملحق: 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.اتمة: الخ

 الفهارس اللازمة للبحث.

 منهج البحث وإجراءاته:

اعتمدت المـنهج الوصـفي لأسـباب النـزول عـن التـابعين، إضـافة إلـى المـنهج 

 التحليلي والنقدي.

وفي مــنهج البحــث اتبعــت الخطــوات العلميــة المعتــبرة في كتابــة البحــوث علــى 

 النحو التالي:
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القرآنية بالرسم العثماني، وبيان رقم الآية واسم السورة.كتابة الآيات  -1

تخــريج الأحاديــث الشــريفة، فــإن كــان في الصــحيحين أو أحــدهما اكتفيــت  -2

–بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإذا كان في غيرهما أذكـر تخريجـه مـن كتـب السـنة 

.-حسب الإمكان

يث أو من كتـب عزوت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من كتب الحد -3

التفسير بالمأثور.

 أســــأل الله أن يرزقنــــا الإخــــلاص، وأن يوفقنــــا للصــــواب مــــن القــــول، إنــــه 

 سميع مجيب.

 

* * * 
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 التمهيد

 تعريف أسباب النزول:

 .توصل به إلى غيرهيُ  كل شيءٍ  السبب في اللغة هو:

 هو ما نزل قرآنٌ بشأنه وقت  نزوله. وفي الاصطلل:

وفعله، وما كان مـن  ، كما يشمل قول النبي عل أو سؤالكل قول أو فويشمل 

 .الصحابة أو المنافقين، أو اليهود أو المشركين

 صيغ أسباب النزول:

تعد هذه المسألة مـن أهـم الموضـوعات في أسـباب النـزول، وجـاءت نصـوص 

، وتنبهـوا إلـى مـا فيهـا مـن التوسـع في الألفـا ، وقصـد العلماء في تحريرهـا مبكـراا 

 لتفسير وغيره.ا

 أسباب النزول إلى: وقسم العلماء صيغ

وهي ما انطبق عليه تعريف أسباب النزول المتقـدم، وهـو محـل  ألفاظ صريحة:

 البحث.

وهي ما كان تفسيراا وبياناً للآية، أو يقولون الآية عند حادثة  ألفاظ  ير صريحة:

 .. وهذا القسم هو الأغلب في أسباب النزولمشابهة ومقاربة

ر بعــض المتــأخرين اعتمــاد الصــيغ  وفي كيفيــة التفريــق بــين الصــريح وغيــره، قــرَّ

والأحرف الدالة علـى السـببية مـن غيرهـا، ففـاء السـببية صـريحة، و)ثـم( أقـل منهـا، 

                                                 
 لسان العرب مادة )سبب(.( 1)

 (.1/115ينظر: المحرر في أسباب النزول )( 2)

 (، الفـوز الكبيـر للـدهلوي1/56(، البرهـان للزركشـي )13/339ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيميـة )( 3)

 (69)ص

 (.1/96(، مناهل العرفان )1/56(، البرهان للزركشي )13/339ينظر: مجموع الفتاوى )( 4)

 ( 105(، التحرير في أصول التفسير )ص1/56ينظر: البرهان للزركشي )( 5)
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 .ونحو ذلك؛ لكنَّ هذه الطريقة تنخرم كثيراا في التطبيق، وبعضها نظري  لا وجود له

ات يمكن أن يجزم بها علـى الإطـلاق في صـراحة أنه: ليس هناك عبار والتحقيق 

ــة في الاســتعمال في كــلِّ قســم مــن  ــاك ألفاظــاً تكــون غالب الســبب وعدمــه، إلا أنَّ هن

 :الصريح وعدمه، فمنها

ــــت( الدالــــة   في الصــــريح: يغلــــب لفــــ  )فــــأنزل الله(، أو)فأُنزلــــت(، أو)فنزل 

 على التعقيب.

 ء كانـــت في موضـــوع معـــين وفي غيـــر الصـــريح: يغلـــب )نزلـــت في كـــذا( ســـوا

 .أو طائفة

المـأخوذة مـن الاسـتقراء  القرائنفمعيار التفريق الصحيح بين الصريح وعدمه: 

 : والنظر في أسباب النزول، ومن أهمها

ورود نص في الرواية يدل على السببية الصريحة كقوله )قد أنزل الله فيك الأول: 

، وقول كعـب رسول الله هذه الآية()فأوحي إلى  ، وقول عمر وفي صاحبتك(

 نزلت، وإياي عُني بها(
َّ
 .بن عجرة )لفي

خلــو الســبب مــن قصــة وحــدث وأســماء يقــوي كونهــا غيــر صــريحة في الثــاني: 

 النزول، كما في نحو )نزلت في الدعاء( أو )نزلت في السلم(.

محـدثين، العناية بألفا  الروايـة، وجمـع المرويـات، والنظـر في كـلام الالثالث: 

                                                 
 (.1/114(، المحرر في أسباب النزول )1/96ينظر: مناهل العرفان ) (1)

(، أسـباب 158(، علوم القرآن عند الصـحابة والتـابعين )ص105ينظر: التحرير في أصول التفسير )ص (2)

 (67النزول وأثرها في بيان النصوص )ص:

(، التحريــر في أصــول التفســير 1/115، المحــرر في أســباب النــزول )(115/ 1مناهــل العرفــان )ينظر: (3)

 (105)ص

 أو نادر.  هذه القرائن تفيد في أسباب غير صريحة جاءت بلف  الصريح، أما العكس فقليل (4)

 (.5259أخرجه البخاري )( 5)

 رجاله ثقات.: (319/ 6)(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2980أخرجه الترمذي )( 6)

 (.1201(، ومسلم )1720( وأصله في البخاري )2973أخرجه الترمذي )( 7)
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فبعض الروايات يكون لف  الإنزال مـدرجٌ مـن الـراوي، أو اللفظـة شـاذة، فهـو يعـين 

  عـن أبـي هريـرعلى الوصول لصراحة السبب وعدمه، مثاله: ما أخرجه البخـاري 

كان إذا أراد أن يدعو علـى أحـد أو يـدعو لأحـد، قنـت بعـد الركـوع  أن رسول الله 

ََ مِنَ } حتى أنزل الله... َ ِۡسَ ل مۡرِ ٱ لَ
َ
ءٌ  لۡۡ ، قال ابـن حجـر [ 128]آل عمران: {شََۡ

منقطـع مـن روايـة  (حتى أنـزل الله)قوله  وأنَّ  ،فيه إدراجاً ثم ظهر لي علة الخبر وأنَّ )

 .. وهذا البلاغ لا يصح(الزهري عمن بلغه

النظر في تعامل المفسرين مع المرويات، وتتبع ألفاظهم في الحكم عليها الرابع: 

ة وعدمه، ولهم تحريرات بديعة في التعامل مع المرويـات، والأخـذ بالأدلـة بالصراح

َ }الخارجية كالتاريخ أو السياق أو العقل ونحوها، مثاله في قولـه تعـالى  َٰ يتََبَكينَّ حَكتََّّ
بۡيَضُ ٱ لَۡۡيُۡ  ٱلكَُمُ 

َ
سۡكوَدِٱ لَۡۡيِۡ  ٱمِنَ  لۡۡ

َ
ورد أنهـا نزلـت في عـدي، [ 187]البقـرة: { لۡۡ

وهو يقتضـي تقـدم  ،لما نزلت هذه الآية كان حاضراا  ظاهره أن عدياًر: )قال ابن حج

 ،في أوائــل الهجــرة نــزول فــرض الصــوم كــان متقــدماً لأنَّ  ؛ولــيس كــذلك ،إســلامه

الآيـة التـي في حــديث  إنَّ  :فإمـا أن يقـال.. وإسـلام عـدي كـان في التاسـعة أو العاشـرة

ل قـول عـدي وأما أن يـؤوَّ  ،د جداا ر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيالباب تأخَّ 

 لما تُ  :أي (لما نزلت)هذا على أن المراد بقوله 
َّ
أو لمـا بلغنـي  ،عند إسلامي ليت علي

 .(نزول الآية

ن يَغُلَّ }نزلت هذه الآية: )قال ابن عباس: و
َ
[ 161]آل عمران: {وَمَا كََنَ لِنبَِ ٍ أ

أخذها، فأنزل  س: لعل رسول الله بدر، فقال بعض النا ت يوم  قد  حمراء فُ  في قطيفةٍ 

لو كان إنما نهى بذلك أصـحاب رسـول ، رد الطبري هذا السبب في قوله: )( اللهه 

                                                 
 (.4560أخرجه البخاري ) (1)

 .(227/ 8فتح الباري ) (2)

 .(132/ 4فتح الباري ) (3)

 (.3009(، والترمذي )3971أخرجه أبو داود )( 4)
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لعقـب ذلـك بالوعيـد علـى التهمـة، وسـوء بـالغلول،  أن يتهموا رسـول الله  الله 

غزوة أحـد ، وابن عاشور رده بقوله: )(لا بالوعيد على الغلول برسول الله  الظن

وما  ،للمسلمين فيها غنيمة ولا كائنٌ  ،التي أتت السورة على قصتها لم يقع فيها غلول

مـا بـين  لبعـدُ  ،لا يسـتقيم هنـا..وقعت يوم بدرٍ  ذكره بعض المفسرين من قضية غلولٍ 

 .(وغزوة أحد بدرٍ  غزوةِ 

 المراد بالتابعين:

، حاب  مؤمناًمن لق  الصاختلف في تعريف التابعي، والذي عليه الجمهور أنـه: 

ــى الإســل  فــلا تشــترط الملازمــة وطــول الصــحة، ويكــون بواحــد مــن . ومــات عل

 .الصحابة فأكثر

ــاء  ــة وعط ــر وعكرم ــن جبي ــد وســعيد ب ــابعين فأشــهرهم: مجاه ــا مفســرو الت أم

والحسن وقتادة وأبو العالية والسدي والشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب ومحمد 

 ابن كعب القرظي.

* * * 
 

                                                 
 (200/ 6تفسير الطبري ) (1)

 (155/ 4التحرير والتنوير ) (2)

 .(699/ 2(، تدريب الراوي )113نزهة النظر )ص: ينظر: ( 3)
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 حث الأول: معالم أسباب النزول عن التابعينالمب

 المطلب الأول: اهتمام التابعين بأسباب النزول.

اهتم التابعون بالتفسير عموماً، وأولوا أسباب النزول عناية خاصة، لما لهـا مـن 

 أهمية في الوصول للمعنى، ورفع المبهم، ودفع المشكل في كتاب الله تعالى.

 النزول ما يلي: ومن أدلة اعتنائهم بأسباب

  قــال علــم فــيم أنزلــتيُ الحســن: مــا أنــزل الله آيــة إلا وهــو يحــب أن قــال ،

 .(التحريض على تعلم علم الأسبابالشاطبي: )يشير إلى 

 عرضـت القـرآن علـى ابـن عبـاس ثـلاث عرضـات مـن فاتحـة قال مجاهـد :

  ؟أنزلت وفيم ؟فيمن أنزلت فأسأله ،أوقفه عند كل آية منه ته،الكتاب إلى خاتم

  ،إلا ما دلي الدليل على دقة فهمهم، واعتبار عموم اللف  لا خصوص السبب

محمــد بــن كعــب  ، فهــم مــع عنــايتهم بــه لا يقصــرون المعنــى عليــه، قــالخصوصــيته

نزلــت في . وقــال الحســن: القرظــي: إن الآيــة تنــزل في الرجــل ثــم تكــون عامــة بعــد

 وهي علينا واجبة ،اليهود

 بعين على درجـة واحـدةٍ مـن الاهتمـام بأسـباب النـزول، فـأكثرهموليس كل التا

، وهم الذي يغلب عليهم الاعتمـاد علـى المـروي يليه الشعبي، ثم السدي ثمعكرمة 

 .دون الاجتهاد والرأي

                                                 
اقتصــرت في هــذا البحــث علــى التــابعين دون تــابعيهم، لأن التــابعين أرفــع مرتبــة، وقبـِـل العلمــاء بعــض ( 1)

أما أتباعهم فهم أقل مرتبة، وغالب أسباب النزول عندهم عن ضعفاء كمقاتل  -كما سيأأ–مرفوعاتهم 

 (.332والكلبي ينظر: تفسير أتباع التابعين )ص:

 (276/ 1فضائل القرآن )أخرجه المستغفري في  (2)

 بتصرف يسير. (153/ 4الموافقات ) (3)

 م.صحيح الإسناد على شرط مسل( وقال: 195/ 2(، والحاكم في المستدرك )2164أخرجه أبو داود )( 4)

 .(574/ 3)أخرجه الطبري في تفسيره  (5)

 .(467/ 8)أخرجه الطبري في تفسيره  (6)

 (1049/ 2تفسير التابعين )ينظر:  (7)
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 المطلب الثاني: سمات أسباب النزول عن التابعين

ا  الصـحابة، اتسمت روايات أسباب النزول عن التابعين بمشـابهتها كثيـراا لألفـ

ومقاربتها لها في الأنواع، لكننا يمكن أن نقسم أسباب النزول عـن التـابعين في مقابلـة 

 الوارد عن الصحابة إلى ما يلي:

  : باعتبار صيغها مع روايات الصحابة تفيت 

عن ابن عباس، قال: كانوا يحجون ولا يتـزودون، مطابقة لأقوال الصحابة: مثاله:  (1

 .، ومثله عن عكرمة[197]البقرة: {لََّقۡوَىَٰ ٱ لزَّادِٱفإَنَِّ خَيۡرَ وَتزََوَّدُواْ } فنزلت

يكۡككدِيكُمۡ إلََِ }في قولـــه تعــالى مختصِــرة لأقـــوال الصــحابة:  (2
َ
وََ  تلُۡقُكككواْ بأِ

، فالحسـن اختصـر سـبب  (نزلت في النفقة)قال الحسن:  [195]البقرة: {لََّهۡلكَُةِ ٱ

عن أسلم أبـي عمـران؛ ي، فعند أبي داود وغيره النزول الذي ذكره أبو أيوب الأنصار

 فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا لهم صـفاً..قال: كنا بالقسطنطينية

الروم حتى دخل بهـم،  من المسلمين؛ فحمل رجل من المسلمين على صفِّ  عظيماً

التهلكـة،  ؛ فصاح الناس؛ فقالوا: سبحان الله! الفتى ألقى بيده إلـىثم خرج إلينا مقبلاا 

يا أيها الناس! إنكم تتـأولون هـذه الآيـة علـى هـذا التأويـل، وإنمـا   فقال أبو أيوب

لما أعز الله دينه، وكثر ناصريه؛ قلنا بيننا بعضا  -معشر الأنصار-أنزلت هذه الآية فينا 

إن أموالنا قد ضاعت؛ فلو أنا أقمنا فيها، وأصـلحنا مـا :   من رسول الله لبعض سراا 

وََ  }في كتابـه يـرد علينـا مـا هممنـا بـه، قـال:  -تبارك وتعـالى-ا؛ فأنزل الله ضاع منه
يدِۡيكُمۡ إلََِ 

َ
فكانت التهلكـة: الإقامـة التـي أردنـا أن نقـيم في أموالنـا  {لََّهۡلكَُةِ ٱتلُۡقُواْ بأِ

 .فنصلحها؛ فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبض

                                                 
 (3/494تفسير الطبري ) (1)

 .(316/ 3تفسير الطبري ) (2)

وابن خزيمـة؛ كمـا في العجـاب في  وصححه ابن حبان،، (2972(، والترمذي )2512أخرجه أبو داود ) (3)

 .(480/ 1) بيان الأسباب
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ََ عَككنِ ككك َ  يسَۡكك}ال الصــحابة: في قولــه تعــالى زائــدة علــى أقــو (3 هلَِّككةِِۖ ٱلُونَ
َ
 { لۡۡ

عـن الأهلـة، فنزلـت هـذه  سـأل النـاس رسـول الله قال ابن عبـاس: [ 189]البقرة:

عـن ذلـك: لـم جعلـت هـذه الأهلـة؟  سـألوا نبـي الله  يقـول: قتادة. بينما نجد الآية

 السؤال.، فالتابعي أوضح لنا فأنزل الله فيها ما تسمعون

 : باعتبار رفعها للصحاب ، وه 

 .ما رفعوه إلى الصحابي: وهذا يعتبر من قول الصحابي لا التابعي (1

ما رفعوه إلى غير معلـوم: وهـذا القسـم لـيس بـالكثير في كلامهـم، فـإن كـان  (2

ِينَ ٱ}صحابياً فكالأول، وإلا كان حكمه حكم التابعي وسيأأ تفصيله: مثاله قوله   لََّّ
ْ قاَلوُاْ لِِۡخۡ  طَاعُوناَ مَا قُتلُِوا

َ
َٰنهِِمۡ وَقَعَدُواْ لوَۡ أ كر لنا أنهـا ذُ : )قتادة قال [168]آل عمران: {ََٰ

  نزلت في عدوِّ 
ِ
جابر بن عبد (. ومثله عن الربيع، ثم ذكر الطبري عن عبد الله بن أبي الله

كـر ذُ . وقد لا يعرف كما في قول قتـادة: (هو عبد الله بن أبي ابن سلولقال: )  الله

ِۡسَ } عــن الـبر، فـأنزل الله هــذه الآيـة  لنـا أن رجـلا ســأل نبـي الله ن توَُلُّككواْ  لۡككبَِّ ٱلَّكك
َ
أ

 .[177]البقرة: {لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡشِّۡقِ ٱوجُُوهَكُمۡ قبَِلَ 

لم يرفعوه إلى أحد: وهو الغالب. (3

 :باعتبار الاتفاق والاختلاف

وََ  }: كمـا في قولـه تعـالى ما اتفقوا على أن الآيـة نزلـت علـى سـبب واحـد (1
ا ذكـر مجاهـد، وعكرمـة، قـال ابـن كثيـر: )[ 105]النسـاء: {تكَُن ل لِۡخَامٓنِيَِن خَصِكيم 

وقتادة، والسدي، وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها أنزلت في سارق بني أبيرق على 

.(اختلاف سياقاتهم، وهي متقاربة

                                                 
 (283/ 3)(، وينظر: 3/282ينظر: تفسير الطبري ) (1)

 (227/ 6تفسير الطبري )ينظر: ( 2)

 (76/ 3تفسير الطبري ) (3)

 (405/ 2) القرآن العظيمتفسير  (4)
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يُّ ما اختلفوا فيه: كما في قوله ﴿ (2
َ
يِنَ ءاَمَنُكواْ َ  تقَُولكُواْ َََٰٰعِنَكايَٰٓأ  [104]البقـرة:﴾هَا ٱلََّّ

 عطـاء]فنزلـت[، وقـال  قال: كان الرجل من المشركين يقول: أرعني سـمعك الضحاكقال 

 .قال: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية، فنزلت هذه الآية

 :باعتبار موافقة الصحابة ومخالفتهم

ما وافقوا الصحابة. (1

ا الصحابة. وسيأأ أمثلة هذا النوع وحكمه.ما خالفو (2

                                                 
 (2/370تفسير الطبري ) (1)
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 المطلب الثالث: مقدار أسباب النزول عن التابعين

تزخر كتب المسانيد والتفاسير بروايات التابعين في التفسير وعلوم القرآن بكافـة 

أنواعها، ما يجعل الناظر فيها يـذهل مـن هـذا الكـم الـوفير والعـدد الغزيـر، مـن تنـوع 

ظهم، ولا عجب فهم في خير القرون، ونشؤوا على يد مـن ربـاهم علومهم ومتانة ألفا

 .وهم الصحابة الكرام  النبي 

أما إحصاء الوارد عنهم في أسباب النزول الصـريح فعـدد كبيـر لا يمكـن إطـلاق 

حكم عام؛ لأن هذا يحتاج إلـى مزيـد مـن السـبر والبحـث، خاصـة وأن الصـريح مـن 

 الإحصاء على ما يلي:  أسباب النزول يختلف فيه النظر، فجاء

ــالوارد عــن الصــحابة: يقــول الــدكتور الخضــيري ) .1 ــه ب ــابعون مقارنت يعــد الت

من المقلين في أسباب النزول، فأما الصحابة فقد تميزت روايـاتهم بغـزارة مـا  عموماً

جاء فيها من أسباب النزول، والعناية به، ولا سيما ابن عباس الذي جاء عنه عدد كبير 

 .(ذلك مقارنة بالتابعينمن الروايات في 

بالنظر إلى الوارد عنهم على وجه الخصوص دون غيرهم: فابن تيمية يقـول  .2

الذي يغلـب في مراسـيل التفسـير ، و((وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل)) 

( روايـة في أسـباب النـزول، 1632، وعند الطـبري مـثلاا )مجيئها في أسباب النُّزول

 .%( 57ية مرسلة، أي بنسبة )( روا931منها )

* * * 

                                                 
 (965/ 2تفسير التابعين ) (1)

 (435/ 7سنة النبوية )( منهاج ال2)

 (170شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للطيار )ص:  (3)

 (2/1159( ينظر: مرويات أسباب النزول عند الطبري )4)
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 المبحث الثاني: حكم أسباب النزول عن التابعين

 المطلب الأول: تعامل المفسرين مع أسباب النزول عن التابعين

أسباب النـزول هـي مـن قبيـل الروايـة، وللعلمـاء ضـوابط وشـرائط في قبولهـا أو 

 ردها، ولهم في ذلك مؤلفات متقدمة ومتأخرة.

 .الراو ، والناقل، والخبرالرواية:  فأركان

قـال ابـن حجـر   لبـة الظـن بصـواب الروايـة أو خطئهـا.ومعيار القبول أو الـرد: 

لـم  ،أخطـأ فـلان في كـذا :فـإذا قـالوا؛ تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبـة الظـن)

ولولا ذلك لما اشترطوا ، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد ،يتعين خطؤه في نفس الأمر

 .(وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح ،نتفاء الشاذا

 -وإن كان له أصول ومحـددات كـبرى تضـبطه -فمنهج نقد الأخبار والروايات

نن واحدة ونسق خاص لا تحيـد عنهـا، بـل تتفـاوت بحسـب  إلا أنها لا تجري على س 

عنـدهم لـذلك  ولهـم في كـل حـديث نقـد خـاص، ولـيسكل رواية، قال ابن رجـب )

 .(ضابط يضبطه

لم يأت تعامل المفسـرين مـع أسـباب النـزول عـن التـابعين علـى مـنهج وطريـق 

وذلـك إذا انتفـل واحد لا يحيدون عنـه، بـل جـاءت مقبولـة حينـاً ومـردودة أخـرى، 

 الموانع وتحققل الأسباب.

وأمـا أحاديـث ســبب النـزول فغالبهـا مرسـل لـيس بمســند،  يقـول ابـن تيميـة: ))

وفي لف : ليس لها أصل  -ذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها وله

                                                 
في بداية هذا المطلب يحسن التنبيه أن المقصود من أسباب النزول هو الصريح، أما غيره مما جـاء علـى  (1)

 .-تقدم وقد–فيها سبيل المثال أو التفسير فلا يدخل 

 (2/105، وينظر: طرح التثريب )(585/ 1فتح الباري ) (2)

 (.18/47، وينظر: مجموع الفتاوى )(582/ 2شرح علل الترمذي ) (3)
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.. وشــرحه في ((أن أحاديثهــا مرســلة :: التفســير، والمغــازي، والملاحــم، يعنــي-

ومعنى ذلـك أن الغالـب عليهـا أنهـا مرسـلة ومنقطعـة، فـإذا كـان الشـيء ))موضع آخر 

 .((ا مما يرجِع إليه أهل العلممشهوراا عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذ

إلا أن  -وإن غلب عليها المراسيل–فظاهر من كلام ابن تيمية أن أسباب النزول 

شهرتها عن أهل الفن والاختصاص، وتعدد طرقها كان سبباً في قبولها، ورجوع أهل 

 العلم إليها

أن ووجـه آخـر مـن التفسـير : ))مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني مؤلف ويقول

يبـين الناسـخ والمنســوخ مـن أحكــام القـرآن ومـا هــو حـتم مــن أوامـر، أو ترغيــب أو 

تأديب، وما هو عام من الأخبار أو خاص، ويقطع على مراد الله تعالى مـن كـل شـيء 

من ذلك. وما كان مـن هـذا الوجـه فـإن أولئـك الـذين شـاهدوا وعرفـوا سـبب نـزول 

ممن كانوا مِني علم تلك الأحوال  ثم الذين بعدهم الآيات من أصحاب رسول الله 

 مـنبمنزلة مَني شاهدها لقرب عهدهم بها، واستفاضة أخبارها لديهم وهم التـابعون، 

شاهدوه وعرفوا من أسباب نزولها  كان يجوز لهم تفسير آيات القرآن على مقتضى ما

 .((وأحوال من نزلت فيهم

تلقـوا التفسـير عـن كبـار  ومع هـذا فمراسـيل التـابعين الـذين ))ويقول د.المزيني 

ولا زالـل تحظـى بـالقبول مـن العلمـاء، والاحتجـاج بهـا في المعـاني الصحابة كانـت 

 ..(والأسباب

وأما رواية التابعي سبب نزول الصـريح في السـببية فإنهـا ))ويقول د.عماد الرشيد 

 . وسيأأ عرض الأمثلة على صحة هذا.((تعدُّ مرفوعاً مرسلا، وتقبل بشروط

                                                 
 (435/ 7( منهاج السنة النبوية )1)

 (1/76تلخيص كتاب الاستغاثة )( 2)

 (195)ص: مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني (3)

 (113/ 1المحرر ) (4)

 (101أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص )ص: (5)
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 تنبيه:

ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالروايـة والسـماع  ))قول الواحدي 

علــى الأســباب، وبحثــوا عــن علمهــا وجــدوا في  ووقفــواممــن شــاهدوا التنزيــل، 

 ، فيه نظر لما يلي:، وتبعه عليه طائفة من المعاصرين((الطلاب

ن، بل أجمع العلماء على أنه قبول العلماء لأسباب نزول لم ترد إلا عن التابعي -

 .-وسيأأ–سبب للآية، ولم يرد إلا عن التابعين 

وضع العلماء بعض الضوابط في قبول أسباب النزول عن التابعين، كابن تيمية  -

 مما يدل على قبولهم لها إذا توفرت. والسيوطي

ذ وسبب نـزول ونسـخ: ويؤخـ))والأصوب في العبارة هو ما قرره أبو حيان بقوله 

وقـد تضـمنت  ،وذلـك مـن علـم الحـديث  ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله

 .(( الكتب والأمهات التي سمعناها ورويناها ذلك

ونحو قول الكافيجي )سبب النزول من الأمور التي لا دليل عليهـا إلا مـن جهـة 

 .الشرع(

مــن  فعبــارة أبــ  حيــان والكــافيج  دقيقــة، وهــ  أن يقبــل الصــحيح، وهــو أعــم

الاقتصار على قول الصحاب ، و الـب الأصـح هـو عـن صـحاب ، لكـن إن جـاء عـن 

تابع ، وتيقنـا أنـه أخـذه عـن الصـحاب  قبـل، وهـذا هـو وجـه قبـول روايـة التـابع  في 

 أسباب النزول.

                                                 
 (.8أسباب النزول )ص: (1)

(، المـدخل لدارسـة القـرآن الكـريم لمحمـد أبـو 76مباحث في علـوم القـرآن لمنـاع القطـان )ص ينظر:  (2)

، (43(، المقـدمات الأساسـية للجـديع )ص:84(. الوجيز في علوم القرآن للعبيد )ص134شهبة )ص 

 (22ول وأثرها في التفسير )ص:أسباب النز

 (117/ 1( الإتقان في علوم القرآن )25مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: ينظر: ( 3)

 (15/ 1البحر المحيط ) (4)

 (47التيسير في قواعد التفسير )ص:( 5)
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وإيضاح منهج المفسرين في التعامـل مـع روايـات أسـباب النـزول عنـد التـابعين 

 يتلخص فيما يلي:

ــ -1  مخالفــةا صــريحة: فهــذا يطــرح مــا قالــه مــا خــالف فيهــا الت
َّ
 الصــحابي

ُّ
ابعي

التابعي، ويقدم الصحابي عليه لأنَّه شاهد التنزيل وأعلم بالتأويل.

وۡ لهَۡوًا }مثاله في قوله تعالى 
َ
وۡاْ تجََِٰرَةً أ

َ
ْ ٱوَإِذَا رَأ وآ روي [ 11]الجمعـة: {إلََِۡهَا  نفَوُّ

والـذي هـو أولـى بالصـواب في ي: )في سبب نزولها عن جابر ومجاهد، ثم قال الطبر

 .(أدرك أمر القو  ومشاهدهمذلك الخبر الذي رويناه عن جابر، لأنه قد 

ْ ٱوَ }وفي قوله تعـالى  رُِوا قَكامِ إبِكۡبََٰهِ  تََّّ روي عـن [ 125]البقـرة: {مَ مُصَكع    ۧمِن مَّ

كثيـر الصحابة في آثار النزول، ووردت رواية عن مجاهد مخالفة لهم، علق عليها ابن 

 .(لما تقدم مخالف وهذا مرسل عن مجاهد، وهو)فقال: 

ٰٓءيِلَ }وفي قولـه  ِن  بَِ ٓ إسِۡكرَ أورد الطـبري عـن  [10]الأحقـاف: {وشََهِدَ شَاهدِ  م 

سعد بن أبي وقاص وابن عباس أنها في عبد الله بن سـلام، وذهـب مسـروق والشـعبي 

ذلــك عنــدنا أن الــذي قالــه  والصــواب مــن القــول فيإلـى أنــه موســى، قــال الطــبري: )

وهـذه الآيـة نظيـرة سـائر الآيـات قبلهـا، .. مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل

ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبـل ذلـك ذكـر، فتوجـه هـذه الآيـة إلـى أنهـا فـيهم 

 يـر نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عـنهم معنـى، 

بأن ذلك عني به عبد الله  د وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله أن الأخبار ق

وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذ  فيـه بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، ا

ــزل ــم (ن ــم أعل ــوال الصــحابة لأنه ــه لأق ــه لمخالفت ــع قوت ــابعين م ــول الت ــترك ق  . ف

 بسبب النزول.

                                                 
 (648/ 22( تفسير الطبري )1)

 (648/ 22( تفسير الطبري )2)

 (131/ 21( تفسير الطبري )3)
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ِيٱوَ }وفي قوله تعالى  ٓ قاَلَ  لََّّ ف   لَّكُمَكا
ُ
يكۡهِ أ َٰلََِّ قـال مجاهـد [ 17]الأحقـاف: {لََِٰ

نفـي عائشـة أن تكـون والسدي: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، قال ابـن حجـر: )

 .(وأولى بالقبول أصح إسناداا نزلت في عبد الرحمن وآل بيته 

أن يرد في الآية أسباب نزول، لكن لم يصح إلا المرسـل عـن التـابعي: فهـذا  -2

يقبل إذا احتفت به القرائن، واعتمده جماهير المفسرين. النوع

هَا }مثاله: في قوله تعالى  يُّ
َ
حَكلَّ  لنَّبُِّ ٱيَٰٓأ

َ
مُِ مَكآ أ ُ ٱلمَِ تَُكَر  ۖۡ  للََّّ ََ [ 1]التحـريم: {لكَ

وغيـره، وجـلُّ  ابـن عطيـةرجح جمع من المفسرين أنها نزلت في تحريم مارية، مـنهم 

)وأما من روى أنـه حـرم ماريـة فهـو قال ابن العربي:  اعتمادهم على آثار مرسلة، كما

 كمـاأمثل في السند، وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يـدون في صـحيح، ولا عـدل ناقلـه، 

 . (رو  مرسلا 

ََ }وفي قولــه تعــالى  نزَلۡنكَكآ إلََِۡكك
َ
 { لنَّككاسِ ٱلَِاَۡكُككمَ بَككيۡنَ  لَۡۡق ِ ٱبكِك لۡكِتََٰككبَ ٱإنَِّككآ أ

، يقول د.المزيني: المفسرين على أنها نزلت بني أبيرق ذهب جميع[ 105]النساء:

من جهة إسـناده  وقد تبين من دراسة سند الحديث أنه مرسل، وهو وإن كان ضعيفاً)

الثـاني: اعتمـاد ... الأول: موافقتـه للسـياق القـرآني موافقـة تامـة لكنه يعتضد بـأمرين:

، ا يـدل علـى أن لـه أصـلاا ممـ ،وتعويلهم عليـه ،المفسرين من السلف والمتأخرين له

 .(علـى سـبب لـيس لـه أصـل وحديثاً أن يعتمد المفسرون قديماً ومن البعيد جداا 

الحديث سبب نزول الآية الكريمة وإن كان من مراسيل مجاهد وفي سبب آخر قال: )

 ،وموافقتــه لســياق القــرآن ،وتلقيــه عــن ابــن عبــاس ،لكنــه يعتضــد بإمامتــه في التفســير

لمفسرين وأهل السير والمغازي، مع تصحيح بعض الأئمة الكبـار لـه واشتهاره عند ا

                                                 
 (577/ 8فتح الباري ) (1)

 (293/ 4أحكام القرآن لابن العربي ) (2)

 .(191/ 5التحرير والتنوير )، (405/ 2) القرآن العظيمتفسير ، (375/ 5تفسير القرطبي )ينظر:  (3)

 (443/ 1المحرر في أسباب نزول القرآن ) (4)
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 . (مما يشعر أن للحديث أصلاا 

لََٰقُ ٱ}وفي قوله  تاَنِِۖ  لطَّ اتفاق جمهور المفسرين على قال: )[ 229]البقرة: {مَرَّ

حملهـم  ثابتـاً لاا يـدل علـى أن لهـذا أصـ المرسلالمعنى الذي دل عليه حديث عروة 

. فثبت أن جماهير المفسرين على قبول الآثار الواردة إذا لـم (اهعلى القول بمقتض

يصـح منهــا إلا المرســل لأنهـا تــدل علــى أن لهـا أصــلاا، ويقــرب أن يكـون أخــذه مــن 

 الصحابي لكنه لم يرفع إليهم كما هي عادة السلف.

أن لا يرد في الآية سبب نـزول إلا عـن التـابعين: وهـذا النـوع أقـل ممـا قبلـه،  -3

 هـــم مـــن الأقســـام، وهـــذا النـــوع هـــو مـــن قبيـــل المرســـل، فـــلا يقبـــل إلا وهـــو الأ

بشروط وضوابط.

إذا عضـد : والتحقيـق فيـه أنـه )) حكم مرسـل التـابع ونبين على سبيل الإيجاز 

به مع  جَّ عليه، فاحتُ  ما دلَّ  بصحةِ  قوي الظنُّ  ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاا 

التحقيــق في الاحتجــاج بالمرســل عنــد الأئمــة وهــذا هــو ، مــا احتــف بــه مــن القــرائن

والمراسـيل قـد تنـازع النـاس في ، قال ابـن تيميـة: )) ((كالشافعي وأحمد وغيرهما

أن منهـا المقبـول، ومنهـا المـردود، ومنهـا الموقـوف،  وأصح الأقـوالقبولها وردها، 

سـيل ومـا كـان مـن المرا.. فمن علم من حاله أنـه لا يرسـل إلا عـن ثقـة قبـل مرسـله،

 .(( لما رواه الثقات كان مردوداا  مخالفاً

اختلاف في حكم الأئمة علـى بعـض المراسـيل إلا أنهـم  ))فالخلاصة: أنه حصل 

يتفقون على تفصيل القول في المرسل، فـلا يردونـه مطلقـاً، كمـا لا يقبلونـه مطلقـاً، 

                                                 
 (443/ 1المحرر في أسباب نزول القرآن ) (1)

 (281/ 1)القرآن  المحرر في أسباب نزول (2)

الصـارم المنكـي في الـرد علـى ، (462/ 1الرسـالة للشـافعي )وينظـر:  (544/ 1شرح علـل الترمـذي ) (3)

 (223/ 1تدريب الراوي )(، 108السبكي )ص: 

 .(25مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: ، وينظر: (435/ 7منهاج السنة النبوية )( 4)
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 .((وإن تفاوتت مناهجهم في ذلك

الظـن بصـحة الروايـة، فعليـه فـإن النقـاد قـد  وقد تقدم أن معيار القبول هو: غلبة

يحكمــون بضــعف مــا اتصــل ســنده، ويجعلــون مــا انقطــع ســنده في حكــم المتصــل 

لاعتبــارات وقــرائن أوجبــت ذلــك؛ لأن المــدار علــى تحقــق صــحة النقــل عــن قائلــه 

 وخطئه، لا على اتصال السند وعدمه.

تفـاء الخطـأ في فجعل الأئمة منقطـع السـند في حكـم المتصـل هـو: تثبـتهم مـن ان

 الرواية، للقرائن التي دفعت الخطأ المظنون، كمعرفة الواسطة، واختصاص الراوي.

والانقطاع ليس على درجة واحدة بـل هـو متفـاوت جـداا، فـإذا ))يقول د.اللاحم 

عرف هذا لم يكن مستغرباً أن نجد في )الصحيح( ما صورته الانقطاع، واحتف به ما 

((يجعله في حكم المتصل
 . 

 وإليك بعض الأمثلة الت  تبين منهج العلماء في التعامل مع أسباب النزول عن التابعين:

 مثال في الاستدلال بأسباب النزول عن التابعين:

سعيد بن المسيب وسليمان بن وقد أبان الخبر الذي رويناه عن يقول الطبري: ) 

ةٌ ٱوَإِنِ } أن قوله:، يسار
َ
ُ  مۡرَأ اخَافتَۡ مِن  بَعۡلهَِا ن وۡ إعِۡرَاض 

َ
[ نزلت 128]النساء: {شُوزًا أ

فأبت الكبيـرة ، فآثر الشابة عليها، إذ تزوج عليها شابة، في أمر رافع بن خديج وزوجته

فلمـا قـارب انقضـاء عـدتها خيرهـا بـين  ،فطلقهـا تطليقـة وتركهـا، أن تقر علـى الأثـرة

فراجعها  ،الأثرة فاختارت الرجعة والصبر على ،الفراق والرجعة والصبر على الأثرة

كِ  } قولـه: علـى أنَّ  واضـحٌ  ففـ  ذلـك دليـلٌ  .فلم تصـبر فطلقهـا، وآثر عليها حۡضَُِ
ُ
وَأ

نفُككسُ ٱ
َ
كك َّ ٱ لۡۡ ــه: وأحضــرت أنفــس النســاء الشــح 128]النســاء: {لشُّ ــى ب [ إنمــا عن

                                                 
، وللاسـتزادة ينظـر: أثـر الحـديث المرسـل في التعـارض (1/403والـرد )الحديث المرسل بين القبول ( 1)

 والترجيح.

ـــات التفســـير 433الاتصـــال والانقطـــاع )ص: (2) (، وللاســـتزادة ينظـــر: مـــنهج المحـــدثين في نقـــد مروي

 (176)ص:
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فــالطبري اســتدل بســبب النــزول عــن  .(بحقــوقهن مــن أزواجهــن علــى مــا وصــفنا

 ى الذي اختاره في الآية.التابعيي ن على صحة المعن

 مثال اعتماد أكثر المفسرين على سبب نزول عند التابعين:

ن تدَۡخُلُواْ }في قوله 
َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
وهـذه قـال ابـن عطيـة: )[ 214]البقـرة: { لَۡۡنَّةَ ٱأ

هـذا  .وأصـحابه في المدينـة الآية نزلت في قصة الأحزاب حين حصروا رسول الله 

 .، وبنحوه عند ابن عاشور(ثر المفسرينوأكقتادة والسد  قول 

 مثال: قبول أسباب النزول عن التابعين وتجويزها:

َٰهَ إِ َّ هُوَ }قوله تعالى  ٓ إلَِ َّ  ۡۖ َٰه  َ َٰحِد  ورد [ 163]البقـرة: { لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَََٰٰۡنُ ٱوَإِلََٰهُكُمۡ إلَِ

القول في ذلـك، أن الله  والصواب منفي سبب نزولها عن التابعين خاصة ثم قال الطبري )

تعالى ذكره نبه عباده على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهيـة دون كـل مـا سـواه مـن 

وجائز أن تكون نزلل فيما قاله عطاء، وجائز أن تكون فيما قالـه سـعيد الأشياء بهذه الآية. 

فيجـوز أن  ، ولا خبر عندنا بتصحيح قول أحد الفريقين يقطع العذربن جبير وأبو الضحى

فـالمراد  يقضي أحد لأحد الفريقين بصحة قول على الآخر. وأي القـولين كـان صـحيحاً

فــالطبري لـم يــرد أقـوال التـابعين لأنهــا مرسـلة ونحوهــا، بـل لأنهــا  (مـن الآيـة مــا قلـت

 متعارضة ولا دليل يقوي أحدها فيبقى الأمر محتملاا.

 مثال: عدم استنكار أسباب النزول عن التابعين:

ــالى  ــه تع ِ ٱمَرۡضَككاِ   بتۡغَِككاءَٓ ٱمَككن يشَِّۡككي نَفۡسَككهُ  لنَّككاسِ ٱوَمِككنَ }في قول  {للََّّ
في أنَّ الآيـة نزلـت في صـهيب، ثـم  الربيـع وعكرمـةأورد الطـبري قـول [ 207]البقرة:

، إذ كـان  يـر مسـتنكروأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب، فإن ذلـك :)) قال: 

                                                 
 (565/ 7تفسير الطبري ) (1)

 (287/ 1تفسير ابن عطية ) (2)

 (314/ 2التحرير والتنوير ) (3)

 (8/ 3الطبري ) تفسير (4)
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بسبب من الأسباب، والمعنـي  من عند الله على رسوله غير مدفوع جواز نزول آية 

 .(( بها كل من شمله ظاهرها

 

 المطلب الثاني: ضوابط قبول أسباب النزول عن التابعين

تقـدم أن الـوارد عــن التـابعي في حكــم المرسـل، وهــو مـن قبيــل المـردود، لكــن 

دليـل وتعليـل،  وجدنا أن المفسرين قد قبلوا بعضها وردوا أخرى، ولهم في كل حالـة

فــلا بــد مــن تتبــع أســباب هــذا المــنهج، زمــن خــلال مــا تقــدم مــن عــرض مــنهجهم، 

 أستخلص إلى ضوابط قبول أسباب النزول عن التابعين

ولا يكفي كـون لفظـه كـذلك، بـل لابـد  أن يكون السبب صريحاً في النزول: /1

فإنـه ينقلـه إلـى  من وجود القرائن التي ذكرتها في أول البحث، وهذا الضابط إذا اختل

الزرقاني بعد ذكره لـبعض غير الصريح، ولا يعني اطراحه وعدم الاستفادة منه، يقول 

بيـان في السببية بل تحتملها وتحتمل أمرا آخر هو  وهذه العبارة ليست نصاًالأمثلة: )

 .(ما تضمنته الآية من الأحكا 

يــات عــن : ففــي كتــب التفســير ذكــرٌ لــبعض الرواصــحة ســنده إلــى التــابع  /2

 .التابعين لا سند لها، كما في تفسير الثعلبي والبسيط وزاد المسير

: فلا بد من مجيء السبب مـن أكثـر تـابعي، تعدد الطرف وعد  انفراد التابع  /3

ن تسَۡ ﴿لأن انفراده مظنة الخطأ والسهو. 
َ
مۡ ترُيِدُونَ أ

َ
لُواْ رسَُولكَُمۡ كَمَا سُئلَِ مُوسَََٰ مِن   َ أ

قال: قـال رجـل: يـا رسـول الله لـو  أبي العالية أخرج الطبري عن [108:]البقرة﴾قَبۡل

                                                 
 (457/ 2)، وينظر: (594/ 3تفسير الطبري ) (1)

الإتقـان في علـوم ، (25مقدمة في أصول التفسير لابن تيميـة )ص: وضع بعض العلماء ضوابط، ومنهم:  (2)

 (139فهد الرومي )ص: ل( دراسات في علوم القرآن 117/ 1القرآن )

 .(115/ 1مناهل العرفان ) (3)

 (277/ 4البسيط )، (7/ 9)ير الثعلبي ينظر مثلاا: تفس( 4)
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وقـد أعـرض عنـه كـل المفسـرين  فـأنزل الله. كانت كفاراتنا كفـارات بنـي إسـرائيل

 .لانفراد أبي العالية 

وأؤكـد علـى  عد  مخالفته لما صح عن الصحاب  وكان صريحاً في السببية: /4

ــه مــردودمخالفتــه للصــريح، فقــد يخــالف مــا لــي ، وســيأأ في س كــذلك، فــيظن أن

 التنبيهات.

: فهـم يقبلونـه لأَّن لـه أصـلاا، وبمـا قبول جماهير المفسرين وتعويلهم عليـه /5

 .احتفت به من قرائن كالسياق ونحوه

فالنظر إلى مطلـع الآيـة ومـا قبلهـا وبعـدها ممـا يقـوي قبـول الروايـة،  السياف: /6

ََ َ  }حابة، مثالـه: في قولـه تعـالى ويغلب على الظن أنه قـد أخـذه مـن الصـ فكَلَ وَرَب كِ
ِۡنَهُمۡ  ََ فيِمَا شَجَرَ بَ ِمُو َٰ يَُكَ  أنهـا في نزولهـا قـولين: أحـدها:  [65]النسـاء: {يُۡ مِنُونَ حَتََّّ

ج نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الأنصار ، وبه قال الزبيـر وهـو مخـرَّ

اليهودي والمنـافق اللـذان تحاكمـا إلـى كعـب بـن ت في أنها نزلفي الصحيحين. والثاني: 

وهـذا ، ورجحـه الطـبري، وذكـر علَّـة ذلـك بقولـه )وبه قال مجاهد والشـعب الأشرف، 

لمَۡ }قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقولـه:  سياففي الآية  لأن ؛أولى بالصواب القول
َ
أ

ِينَ ٱترََ إلََِ  ْ  لََّّ نَّهُمۡ ءَامَنُوا
َ
ََ  يزَعُۡمُونَ أ نكزلَِ إلََِۡك

ُ
ولا دلالـة تـدل علـى [ 60]النسـاء: {بمَِكآ أ

 .(انقطاعه أولى ىفإلحاف بعض ذلك ببعض ما لم تفيت دلالة عل ،انقطاع قصتهم

                                                 
 باختصار يسير. (2/409تفسير الطبري ) (1)

، (384/ 1) في أسـباب النـزول المحـررينظر في تطبيقات إعراض المفسرين عن بعض أسباب النزول: ( 2)

 وهو جدير بالدراسة. (941/ 2(، )789/ 2(، )535/ 1(، )481/ 1( )424/ 1)

 (18ينظر مثاله في )ص( 3)

 (19ينظر مثاله في )ص( 4)

ــي في المحــرر  (205/ 7تفســير الطــبري ) (5) ولا يخفــى أن  :(404/ 1)بتصــرف يســير. ويقــول د.المزين

ولا شـك أن هـذه القرينـة توجـب ..صـحابيين كبيـرين من كبار التـابعين وقـد صـحباً الشعبي ومجاهداا 

 .لقولهما أصلاا 
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وعلــة ذلــك أن قبولنــا لهــذه  عــد  التــدقيق في تفاصــيل مــا يــذكره التــابعون: /7

كانت بهـذه  المرويات خلاف الأصل؛ لأنها مرسلة، فوضعت الضوابط لقبولها، فلما

. ولا يلـزم المثابة قبل أصل الرواية دون تفاصيلها التي قـد يعتريهـا الخطـأ والسـهو

من وجود تفاصيل في السبب أن نرده ونبطله، لكن إن وجدت تفاصيل تخالف بعض 

عمومات الشريعة أو ما رود عن الصـحابي أو نحوهـا فـلا يلتفـت إليـه، ويقبـل أصـل 

 .القصة إذا تحققت الشروط

جعل السيوطي من شروط قبول السبب مجيؤه عن كبار المفسرين فلم أقف أما 

على مثال رُدَّ بالعلة هذه، بل إنَّ طبقة التـابعين في تعامـل المفسـرين واحـد، فـلا فـرق 

ــن  ــوا مــن الســدي وهــو م ــة الســابقة فقبل ــدليل الأمثل ــة، ب ــر وصــغير بالجمل ــين كبي ب

دم أنه أكثر التـابعين روايـة في أسـباب صغارهم، وفي روايته عن الصحابة خلاف، وتق

النــزول، وأقلهــم مجاهــد، مــع ملازمتــه لابــن عبــاس وتقدمــه، لكــن قــد يكــون قصــد 

 السيوطي أن الراوي من علماء التفسير والمشتغلين به، فهو مقدم على غيره.

 تنبيهات:

 يجــب علــى مــن يبحــث في أســباب النــزول البــدء بالكتــب المســندة كــالطبري  -

، ففيهـا مـا لـيس في غيرهـا مـن كتـب التفسـير والمؤلفـات المفـردة في وابن أبي حـاتم

 أسباب النزول.

بعض المفسرين قد لا يذكر إلا أسباب النزول عن التابعين، فيظن الباحث أنـه  -

لا يوجد غيره في البـاب فـيحكم عليـه بالضـعف، لكـن لـو رجـع لغيـره مـن المصـادر 

كآ }لـه لوجدها مروية عن صحابي أو أكثر، مثاله: في قو خُكرُواْ مِمَّ
ۡ
ن تأَ

َ
وََ  يََلُِّ لكَُمۡ أ

                                                 
هذا لا تضـبط بـه الألفـا  والـدقائق التـي لا تعلـم بهـذه لكن مثل (: 25عبارة ابن تيمية في المقدمة )ص:( 1)

 .الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفا  والدقائق

وهذه الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام في الخبر المرسل طبقه العلماء في أخبار الإسـرائيليات كمـا قـرر ( 2)

 (453/ 1)شاكر في تحقيقه على الطبري 
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ِۡتُمُوهُنَّ شَيۡ  لـم يـذكر في زاد المسـير في سـبب نـزول إلا روايـة [ 229]البقـرة: {اكك ً  ءَاتَ

مرسلة عن عروة بن الزبير، لكن لو رجعنا إلى العجاب لابن حجر نجد أنه ذكر رواية 

.عروةعن عائشة وابن عباس هي أصل الرواية المرسلة عن 

الاستفادة من المفسرين في التعامل مع أسباب النزول عن التـابعين خاصـة، في  -

اعتبارهم الصـريح منهـا وعدمـه، ومـن أبـرزهم: الطـبري وابـن عطيـة والـرازي وابـن 

ِۡسَ }عاشور، مثاله في قوله تعالى  عن ابن ورد عند الطبري [ 177]البقرة: {لۡبَِّ ٱ۞لَّ

، وفهم منها ابن الجوزي أنهـا تفسـير ولـيس (بالمدينة هذه الآية نزلت: )عباس قال

وفــيمن خوطــب بهــا قــولان: أحــدهما: أنهــم ســبب للنــزول، إذ يقــول في الآيــة: )

معناها: ليس البر كله في الصلاة، ولكـن الـبر مـا في هـذه الآيـة. وهـذا و ..المسلمون. 

. (مروي عن ابن عباس

 

* * * 

                                                 
 .(585/ 1العجاب )، (202/ 1زاد المسير ) ينظر: (1)

 (74/ 3تفسير الطبري ) (2)

 (135/ 1زاد المسير ) (3)
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 فيها أسباب نزول عن التابعين ملحق: وفيه دارسة لآيتين وردت

تَيۡتَ }قال تعالى 
َ
ِينَ ٱوَلَئنِۡ أ وتوُاْ  لََّّ

ُ
نكتَ  لۡكِتََٰبَ ٱأ

َ
ََ  وَمَكآ أ ا تبَعُِواْ قبِۡلَتَ ِ ءَايةَ  مَّ

بكُِل 
ۚ وَلَئنِِ  بَعۡتَ ٱبتَِابعِ  قبِۡلَتَهُمۡ  وَمَا بَعۡوُهُم بتَِابعِ  قبِۡلَةَ بَعۡض  ِن  بَعۡدِ  تَّ هۡوَاءَٓهُم م 

َ
ََ مِكنَ  أ مَا جَكاءَٓ

ََ إِ  لۡعِلۡمِ ٱ اإنَِّ َّمِنَ  ذ  َٰلمِِينَ ٱل  [ 145]البقرة: { لظَّ

 أسباب النزول:

وَمَكا بَعۡوُكهُم بتَِكابعِ  قبِۡلكَةَ  }في قولـه تعـالى  السديعن  :أخرج الطبري  .1
ما اليهود بتابعي قبلة النصارى، ولا النصارى بتابعي )) يقول: [145]البقرة: {بَعۡض  

، لـى الكعبـةِ إل وَّ لما حُـ  النبي أنَّ  من أجلِ  نزلل هذه الآيةا وإنما أا ليهود. قال: قبلة ا

و ا نرجُـت على قبلتنـا لكنّـَب  ه، ولو ث  دِ أبيه ومولِ  اشتاق إلى بلدِ  محمداا  : إنَّ اليهودُ  قالتِ 

ِينَ ٱوَإِنَّ }فأنزل الله عز وجل فيهم:. نا الذي ننتظرأن يكون هو صاحب   وتوُاْ  لََّّ
ُ
 كِتََٰبَ لۡ ٱأ

نَّهُ 
َ
ب هِِكمۡۗۡ  لَۡۡقُّ ٱلَََعۡلمَُونَ أ وَهُكمۡ  لَۡۡكقَّ ٱلََكَۡتُمُكونَ }}إلـى قولـه: [ 144]البقـرة: {مِن رَّ
 .وأخرجه ابن أبي حاتم مختصراا بدون ذكر النزول  [146]البقرة: {يَعۡلمَُونَ 

ــن  .2 ــه:وأخــرج ع ــد، في قول ــن زي ۚ }اب  { وَمَككا بَعۡوُككهُم بتَِككابعِ  قبِۡلكَكةَ بَعۡككض 
 .[ مثل ذلك145]البقرة:

ر في العجاب، ونسبهما للطبري ج  ، واقتصـر السـيوطي في وذكر الأثرين ابنُ ح 

 .الدر المنثور على قول السدي، وعزاه للطبري أيضاً 

  التخريج:

، قــال: ثنــا عمــرو بــن  موســى بــن هــارونقــول الســدي أخرجــه الطــبري عــن 

                                                 
 (668/ 2تفسير الطبري )، (255/ 1) تفسير ابن أبي حاتمينظر: ( 1)

 (668/ 2تفسير الطبري ) (2)

  (398/ 1العجاب في بيان الأسباب ) (3)

 (356/ 1الدر المنثور ) (4)

(، وقـال في تعليقـه علـى تفسـير موسـى بـن هـارون الهمـدانيب أحمد شـاكر إلـى أنـه: )اختلف فيه، فذه (5)

= 
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، وأخرجـه ابـن أبـي حـاتم مـن طريـق أبـي السـدي عـن ،قال: ثنا أسـباط حماد

 عن عمرو به. زرعة 

 وهذه رواية حسنة، لوجود راوي صدوق وهو عمرو بن حماد.

، قال:  ، قال: أخبرنا ابن وهبيونسأما قول ابن زيد، فأخرجه الطبري عن 

 ، وهي صحيحة إليه، والرواة عنه من أكابر الثقات.ابن زيد  قال

من الاختلاف في حال السدي وابن زيـد هـو فيمـا يروونـه عـن غيـرهم،  وما ورد

، دون ما هو موقوف عليهمـا، لأن المفسـرين قـد أوردوا لهمـا، واعتنـوا بأقوالهمـا 

 والله أعلم.

                                                 
= 

ا في شـيء ممـا بـين يـدي مـن المراجـع(:)) 1/156الطبري ) (( ، وذكـر  ما وجدت له ترجمة، ولا ذكرا

 .(633ذلك صاحب كتاب: معجم شيوخ الطبري )ص

ـال( هارون  ( إلى أنه: )موسى بن83أسانيد نسخ التفسير )ص:وذهب صاحب كتاب  بـن عبـد الله الحمَّ

 (7071ينظر ترجمته: التقريب ) ه(.294ثقة كبير حاف ، توفي )

ه(. أسـباب 281وذهب آخرون إلى أنه: موسى بن هـارون الطوسـي، وثقـه الخطيـب البغـدادي، تـوفي )

 (8/168( وينظر ترجمته: الجرح والتعديل )67النزول الواردة في كتاب الطبري )ص: 

، وقـد (208/ 1( )174/ 1( )690/ 1)؛ لأن الطبري نـص عليـه في أكثـر مـن موضـع والراجح الأول

موسـى بـن هـارون بـن إسـحاق  : ))(156)ص:  لـهسـؤالات الحـاكم  في وقفت على قـول الـدارقطني

   ((، فزال الإشكال بحمد الله. الهمداني كوفي ثقة

 (5049التقريب )ه( 222 سنة )هو: عمرو بن حماد بن طلحة القنَّاد، صدوق، رمي بالتشيع، توفي (1)

ينظـر: الثقـات  أسباط بن نصر الهمداني، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقـات، وهـو صـدوقهو: ( 2)

 (323(، التقريب )1/175(، ميزان الاعتدال )6/85)

بة هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، صدوق يهم، وثقه العجلي وغيره، لـم يلـق مـن الصـحا (3)

 (1/398(، الإرشاد للخليلي )1/283ينظر: التهذيب )ه( 127إلا أنس بن مالك، توفي )

التقريـب ه(264هو: أبو زرعة الرازي، عبيـد الله بـن عبـد الكـريم، إمـام حـاف  ثقـة مشـهور، تـوفي سـنة ) (4)

(4345) 

 (7964التقريب )ه(264هو: يونس بن عبد الأعلى الصدفي، ثقة، توفي سنة ) (5)

 (3718التقريب )ه(197: عبد الله بن وهب، الفقيه، ثقة حاف  عابد، توفي سنة )هو (6)

 (3890التقريب )ه(182عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، ضعيف، توفي سنة )هو:  (7)

 (.1/300ينظر: تفسير التابعين للخضيري )( 8)
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 والخلاصة: أن روايات أسباب النزول في هذه الآية مقبولة من حيث السند.

 الدراسة:

يـات مـن المفسـرين غيـر الطـبري، بـل إنـه لم أقف على من أشار إلى هـذه الروا

: يـا  فقـال تعـالى ذكـره لنبيـه محمـد ))ممن فسر الآية اعتماداا عليها، فقال بعدها: 

، ((  محمد لا تشعر نفسك رضا هؤلاء اليهود، والنصارى، فإنـه أمـر لا سـبيل إليـه

 وظاهر صنيع الطبري أنها من باب التفسير لا من أسباب النزول. 

أن يهــود المدينــة نــزول آخــر لهــذه الآيــة، وهــو:  ســببابــن الجــوزي وقــد ذكــر 

ائتنا بآية كما أتى الأنبيـاء قبلـك، فنزلـت هـذه الآيـة، : نجران قالوا للنبي  ونصارى

 . ولم أقف عليه.قاله مقاتل

 النتيجة:

 أن هذه الرواية لها أصل صحيح، للأسباب التالية:

قصـة، فـإن الآيـات في قصـة تحويـل ظاهر الآية ودلالـة السـياق يؤيـد هـذه ال .1

 القبلة، والسؤال من اليهود وهم من أهل الكتاب.

ورود القصة عن راويين اختلفوا في الشيوخ، ومكان الإقامة، فكان مما يبعد  .2

  أن ينقل أحدهما عن الآخر، وإنما أخذاه عن شيوخهما، وهم الصحابة 

، وإن لـم اس المشهور أنَّ غالب أقوال السدي هي مـأخوذة عـن ابـن عبـ .3

، إذ يقول: )) هذا التفسير أخذته عن ابن عباس فإن كان صواباً فهو يصرح بذلك 

لما : )) ، وهذه الرواية تقرب من قول ابن عباسقاله، وإن كان خطأ فهو قاله ((

أن يستقبل بيت المقدس،  إلى المدينة. وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله   هاجر

 .، فقوله يؤيد أنَّ هذه الرواية مأخوذة من ابن عباس إلخ  ((ففرحت اليهود

                                                 
 (2/668تفسير الطبري )( 1)

 (108/ 4)ه تفسيرفي الرازي نقلها (، و1/121ينظر: زاد المسير )( 2)

 (725/ 2معجم الأدباء ) (3)

  (450/ 2تفسير الطبري ) (4)
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أنَّ الرواة قد يتفقون في سبب النزول، ويختلفون في تعيـين الآيـة التـي نزلـت  .4

فيها، وفي هذا المثال نجـد أنَّ هـذه الآيـة والآيـات قبلهـا في تحويـل القبلـة، وقـد أورد 

َٰهُمۡ عَن قبِۡلكَتِ }العلماء عند قولـه  عـدة أسـباب نـزول عـن  [142]البقـرة: {هِمُ مَا وَلَّى

ــاس  ــابن عب ــة، ك ــراا مــع هــذه الرواي ــابعين، في بعضــها تشــابهاً كبي ، الصــحابة والت

، فتكون الآيات نزلت في شأن اليهود، فبعضهم جعلها في أول آية، وبعضـهم وقتادة

 في آخر آية، وكلاها صحيح. والله أعلم

 صح، لعدم وجود الإسناد.وما ذكره ابن الجوزي عن مقاتل لا ي
 

ن تدَۡخُلُواْ }قوله تعالى
َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
ثَلُ  لَۡۡنَّةَ ٱأ تكُِم مَّ

ۡ
ا يأَ ِينَ ٱوَلمََّ خَلكَوۡاْ مِكن قَكبۡلكُِمِۖ  لََّّ

تۡهُمُ  سَّ سَاءُٓ ٱمَّ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  لََۡأ َّ َٰ يَقُولَ  لضَُّ ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱوَزُلزِۡلوُاْ حَتََّّ ك مَتَََّٰ  ۥءَامَنُواْ مَعَهُ  لََّّ ِۗۡ ٱ نرَُۡ َ ٓ  للََّّ

َ
أ

ِ ٱ رَۡ إنَِّ نَ   [214]البقرة: {قرَيِب   للََّّ

 سبب النزول:

ثَلُ }عن قتادة، في قولـه أخرج الطبري  .1 تكُِم مَّ
ۡ
ا يأَ ِينَ ٱوَلمََّ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمِۖ  لََّّ

تۡهُمُ  سَّ سَاءُٓ ٱمَّ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  لََۡأ َّ في يوم الأحزاب، أصاب [ قال: نزلت 214]البقرة: {وَزُلزِۡلوُاْ  لضَُّ

 لۡقُلُوبُ ٱوَبَلَغَتِ }وأصحابه بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله جل وعـز:  رسول الله
 [ 10]الأحزاب: { لَۡۡنَاجِرَ ٱ

ن تكَدۡخُلُواْ }في قوله عن السدي:  أخرج الطبري وابن أبي حاتم .2
َ
مۡ حَسِكبۡتُمۡ أ

َ
أ

ثَلُ  لَۡۡنَّةَ ٱ تكُِم مَّ
ۡ
ا يأَ ِيٱوَلمََّ تۡهُمُ  نَ لََّّ سَّ سَاءُٓ ٱخَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمِۖ مَّ

ۡ
اءُٓ ٱوَ  لََۡأ َّ قال:  {وَزُلزِۡلوُاْ  لضَُّ

كا وعََكدَناَ }نزل هـذا يـوم الأحـزاب حـين قـال قـائلهم: ُ ٱمَّ ا   ٓۥوَرسَُكولَُُ  للََّّ  {إِ َّ غُكرُور 
 . [12]الأحزاب:

                                                 
 (2/624، ) (450/ 2)ينظر: تفسير الطبري ( 1)

 .(637/ 3تفسير الطبري ) (2)

  (380،  379/ 2) تفسير ابن أبي حاتم، (637/ 3تفسير الطبري ) (3)
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دينـة وأصـحابه الم  : لمـا دخـل رسـول اللهقـال عطاءوذكر الواحدي عن  .3

اشتد الضر عليهم، بأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، 

وأســر قــوم مــن  وآثــروا رضــا الله ورســوله، وأظهــرت اليهــود العــداوة لرســول الله 

مۡ حَسِبۡتُمۡ }لقلوبهم  تطيباًالأغنياء النفاق، فأنزل الله تعالى 
َ
 . الآية {أ

 التخريج:

،  ، قال: أخبرنا عبـد الـرزاقالحسن بن يحيىالطبري عن قول قتادة أخرجه 

 .عن قتادة   قال: أخبرنا معمر

ه في تفسـير عبـد الـرزاق عـن معمـر  هذا الإسناد حسن، لحال شيخ الطبري، لكنّـَ

 .عن قتادة، فتكون الرواية صحيحة، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر

وسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنـا مقول السدي فأخرجه الطبري عن أما 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي زرعة عن عمـرو بـن حمـاد  عن السدي، أسباط

وقد تقدم تخريجه والكلام على رواته، وجعل ابن الجوزي قول السدي روايـة ، به

 ، ولعلَّه وهم.عن أشياخه

، المفسرين، بدون إسنادأما رواية عطاء فذكرها الثعلبي وابن الجوزي وعامة 

، إلا أنَّ قـول وجعلها الواحدي في تفسيريه: البسيط والوسيط من قول ابـن عبـاس

                                                 
  (67)ص:  للواحدي أسباب النزول (1)

 (1300التقريب )ه( 263سن بن يحيى بن الجعد العبدي، أبو علي الجرجاني، صدوق، توفي سنة )الح(2)

 (4064التقريب )ه( 211)سنة ، توفي أبو بكر الصنعاني ثقة حاف ، بن همامهو عبد الرزاق  (3)

 (6857التقريب ) ه(154معمر بن راشد، أبو عروة البصري، ثقة ثبت فاضل، توفي سمة )هو:  (4)

 (5553ه( التقريب )118هو: قتادة بن دعامة السدوسي، البصري، ثقة ثبت، توفي سنة )( 5)

  (584/ 1الدر المنثور ) (6)

  (380،  379/ 2) تفسير ابن أبي حاتم، (637/ 3تفسير الطبري ) (7)

 (178/ 1زاد المسير ) (8)

 (178/ 1زاد المسير )، (135/ 2تفسير الثعلبي )ينظر:  (9)

 (116/ 4التفسير البسيط )(، 317/ 1لوسيط )( التفسير ا10)
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أخبر الله سبحانه المؤمنين، أن الدنيا دار بـلاء، عند ابن أبي حاتم بلف : )) ابن عباس 

: وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعـل بأنبيائـه وصـفوته، لتطيـب أنفسـهم فقـال

تۡهُمُ } سَّ سَاءُٓ ٱمَّ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  لََۡأ َّ ، وهذه الرواية تختلف عن قول عطـاء [ 214]البقرة: { لضَُّ

 وأصحابه إلى المدينة. أنه في مقدم النبي 

 فرواية عطاء لا إسناد لها، فلا تصح.

 الدراسة:

لم يـذكر الطـبري في سـبب نـزول هـذه الآيـة إلا قـولي السـدي وقتـادة، وصـدره 

 .((وهذه الآية فيما يزعم أهل التأويل نزلت يوم الخندقبقوله: ))

وهـو أنهـا نزلـت في  -وتبعه كثير من المفسرين  –وزاد البغوي سبباً رابعاً للآية 

 .وعزاه ابن الجوزي لمقاتل حرب أحد

وجميع هذه المرويات هي سبب نزول، ولا يصـح اعتبارهـا مـن بـاب التفسـير، 

 فسرين على أنها كذلك.لصراحة اللف ، وعمل الم

 النتيجة:

، وهــو أن الآيــة نزلــت في ســبب نــزول هــذه الآيــة، هــو قــول الســدي وقتــادة 

هـذه الآيـة؛ تهوينـاً  الأحزاب، لما اشتد الكرب والهم على المسلمين، فـأنزل الله 

كوا في نصــر الله تعــالى الــذي وعــد بــه  لمــا أصــابهم، ورداا علــى المنــافقين الــذين شــكَّ

 ل على ذلك أمور:عباده، ويد

اعتماد أكثر المفسرين هذا السبب، وترجيحهم له علـى غيـره. حيـث جعلـه  .1

 .ابن عطية والقرطبي وابن عاشور هو قول الأكثر

                                                 
من طريق معاوية بن صـالح عـن علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس،  (379/ 2)م تفسير ابن أبي حات( 1)

 (1/25)تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير وهي رواية مصححة عند العلماء ينظر: 

  (636/ 3تفسير الطبري ) (2)

 (245/ 1تفسير البغوي ) (3)

 .(34/ 3تفسير القرطبي )، (378/ 6تفسير الرازي )، (178/ 1زاد المسير )ينظر:  (4)

 (314/ 2التحرير والتنوير )، (34/ 3تفسير القرطبي )، (287/ 1تفسير ابن عطية )ينظر:  (5)
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ورود السبب عن تابعيين اختلافا في المكـان والشـيوخ، فيقـوى أن لهمـا فيـه  .2

 رواية عن صحابي.

عليـه في تفسـيرهما،  بأسباب النزول، واعتمادهمـا اهتمام السدي وقتادة  .3

م قولـه مـع الشـواهد  مين في معرفة هذا الباب، فمـن كانـت هـذه حالـه يقـدَّ ومن المقدَّ

 .والقرائن

 للحكم عليهما.يتوقف فيهما لعدم معرفة إسناديهما أما قول عطاء ومقاتل ف

المتقـدمِّ لا تعـارض بينـه وبـين القـول الـراجح، إذ إن ابـن  وقول ابـن عبـاس 

حكمة مـن النـزول وهـو تطييـب القلـوب، وقـول التـابعيين بيـان لمكـان عباس ذكر ال

 النزول وهو الأحزاب. والله أعلم.

 

* * * 
 

                                                 
 (304، 1/256ينظر: تفسير التابعين )( 1)
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 الخاتمة

بعــد أن مــنَّ الله تعــالى بفضــله إتمــام هــذا البحــث، أخــتم بعــرض النتــائج التــي 

 توصلت إليها:

 ثيرة.اعتناء التابعين بأسباب النزول أمر ظاهر، والآثار المروية عنهم فيه ك -

لم يكـن الخـبر المرسـل مـردوداا عنـد أكثـر العلمـاء، بـل إنهـم متفقـون علـى  -

 التفصيل فيه، فيقبل حيناً ويرد أخرى، بحسب القرائن والأدلة.

لــم تكــن أســباب النــزول المرويــة عــن التــابعين علــى قســم واحــد، فجــاءت  -

 موافقة لما ورد عن الصحابة ومخالفة لهم، ومختصِرةا وزائدة عنهم. 

كن تعامل المفسرين مع أسباب النزول عن التابعين على مـنهج واحـد، لم ي -

 بل جاء على أسس منهجية في القبول والرد.

مـا انفــرد بـه التــابعون، أو لــم يصـح في الآيــة إلا المــروي عـنهم لــم يقبــل إلا  -

بضوابط وهي: أن يكـون صـريحاً في السـببية، وصـحة سـنده، ووروده عـن أكثـر مـن 

 ين له، وموافقة السياق.تابعي، وقبول المفسر

يجب التأكد أن الآية لم يرد فيها إلا عن التابعي، ففي بعض الآيـات يقتصـر   -

 عليه المفسر، وفي غيره من التفاسير روايات عن الصحابة.

التأكيــد علــى النظــر في تعامــل المفســرين مــع مرويــات أســباب النــزول عــن  -

م في الـبعض الآخـر، واعتبـار التابعين، في إعراضهم عن بعضها، وقبولهم واسـتدلاله

اللف  سبباً صريحاً أو غير صريح. كل هذا بضوابط وقرائن أعملوها وطبقوها على 

 المرويات، فلابد للباحث من اعتبارها، والقياس على مثلها.

 التوصيات:

ــى ضــوء  ــتها، عل ــزول ودراس ــباب الن ــابعين في أس ــرادات الت ــع انف أوصــي بجم

 الضوابط والشروط.

اب إعراض المفسرين عن بعـض أسـباب النـزول، والنظـر في أوصي ببحث أسب

 الدوافع والأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المصادر والمراجع

 هـ.1426الاتصال والانقطاع، إبراهيم اللاحم، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،  .1

الهيئـة ، ل إبراهيم: محمد أبو الفض، تحقيقالسيوطي ،الإتقان في علوم القرآن .2

 م 1974هـ/ 1394، المصرية العامة للكتاب

دار الكتــب ، محمــد عبــد القــادر عطــا، تحقيــق: بــن العربــيلاأحكــام القــرآن  .3

 م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ، العلمية

، عطيـــة الفقيـــه، دار كنـــوز أشـــبيليا، الطبعـــة الأولـــى، أســـانيد نســـخ التفســـير .4

 هـ.1432

في التفسير، حولية كلية المعلمـين بأبهـا، العـدد الثـامن،  أسباب النزول وأثرها .5

 هـ.1426

أسباب النـزول وأثرهـا في بيـان النصـوص دراسـة مقارنـة بـين أصـول التفسـير  .6

 هـ.1420، عماد الرشيد، دار الشهاب، وأصول الفقه

 –دار الإصـلاح ، الحميـدانصـام : عالواحـدي، تحقيـق ،أسباب نزول القرآن .7

 .م 1992 -هـ  1412انية، الطبعة: الث، الدمام

علــي محمــد ، تحقيــق: بــن عبــد الــبر، لاالاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب .8

 .م 1992 -هـ  1412الطبعة: الأولى، ، دار الجيل، بيروت، البجاوي

دار ، : محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، للزركشي، تحقيـقالبرهان في علوم القرآن .9

 .هـ 1376الطبعة الأولى، ، إحياء الكتب العربية 

أبـو قتيبـة نظـر ، تحقيـق: السـيوطي، تدريب الراوي في شـرح تقريـب النـواوي .10

 .دار طيبة ،محمد الفاريابي

، عبـد العزيـز الحميـدي، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة .11

 جامعة أم القرى، بدون تاريخ.
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 هـ.1437تفسير أتباع التابعين، خالد الواصل، مركز تفسير، الطبعة الأولى،  .12

 ، دار الوطن.محمد بن عبد الله بن علي الخضيري، تفسير التابعين .13

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، لابن جرير الطبري، تفسير الطبري .14

 م 2001 -هـ  1422الطبعة: الأولى، ، دار هجر 

مكتبة نزار ، : أسعد محمد الطيب، تحقيقتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .15

 ـ.ه1419الطبعة الثالثة ، المملكة العربية السعودية -از مصطفى الب

، دار طيبـة، سامي بن محمـد سـلامة، تحقيق: بن كثير، لاتفسير القرآن العظيم .16

 م 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية 

، سـوريا –دار الرشـيد ، محمـد عوامـة، تحقيـق: بن حجـر، لاتقريب التهذيب .17

 م.1986 – 1406الطبعة الأولى، 

في قواعـد علـم التفسـير للكـافيجي، تحقيـق مصـطفى الـذهبي، مكتبـة التيسير  .18

 هـ.1419القدسي، الطبعة الأولى، 

تحقيـق: أحمـد الـبردوني وإبـراهيم ، تفسـير القرطبـي ،الجامع لأحكام القـرآن .19

 .م1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة –دار الكتب المصرية ، أطفيش

حصـة الصـغير، دار الأنـدلس الخضـراء، ، الحديث المرسل بين القبول والرد .20

 هـ.1420الطبعة الأولى، 

 ه.1432 بيروت –دار الفكر ، لسيوطيل في التفسير بالمأثور، الدر المنثور .21

، فهد بن عبـد الـرحمن بـن سـليمان الرومـي، دراسات في علوم القرآن الكريم .22

 م2003 -هـ 1424الطبعة: الثانية عشرة 

ــق: الرســالة .23 ــي، مصــر، شــاكرأحمــد ، الشــافعي، تحقي ــه الحلب الطبعــة: ، مكتب

 .م1940هـ/1358الأولى، 

المكتبـة العصـرية، ، محمد محيي الدين عبـد الحميـد، تحقيق: سنن أبي داود .24

 بيروت. –صيدا 
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 م1998، دار الغرب الإسلامي  ،بشار عواد معروفسنن الترمذي، تحقيق:  .25

ــارســير، شــرح مقدمــة في أصــول التف .26 يَّ الطبعــة ، زيدار ابــن الجــو، مســاعد الطَّ

 هـ.1428الثانية، 

ـبهكيِ .27 ل ى السُّ دِّ ع  ارِمُ المُنهكيِ في الرَّ تحقيـق: عقيـل بـن ، عبـد الهـادي ، لابـنالصَّ

الطبعـة: ، لبنـان –مؤسسـة الريـان، بيـروت ، محمد بن زيـد المقطـري اليمـاني

 م2003هـ / 1424الأولى، 

ة، لنجـادار طـوق ا، محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر صحيح البخاري، تحقيق: .28

 .هـ1422الطبعة: الأولى، 

 –دار إحيـاء الـتراث العربـي  ،محمد فؤاد عبـد البـاقي صحيح مسلم، تحقيق: .29

 .بيروت

، : عبد الحكـيم محمـد الأنـيس، تحقيقبن حجر، لاالعجاب في بيان الأسباب .30

 هـ.1418الطبعة الأولى  دار ابن الجوزي

بيــروت،  - دار المعرفــة، لابــن حجــر، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .31

 هـ.1379

الطبعـة: ، دار ابـن حـزم، : أحمـد السـلومللمسـتغفري، تحقيـق فضائل القـرآن .32

 .م 2008الأولى، 

ة، القـاهر –دار الصـحوة ، ولـي الله الـدهلوي، الفوز الكبير في أصـول التفسـير .33

 .م 1986 -هـ  1407 -الطبعة الثانية 

ــاب .34 ــوم الكت ــاب في عل ــقاللب ــن عــادل، تحقي ــد : الشــيخ عــادل ، لاب أحمــد عب

الطبعـة: الأولـى، ، دار الكتب العلميـة، الموجود والشيخ علي محمد معوض

 .م1998-هـ 1419

 هـ 1414 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –دار صادر ، ابن منظور، لسان العرب .35

مجمع الملك فهد  ،عبد الرحمن بن قاسم لابن تيمية، جمع:مجموع الفتاوى  .36

 .م1995هـ/1416 ،لطباعة المصحف الشريف
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عبـد ، تحقيـق: بن عطية الأندلسـي، لاالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .37

 -الطبعـة: الأولـى ، بيـروت –دار الكتـب العلميـة ، السلام عبد الشافي محمـد

 هـ 1422

المحرر في أسـباب نـزول القـرآن مـن خـلال الكتـب التسـعة دراسـة الأسـباب  .38

الطبعـة: ، الجـوزي، الـدمامدار ابـن  ،خالد بن سـليمان المزينـي، رواية ودراية

 .م( 2006 -هـ  1427الأولى، )

ــبري .39 ــد الط ــزول عن ــباب الن ــات أس ــة مروي ــوراه، جامع ــالة دكت ــوط، رس  ، للبل

 أم القرى.

دار ، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، للحاكم، المستدرك على الصحيحين .40

 م1990 – 1411الطبعة: الأولى، ، بيروت –الكتب العلمية 

أكـرم بـن ، الذين روى عنهم في كتبه المسـندة المطبوعـة معجم شيوخ الطبري .41

الطبعة ، دار ابن عفان، القاهرة -الدار الأثرية، الأردن ، محمد زيادة الفالوجي

 م 2005هـ  1426الأولى، 

ــر أو مفــاتيح الغيــب .42 ــرازي، لالتفســير الكبي ــاء الــتراث ، فخــر الــدين ال دار إحي

 .ـه 1420 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –العربي 

هــ/ 1490 ،دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، لابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير .43

 م1980

قـاني، مناهل العرفان في علوم القـرآن .44 ره مطبعـة عيسـى ، محمـد عبـد العظـيم الزُّ

 .الطبعة الثالثة، البابي الحلبي 

محمـد ، لابن تيمية، تحقيق: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية .45

الطبعــة: الأولــى، ة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامي، ســالمرشــاد 

 .م1986 -هـ  1406
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منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير، بحث منشور بمجلة معهد الشاطبي،  .46

 .ـه1437العدد الحادي والعشرون، جمادى الآخرة، 

، دار ابـن عفـان ،أبو عبيـدة مشـهور آل سـلمان، الشاطبي، تحقيق: الموافقات .47

 .م1997هـ/ 1417لطبعة: الطبعة الأولى ا

ــل الأثــر .48 ــة الفكــر في مصــطلح أه ــر في توضــيح نخب ــة النظ ــن حجــر ، لانزه ب

الطبعـة: الثالثـة، ، مطبعـة الصـباح، دمشـق، نور الدين عتر، تحقيق: العسقلاني

 .م 2000 -هـ  1421

* * * 
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Reasons for relinquishing followers: its features and 

judgment. 

Dr. Mohammed bin Abdullah bin Suleiman Aba Al-Khail. 

Abstract  

The research is related to the most prominent topics of Quranic 

sciences, which are the reasons for the inspiration of the Holy Quran. 

The research shows the characteristics of the causes of the 

inspiration according to the Successors, then explains their provisions, 

and how the Interpreters dealt with them, following this by studying 

two verses in which the reasons for inspiration according to the 

Successors were mentioned. 

The research concluded that; the interpreters have a systematic 

basis for accepting or rejecting the reasons for inspiration according to 

the Successors , and that the general provisions whether in dropping 

them and reducing them are far from the reality of the interpretation. 

The research determined that; what the Successors mentioned 

individually, or what was not valid in the verse except with what was 

narrated by them, can only be accepted with controls; among the most 

prominent: mentioning it by more than one Successor, and its 

compatibility with the context. 

Finally, stressing on the importance of researching in the 

interpreters' dealings with the reasons for inspiration by Successors, 

by avoiding some of them, accepting and reasoning with others, and 

considering the reason, explicit or not, all of this with controls and 

evidence, they applied them to the narratives, as the researcher must 

take them into account, and apply the analogy as the same. 

 

* * * 
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Uthman bin Affan saying: (It is for the first hand that 

the joint was written) and its indication for writing the 

Qur’an. 

Dr. Mohammed bin Abdul Rahman bin Mohammed Al-Tasan. 

Abstract 

Research Title: The paper centers around the saying of 'Uthmān bin 

‘Affān –may Allaah be pleased with him- when the assassins entered 

his place and struck him with sword, he shielded himself from the 

sword with his hand and said: (It is verily the first hand to inscribe the 

Mufassal), including the explanation that this saying is a discernible 

pointer to the fact that the Noble Qur‘ān was actually written during 

the Makkan Era, among other related issues. 

Research Objectives: Highlighting the indications of the saying of 

'Uthmān bin ‘Affān –may Allaah be pleased with him- (It is verily the 

first hand to inscribe the Mufassal) to the fact that that the Noble 

Qur‘ān was actually written during the Makkan Era and the answer to 

all assumed objections to this, including the study of issues that follow 

these indications. 

Research Methodology: Inductive, analytical and critical. 

Significant Findings: Establishing the inscription of the Qur‘ān in 

Makkah. 

Significant Recommendations: The imperative of giving attention 

to the reported sayings (Āthār) related to the inscription the Qur‘ān 

with and unfolding their indications and the study of issued related to 

them. 

Keywords: Inscription, Mufassal, writing, Qur‘ān 

 

* * * 
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Progress and delay in light of the Almighty saying: (And 

we have taught the future ones among you, and we have 

taught the last ones 24) (Al-Hijr: 24). 

Dr. Aisha bint Muhammad Al-Hamdan. 

 

Abstract 

- This research is on verse (24), Chapter Al-Hijr as well as 

applying the Holy Quran Interpreters' methods in interpreting it. 

- The study tackled antecedence and tardiness in Arabic 

language and in the Holy Quran, and whether there is any connection 

between the Verse in question and the previous Verse and the cause of 

the revelation of the Verse, as well as the linguistic analysis of the 

Verse in accordance with the Arabic language principles and 

grammar. 

- The study discussed the reasons why the Verse was revealed 

and explained why it was considered as vulnerable both on narrators 

side and text aspect which is seen as too exalted for the Companions 

(of the Prophet Mohammed PBUH) to narrate.  

- The study also talked about the views of the predecessor 

scholars and interpreters about the meaning of "Almustqdimeen" the 

preceding ones and "Musta'khireen" the later ones. 

- The study balanced the weightings and likelihoods of the 

Interpreters' aims about the verse and choosing the most appropriate of 

them in meaning and context 

- The study came to know about some of the subtleties and most 

pleasant guides derived from the noble verse. 

- The research was concluded by a conclusion in which the most 

prominent findings and recommendations were stated. 

 

* * * 
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The graphic miracle of the seven frequent readings and 
its significance; Surat Yunus as a model. 

Dr. Amal Ismail Saleh Saleh. 

Abstract 

The Eloquent inimitability and its references to the seven modes of 
recitation, Chapter of Yunus as a paradigm. 

Amal Ismail Saleh Saleh - Associate Professor - Quranic Studies 
Department. 

Taibah University - Medina 
The eloquent inimitability and its references to the seven modes of 

recitation, Chapter of Yunus as a paradigm, is based on explaining the 
eloquent inimitability of the seven modes of recitation in the Chapter 
of Yunus. The Quran has various modes of recitation of some verses. 
Each time, the recitation is corresponding with the Chapter’s core 
themes.  

The close connection between the modes of recitation and 
lingusitics manifests the great segnificance of eloquent inimitability 
which results in increasing the linguistic repertoire, enriching 
meanings, and deducting valuable references.  

I apply the descriptive approach which depends on induction and 
deduction, where I induct the seven modes of recitation in the Chapter 
of Yunus and demonstrate the eloquent inimitability, and I deduct 
references of what I induct.  

I have concluded with the manifestation of the eloquent 
inimitability of the seven modes of recitation and its correspondence 
with its themes in the Chapter of Yunus, and the close connection 
between the seven modes of recitation and linguistics, resulting in the 
deduction of many references.  

Research Recommendation: 
3- Interest in studying the modes of recitation of every Chapter 

and manifesting its eloquent inimitability.  
4- Quran is the first Arabic language resource. The adoption of 

Quran is necessary in linguistics because it is the orignal document 
that must be referred to.  

Keywords: Modes of recitation, eloquent inimitability, deductive 
references.  

* * * 
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Disclosure of vulgar sayings in Al-Baydawi's approval of 

the Mu'tazila doctrine, by Ahmad Ibn Ali al-Nubi. 

Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Mubadal. 

 

Abstract 
 

This is a research presented which has not been preceded, 

clarifying that which al Qaadi al Baidaawi in his explanation of the 

Qur'an titled "the lights of the revelation and the secrets of 

interpretation" agreed with az- Zamakshari in some of his Muatazilite 

views and critiqued it. 

In it, Ahmed ibn Ali an-Noubi one of the scholars of the 11th 

century hijri gathered, remedied and critiqued the Muatazilite views in 

his writing taking from original written manuscripts, stating the source 

of all quotes as well the original source of the hadeeth and giving a 

biography of the personalities mentioned. 

He also commentated on some of the issues in which he opposed 

the belief of Ahlus Sunnah wal Jamaah. 

A number of conclusions from the research were reached, the most 

important of which is how an-Noubi followed up and refuting the 

Muatazilite opinions al Baidaawi held whilst excusing him for falling 

into that due to either forgetfulness or due to a slip of the pen. 

He gave importance to the quotes of a group of explanators of the 

Qur'an who agreed in their criticism of Baidaawi in that which he 

agreed with the Muatazilites. 

 

* * * 
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Explanation of the clear intonation of Surat Al-Fatihah. 
Explanation of Sheikh Khalil bin Hussein bin Khalid Al-Asardi Al-

Khizati (born in the year 1164 AH - and died in the year: 1259 AH). It 
is taken from the book of Sheikh Al-Asardi: (Explanation of the light 

of the known core insight in intonation, drawing, and brushing letters). 

Prof. Dr. Mohammed bin Ibrahim bin Fadel Al-Mashhadani. 

Abstract 

This research contains a study and an investigation to explain an 
important system of poetry in the intonation of the Holy Quran, which 
is:( Sharh Alwadhihh fi tajwed Swrat Al Fatihh.) 

As the explanation of Sheikh Khalil Al-esardi, (d. 1259 AH), and 
the systems of poetry by Imam Ibrahim Al-Jabari, (d. 732 AH), this 
system included a summary of what was discussed in Surat Al-
Fatihah, terms of attitudinal, individual or syntactic qualities, and 
dealing with the explanation of them to clarify its provisions, and 
clarify its phrases. 

It is no secret: published the explanation of this system is extremely 
important among students of science in understanding its meanings, 
realizing its secrets, and preserving its buildings. 

This research included an introduction, a preface, two chapters, and 
a conclusion   

Introduction: Imam Al-Jabari, owner the system of poetry  
Talking about him came in five points, which dealt with: his name 

and lineage, his nickname and lineage, his birth, his writings and his 
death. 

The first chapter: The study: The speech will be in two topics   
The first topic: Sheikh author   
The words of Sheikh Al-esardi came in seven points, which dealt 

with: his name and lineage, his nickname and lineage, his birth, his 
teachers, his students, his writings, and his death. 

The second topic: Explaining the system   
The talk came about on seven points as well, which dealt with: the 

name of the book, documentation of its attribution to the author, its 
content, importance, annotations and abbreviations of the system, 
copies of the system and manuscript explanations, and the method of 
study and investigation. 

Chapter Two: Explanation of the realized system   
Conclusion: a summary of the most important achievements in this 

research: 
May God’s prayers and peace be upon the Prophet Muhammad, his 

family and all his companions, and follow them until the Day of 
Judgment . 

Key words: Al-Jabari, Al-esardi, Al-wadhihh, Surah Al-Fatiha, 
Tajweed  

* * * 
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Imam Al-Kasaei's loners and narrators from Al-

Shatibiya road and their sound effects on Quranic 

performance. 

Prof. Dr. Ibrahim Al Mansi Salim 

Abstract 

(The uniqueness of Imam Al-Kisae and his two narrators by the 

path of ash-shateby and its phonetic impacts in the Quranic 

performance) is a research aiming ta:  

1- To contribute to facilitate the Quranic methods of recitations to 

the categories targeted in the research (look at the conclusion). 

2- To present the unique matters of the reader or the narrator in a 

simple way based on understanding through regulations and examples. 

The approach followed in this research is the analytic descriptive 

approach basing on monitor all the singular opinions and clarifying 

their phonetic impacts in the Quranic performance. 

The most important results are as follows: 

 The singular method of one recite or narrator will not be free from 

some phonetic differences represented in phonetic alternation or 

change. 

 The previous mentioned phonetic differences may affect the Qur 

anic performance in the rules of waqf (stopping the recitation) and 

wast (connection) including. 

- Some rules of Tajweed.  

- Tracks change a genre, number, Or type and number All of the 

above have examples within the search 

- The inflectional directive changed. 

- Hange in the positions of stopping or beginning the reading. 

 The narrators of Al-Kisae (Al-Laith-Al-Douri) have no unique 

words. 

* * * 
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Introduction of edition (38) 

Praise be to God for his wide blessings, his so much grace and generosity, to 

him is glory and pride, and he has no guardian of humiliation, and blessings and 

peace be upon our Prophet Muhammad, the supporter of victory and empowerment, 

and upon his family and companions, those who strive to spread the guidance of the 

Qur’an with arguments and the clearest proofs and who had followed them in an 

Ihsan (good deeds) till the Judgment Day. 

Thereafter (having said that): 

For those who recite the Holy Qur’an with ponder and contemplate its 

splendid verses, it turns out to them that the approach they followed in the sit-in and 

meeting on religion is the wise approach that saves minds from aberration and 

deviation, and leads the common sense and achieves the interests for the worshipers, 

and you get guidance to the straight path. 

If you contemplate the proverb of God Almighty saying: ((And hold fast to 

the rope of God all together and do not separate)) to his saying: ((Likewise God 

will reveal His revelations to you so that you may be guided)), you will found 

that this extreme method of eloquence reached your heart and soul, and you will 

learn that sticking to this book is the path of guidance to the straight path. Therefore, 

God Almighty has concluded this verse with the achievement of guidance. 

Additionally, all the legal texts call for a meeting on the religion and the 

necessity of following the Muslim community and their Imam; because in it leads to 

the achieved good, the preponderant interests, and the removal of evils and dangers 

away from the people. 

From the grace of God to us in this blessed country, the Kingdom of Saudi 

Arabia, that He guided us and guided us to this great origin, and blessed us of it as a 

leadership and people, and its leaders and scholars have made every effort and work 

since its establishment until now to bring people together to monotheism and to 

reunite with the correct belief, work on the Sharia of Islam and follow the path of 

the righteous ancestors; until its fruits appeared as a reality of love, harmony, 

compassion, cohesion of word and cohesion of structure, including the service of the 

Holy Qur’an and its sciences; until specialists in Qur’anic studies compete in 

deriving the benefits of the Qur’an and highlighting its meanings and readings. In 

this issue No. (38) of Tebyan Magazine, we hope that we have fulfilled our mission 

and performed our mission in achieving the goals of the journal, and the magazine, 

with the help of God, is still determined to move forward with its plan and its work 

in the service of the Holy Qur’an, spreading its sciences, explaining its guidance, 

and what It called for, in terms of useful sciences and high morals. 

We thank the researchers who made the Magazine's readers happy with their 

useful research, and we invite everyone who wants to publish in the Magazine to 

adhere to the published research standards in the Magazine's jurisdiction and how it 

works, as commitment to these standards and jurisdiction is a major reason for the 

speedy publication and approval of research. 

We ask God for success to all. 

Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shathry 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1


 هـ1442( 38للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
350 

Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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